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نمديم المترجم 


عولجت الحروب البجرية التى دارت بِين جاراتنا دول الشمال الإفريقى الأربع وبين 
الولاناف التهوة ا كمريكة رفي الفقون الالخورة من القرن القامة ستمروية ميخضت 
العقه الثاى من الخرة"التاسه مقدر. فى عشتعرافالككبيروا لوسائل السامعمة عند 
الفكونا أن تشارن بين الكقا و الى تقيع تهنا دوعو "مال :رواء القبى؟ الذى أالقه 
رويرت آليسونء رئيس قسم التاريخ بجامعة سافوك الأمريكية؛ ويين كتاب آخر حول 
الموضموع ذانة#روهو ككاق" القوة والحقيدة والوهم؟ تاليف ها يكل أزرين الدع صمون ده 
كتاب آليسون باثنى عشر عاما وترجم إلى العربية فى عام :"٠ ٠١5‏ بخاصة وأنهما 
يعالجان قضية واحدة من وجهتى نظر مختلفة. وهى قضية الصراعات العسكرية 
والسياسية بين الولايات المتحدة وجاراتنا قى الشمال الإفريقى» وإن خصص أليسون 
للقضية كتايه كله فى حين اعتمد عليها أورين منطلفًا لبحثه الأوسع فى العلاقات 
العربية الأمريكية. 


فى كتاب "القوة والعقيدة والوهم' يكرس المؤلف مايكل أورين جهوده كأكاديمى 
وكاتب لخدمة المشروع الصهيونى. ولا غرو فهى يهودى أمريكى المولدء يقول عن نفسه 
إنه قرر فى نحو العاشرة من عمره أن يصبح صهيونيا. وقد هاجر إلى إسرائيل وخدم 
فى جيشها كضابط احتياط: ثم أصبح أستاذا للتاريخ فى الولايات المتحدة التى لم 
يتخل عن جنسيتها بعد حصوله على الجنسية الإسرائيلية. ولا يستبعد كاتب هذه 
اللعظوى أكون قوار تميون شايكل' أزريق هوا لالسوافل فى وابليشطن فى عا 
8 قد تأسس على اعتيارات من بينها أنه ألف كتاب "القوة والعقيدة والوهه , 
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ويلدان الشرق المسلمة متذ سيتمير ٠٠١١‏ وحتى الآن. 

وقد يحسب للديلوماسية الإسرائيلية أنها تختار سفراءها من هذا التمط من 
الرجال الذين جسدوا إيماتهم بالعقيدة السياسية للدولة بالخدمة الميدانية ويعمل 
الذى تغليت عنده الدوافع السياسية على الميل الأكاديمى إلى الرطانة المتعالية - على 
تقديم كتاب تسهل قراءته. لسلاسة اللغة وأسلوب العرض كما أشار بحق زاكارى رايد 
فى ريتشموند ‏ تايمز ديسباتش. وسهولة القراءة أمر مهم لكتاب دعائى كهذا تريو 
صفحاته على سبعمائة صفحة. ظ 
يطلق أورين على جاراتنا فى شمال إفريقيا اسم "دول البرير" ويفعل آليسون الشىء ذاته, 
لكن هذا الأخير يشير إلى أن استخدام كتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لهذه 
التسمية قصد به الربط بين هذه الدول ويين البريرية والوحشية؛ أما استخدام آليسون 
لها فهى جزء من تقنية اتيعها فى كتابه ' هلال وراء الغيوم بدقة والترّام» وهى تقنية 
بعد ذلك بقدر أكبر من الحرية فى اختيار المقردات والتراكيب؛ وهو ما قد يوحى للقارئ 
المتعجل بأن الرجل يكن للمسلمين ولتراثهم ولنبيهم العظيم الكراهية النابعة من الجهل 
وسوء الفهم, التى نجدها عند كثير من كتاب الغرب فى الفترة محل البحث. 


وهم القوه 


ولا تقف المسألة عند التسميات والالفاظ والتراكيب. فيما يتعلق بالفارق بين 
الأفريقى وبين معالجة رويرت اليسون لها فى “هلال وراء الغيوم » ففى حين يستخلص 


ى 


فو .فين التضحراعاف: الل رزاوك هين الولاناف ااتتعدرة الأموكب: ذف الدوك 
والنتائج المباشرة التى تمخضت عنها الصراعاتء درسا مفاده أن "القوة"' هى السبيل 
الوحيد للتعامل مع العرب» وأن التعامل بهذا الشكل من "القوة' العسكرية لم يمن 
مصالح الولايات المتحدةء فقطء يل كان السيب الرئيسى فى ميلادها وتطورها كنظاه 
ديمقراطى فيدرالى تقوده حكومة مركزية قعالة. تجد أن أليسون فى "هلال وراء الغيوم" 
بقح وه "القوة"«فالصووة النرئة والبهرة القن ,رذلقها الؤلاياك ا التتكرة اانا 
حكومة ليبيا (الحكومة الطرايلسية. كما كانت تعرف آنذاك) لم تحقق أى نجاح 
عسكرىء بل كانت مجرد مقدمة لقبول إدارة توماس جيفرسون بما ألح الأمريكيون على 
رفضه لسنوات طويلة؛ ويما زعموا أنهم يتعالون عليه من دقع ميالغ مالية ولى "ينس 
واحد" لحكومات شمال إفريقيا ثمنًا للسلام معهاء وكان رائدهم فى ذلك الرفض 
وفى ادعاء القوة هو الرئيس توماس جيفرس ون منذ كان وزيرا للحكومة الأمريكية 
فى يبأريس. 

فقد صحب تحرك الأسطول الأمريكى ياتجاه سواحل طرابلس تشكيل قوة من 
المرتزقة المصريين والمغارية والبرير واليونانيين (الذين شكلوا معظم القوة) وانطلقت 
القوة. بعد أن ضرب الأسطول الأمريكى الحصار على سواحل ليبيا. من صحراء مصر 
القوضة الوهزنةفامل أن يقح هذا القيخل التي الجين لذون في "الطاعية ف 
طرابلس ويسقطوه؛ فينصب الأمريكيون بدلا منه شقيقه. الذى تحالق معهم والذى 
وحضيفة" أحد الفانة الأمومكيين يانه مكتك" لاز يهلم لشو لك واستطن سهان نا 
أصدرت أوامرها لفرقة المرتزقة بالانسحابء لأنها توصلت إلى اتفاق سلام مع حاكم 
طوائلي ‏ توست اتنا اماك" انين الواكياف الدخرية والنورة: ولاح الكوحت الذى 
توقعت أن يؤازر الغزاةء لم يقعل ذلك. 

وقداوضنقت:المؤلق روبوت اليسون قائد الحملة الجرئة الأمريكية وليه ايكون أنه 
تاجر خدم فى الجيش الأمريكى وعين قنصلا لبلاده فى الجزائر» حيث استبدت به 
الهلاوس وأصايته البارانويا. ورغم أن أعلى رتية عسكرية وصل إليها أيام كان فى 
الجيش كانت رتبة الكولونيل (عقيد)؛ فقد أصبح يشار إليه باعتياره حاملا لرتبة 


الجنرال» منذ قام فى صنيف ١18١5‏ بمحاولته العسكرية الفاشلة لإسقاط الحكومة 
الليبية» يتشجيع من إدارة جيفرسونء وليس بتكليف رسمى. ولهذا السيب فإن الإشارة 
الؤارفة فى انكسودة الجحرية الأتريكية: التريها زالت ترددها إلى الدونة إلن احجان 
عسكرية على "شواطئ طرابلس” هى إشارة بلا أساس تاريخىء لأن من قام بها كانواء 
كما وصفتهم الصحافة الجمهورية المقربة من الإدارة الأمريكية "ععصابة قامت بحملة 
لصوصية ' ولم يكونوا قوة نظامية ولم يخوضوا حربا بل قاموا بعملية محدودة ضد مديتة 
من فدن اليبيا .وقد :وصتفقهم السحاقة القرية من الدكومة بهد السفة انذاك لأن 
الإدارة التى راهنت عليهم؛ جزئياء لم تعد تعتيرهم أكثر من عبء سياسى يضر ولا يتفع, 
ولآنهم ليسوا من القوات المسلحة الأمريكية ولم يحققوا الهدف السياسى المنشود. 
أما المعارضة الاتحادية لإدارة جيفرسون فقد تبنت قائد الحملة الفاشلة وحاولت أن تصنع 
منه بيطلا تغطى بأسطورته على أسطورة أخزى اصطنعتها إدارة جيفرسونء عندما ‏ 
صورت الضابط ستيفن ديكاتور بصورة البطل التاريخىء؛ بسيب عملين قام بهما. 

فقد استولى الليبيون (الطرابلسيون بلغة ذلك العضر) على فخر البحرية الأمريكية 
الفتية وهى الفرقاطة فيلادلفيا وأوقفوها على شاطئهم ليصلوا بنيران مدفعيتها السفن 
الحربية الأمريكية التى حاصرت ميناء طرابلس. [ 

ونجح ديكاتور وبعض رجاله فى التسلل إلى فيلادلفيا وإحراقهاء ليحرموا الليبيين 
مق الميقة المسكرية الت امتقيا ليم مدففيعي] الكريقة واعقيرك الؤرارزة ذلك العمل 
تسدنا منؤز وا بوره خصوم الإدارة بالإشارة إلى أن ديكاتور أحرق السفينة التى تكلقت 
مبالغ طائلة من أفوال داق الشتراق: ولم يحررهاء ولم يستردها من الليبيين. 

العمل الثانى الذى أنجزه ديكاتور كان أنه علم بأن أخاه جيمس ديكاتور قثل بيد ١‏ 
قنطاق لعب ققدت وكا دون عن القانل م وضفف: رأ متعدنةة بلع دمن رجالة:ودازت 
معركة بالأيدى» انتقم فيها ديكاتور لأخيه بقتل قاتله. وهذا هو موضوع أولى اللوحات 
فى كتاب " هلال وراء الغيوم". ظ 
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وقد اعتبر أعظم قائد بحرى أنذاك - وربما أعظم'قائد بحرى فى التاريخ - 
وهى أمير البحر البريطانى اللورد نيلسون أن ما فعله ديكاتور كان "أكثر الأعمال 
جسارة وإقداما فى ذلك العصر"؛ وأعلن البايا بيوس السابعء كما ذكر آليسونء أن 
"القائد الأمريكى فعلء بقوة صغيرة وفى زمن وجيزء ما لم تفعله الأمم القوية فى العالم 
المسيحىء من أجل المسيحيةء منذ قرون . 

لكن المعارضة الأمريكية فى ذلك العصر كان لها رأى آخرء فاليطل الذى يشيد به 
اللورد نيلسون والبابا بيوس - لم يطلق سراح أسير أمريكى واحد؛ وقد كان على رأس 
الأهداف المعلنة, لا الأهداف الحقيقية. للحرب الأمريكية على طرابلس الغرب إطلاق 
سراح الأسرى من البحارة والمسافرين على السفن الأمريكية التى اختطفها القراصنة 
الطواباسيون. 

ويقول رويرت اليسون إن "ديكاتور أخذ الهزيمة وحولها إلى نصر" شارحا الآليات 
التى استخدمها الجانب الأمريكى فى إكساب العملين اللذين قام يهما ديكاتور دلالات 
زمزية اقظطث غلى افلس القوة الأمريكدة فى سواحية اللنفيين وعان اتهتاء الحموورة 
الفتية أمام قوة ' ملكية" ليست "مستبدة" فقط بل وشرقية مسلمة أيضا. وتكرر اللجوء 
الى العالعات الووزرة مرة ثالثة؛ للتغطية على الاخفاعاف القماك التي مق ينها 
الأمريكيون فى تلك المواجهات عندما ل شحنة ضخمة من الديناميت على ظهر 
زوق توجه يه بطاقمة ليقجرر] قلحة شاك الرائلس رسف اننا قرا سائلى النبا حل 
لكن القارب انفجر بمن عليه من البحارة قبل أن يقترب من 'القلعة بدرجة تكفى لأن يؤثر 
فيها الانفجار. ويرى رويرت آليسون أن القارب انقجر إما بالخطأ من جانب الأمريكيين 
أى لأن قناصا ليبيا تمكن من تفجيرهء مضيفا أن الإدارة الأمريكية تجاهلت الاحتمالين 
واختارت أن يكون البحارة الأمزيكيون هم الذين قررو| أن يفجروا القارب وهم على 

متنة. مفضليق اللوع على الأسيق: 

وربما اختار آليسون هذا التفسير لأن' تيمة ' تفضيل الموت على الأسر تكررت فى 
كثير من مكونات السردية الأمريكية للأسرء ويتفرع منها تفضيل من بيقع فى الأسر: 
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الموت على أن يخضع لمشيئة المسلمين أو وهو المصير الأسوا ينظرهم ‏ أن يتحول 
إلى دينهم. 

ولأن بحارة الزورق ماتوا جميعا وتركوا للآخرين حرية تفسير ما جرى فإننا 
تكتفى بأن نشير إلى أن تفسير انفجار الزورق الأمريكى باعتباره عملا انتحاريا فضل 
مرتكبوه الموت على الأسر هو تفسير ريما استلهم ما كتبه جون رودجر فى يومياته عن 
انتصاره على فرقاطة ليبية فى ١16.١7‏ فجر بحارتهم الفرقاطة - كما زعم رودجر - 
مفضلين الموت على الأسرء وهذا قد يعنى أن صناعة الأساطير الأمريكية كانت تعمل 
فى اتسافين لاهن تجاه واحد: 

ويالنهاية اتفق الليبيون والأمريكيون على وقف القتال ومبادلة ثلاثمائة أسير 
أمريكى يمائة أسير ليبى» ويجزية يدفعها الأمريكيون لليبيين. 

وعندما يفكك رويرت آليسون أسطورة "القوة' التى صنعتها إدارة جيفرسون بعد 
تلك الحرب فهو يكش ف عن الكيفية التى عملت بها عقلية رفضت أن ترى الواقع 
كما هوء وفضلت أن تعيد إنتاجه وفقا لأوهامهاء متشبثة بأسطورة مفادها أن أمريكا هى 
وريثة مهمة "مقدسة" بدأتها مملكنا قشتالة وأراغون المسيحيتان فى غرناطة فى ؟555١,2‏ 
فنيها حزمت الخو امنالك العردة فى إنعدافا: مطلكة فرناكلة وطردةا المقارية وكا رنتافتة 
إلى الساحل الإفريقى. ويشير المؤلف إلى أن الرغبة فى مواصلة الحرب على الإسلام 
والمسلمين هى التى جعلت الملكين المسيحيين إيزابيلا وفرديناند يمولان رحلة كولوميوس 
لالس مسو ف وستاين ريم قهان كنا افونا لساري الى جلت 
وراءهم إلى الساحل الإفريقى. 

بهذه الإشارة نفهم أن الأمة التى ولدت نتيجة لرحلة كولوميوس إنما ولدت نتيجة 
رغبة فى مواصلة الحرب على الإسلام والمسلمين» وهذا يلقى ضوءا كاشفا على الطريقة 
التى فهم بها الأمريكيون هذه الحرب والتى لا يزال كاتب مثل أورين يروج لها. 

والحقيقة التى لم يهتم كتاب "هلال وراء الغيوم' بالوقوف أمامها هى أن اكتشاف 
أمريكا كان له تأثير خطير بالفعل على توازنات القوة بين الدول الأوروبية المسيحية 
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والدول المسلمة فى الشرقء فالذهب الذى تدفق من العالم الجديد جعل العالم المسلم 
يترنح وى ليس بفعل ضربات عسكرية؛ فقد كان حكامه العثماتيون جبايرة فى الحرب؛ 
لكن تدفق الذهب أطلق موجة تضخم عالمى خنقت النظام العثمانى الذى لم يكن قادرا 
على تحديث عالمه المسلم "المستقرء التقليدىء المكتفى ذاتيا". كما يقول ردجركراولى فى 
كتابه "الإمبراطوريات البحرية" الذى نتمنى أن ينقل إلى العربية قرييا. 

وقن شارك انرا ضبحة عنما اختشارف مسزددورس :الولانة العتجانية الؤحوة 
التى كانت تسك عملتها الذهبية من مواردها المحدودة فى إفريقياء إلى خفض قيمة 
عملتها بمقدار ثلاثين بالمائة. فى عام :١511‏ وأصبح الريال الإسبانى سيد العملات 
فى العالم المسلم. وصارت خيرات هذا العالم يمتصها من يمتلكون الذهب فى 
أورويا المسيحية. 

ويعد ستين عاما من الحرب الطاحنة بين القوتين الأعظم فى العالمء بين 
الإمبراطورية العثمانية سيدة العالم المسلم وإمبراطورية الهابسبورغ الإسبانية سيدة 
العالم الممسيحى للسيطرة على البحر الأبيض بين ١؟165١‏ و.108١ء‏ وهى الحرب التى 
انتهت بأن وقع الجانبان إتفاق سلام اعتبره كثير من المؤرخين نهاية للحرب الصليبية 
المتككرة وعد هذا الاقفاق اتتقل مركو السيزافات الذولية فيا صق المتوسيظ واذاى كل 
من الخصمين ظهره للآخرء كما يقول كراولى. 

ركز العثمانيون جهودهم الحربية على جبهتى القتال مع الفرس فى الشرق 
الأوسط ومع الهنفاريين فى الشرق الأورويىء واتجه الإسبان بطموحاتهم التوسعية إلى 
المحيط الأطلسى بعد أن قهر ملكهم فيليب البرتغال ونقل عرشه إلى لشيونة. 

لكن اتسحاب الأسود أخلى الساحة للثعالب. فمنذ عام ١١١5‏ كان الفرسان 
الهسبتاليون المعروفون باسم فرسان القديس يوحنا قد أقاموا قاعدة لهم فى رودس 
فوع نقيا لكموي السقنوامزافن السلمة وم متم شنال الخاشين 
جزيرة مالطا لهؤلاء الفرسان فأصيح اسمهم "فرسان مالطا' وتوسعوا فى الحرب ضد 
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ذول الشمال الأفرمسن القن كان يحوو اق توكدر الكوييطا مصصيرة سلف والشتمن 
الآعن كد لك يحت نعلا تاناستورة على مالك ا وأنهى وجودهم 
العسكرى. ظ 

وظلت سفن المغارية من مراكش والجزائر وتونس وطرايلس الغرب مسيطرة على 
التوسط ترظن الحوة على كل سنفيكة أزووبية كمتازة أو تعمل بالتعازة فى مراتته: 
وفرضت بذلك ما كن أن مس سلما مفارمنا على التوسيظ تايف لزأ رونا 

ويرجع الفضي المفاريى الذى حرك كثيرا من الهجمات على السفن الأمريكية إلى 
تباطؤ الولايات المتحدة فى توقيع اتفاقات سلام معها. قلما توصلت إلى اتفاق سلام 
مع مراكش لم تعد هذه الأخيرة مصدر خطر على بحريتها. لكن جيفرسونء وهى يتأهب 
لحرن فس السلصزة فى لك الحقعة متك اسل هزه اللحقيكة وتتعسيات تهات الوم شتت 
الأيام صحتة - بأن مراكش لن تحارب إلى جوار شقيقاتها على "النهج المعتدل والصحيح" 
الذى اتبعه القتصل الأمريكى جيمس سيميسون وعلى "علو الهمة والنشاط” لدى 
الكومودور يرييل. متجاهلا جوهر الموقف التعاقدى الذى التزمته مراكش. 

وتضيف إلى الأعفيان الذى :اكدرجا اله 'لقؤوداء كيس لأستنا مراك هن مسانة 
أمريكاء وهو الالترًا م المراكشى بمعاهدة السلام سييا أخطرء وهو أن الينية السياسية 
لراكش (المملكة المغربية الآن) لم يصبها الضرر الذى لحق بجارتها الكبرى الجزائر, 
التى حولها أمير البحر العثمانى برياروساء بانقلابه الشهيرء إلى دولة لا تحتكم إِلى 
النظام بل تحتكم إلى القوة» وأن الحكم فى مراكش كان لسلالة مستقرة وليس لعناصر 
غريية ترتزق بالسيف كما جرى فى معظم الأقطار الإسلامية فى تلك الفترة. 

لكن هذا لا يلغى أن تأجيل الولايات المتحدة للحظة اتخاذ قرار بالتفاوض مع دول 
المغرب العريى كان السيب الأساسى فى المواجهات العسكرية بينها ويينهم, 
وقد اكتسب هذا الأمر شكلا أكثر جدة مع طرابلس الغرب (الجماهيرية الليبية اليوم) 
ان نوسسف راشا قو إمائلى لم يكن سصيرا مقعلينة الؤلاياك:| مده البمه با مفييارء 
أقل شأنا من داى الجزائر. 
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وعندما كانت الولايات المتحدة مجرد مستعمرات تابعة للتاج البريطانى كانت 
تحظىء كما بين آليسون فى “هلال ورا ء الغيوم' وأورين فى "القوة والعقيدة والوهم”' 
بحماية الأسطول'البريطاتى: وعندهنا اشتقلت كان عليه آن تفضل أفصوا هن اسن 
إما أن تدفع الجزية لدول الشمال الإفريقىء كما كانت مل رول لوو تتفل 
رأث تادر اسنادهها محرا قور تصني يه ركه :التتسارية كنا فدات بريطاننا 
وفوثتفا: 

لكن اعتيارات مهمة يناقشها كتاب "هلال وراء الغيوم' أجلت لحظة القرارء 
فيما كان هده المحارة والستافرون:الامرركدن الاي نقفوة فى قيض الغارية تزانهء 
والسفن التى يأسرونها تتوالى فى حين استمر الجدل فى أمريكا 5 أفضل الطرق . 
وأرخصها لمواجهة هذه المشكلة. 

لكننا نحب أن نضيف إلى الأسباب التى ذكرها رويرت آليسون وناقشها بالتفصيل 
فى "هلال وراء الفيوم” سيبا أهم جعل الولايات ا ل 
عمل ما .بشأن أسراها لدى دول الشمال الإفريقى. 

لكد كناك الولايات | التهدة تومناس تترسون بالقحد) عن إلى الجر 
المتوسط باعتياره منطقة تحتاج إلى سيد جديدء ولهذا السيب:فقد كان جيفرسونٌ 
يدرس تاريخ وسياسات الإمبراطورية العثمانية التى يريد أن يرثهاء ليس كقوة 
الستعمازية تنوب وتمطبى سال تسييلهاء بلا عقنان لاذه طناحية رسالة من هناتها أن 
'"تضع نهاية لألف سنة من السياسة كنتيجة حتمية لطيبة القلب والتكامل العقلى 
والستقاية الطناف اي 

جاء هذا الكلام يعد ألف سنة من البعثة المحمدية وهو الأمر الذى يشير 
وضوح - إلى أسياب عميقة وخطيرة جعلت هذا الاستعمارى الجديد يتمهل غير عابئ 
بعذابات الأشرى من مواطنيه فى المنافى البعيدة. 
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رجل فى قلب المأساة 


هذه مأساة حقيقية. مئات من الرجال والنساء يقعون فى الأسر وحكومتهم تؤجل 
إنقازاقو نت يتقق أقطات النخبة على أقضل السيل للفواجينة :وفن قلن :هذه المسناة 
التى امتدت من ١751‏ إلى ١6٠١‏ يقف توماس جيفرسون. الرجل الذى رفض إنشاء 
أسطول عندما كان ذلك غير مناسب لأجندته الساسية ووافق على إنشاء أسطول عندما 
الجزية للملوك المسلمين "الطغاة" كما كانت تفعل أوروياء ثم دفع كما دفعوا. 

لا ينتقد مؤلف "هلال وراء الغيوم' جيفرسون وإن عرض آراء منتقديه. لكن مؤلف 
القوة والعقيدة والوهم بنتقله واصقا إياهة يأنه كان: 

على غرار بلاده - رافضا للسياسات الأورويية» وإن كان متلهفا على التحارة وراء 
اليحار» حريصا على السيادة القومية» وإن كان يميل إلى حماية امتيازات الولايات؛ 
مَلكوهنا يضفوق الانسان وان كلل تكن هوه العقوىق من السو وعلى كان أمدرتةا 

وهذه النقطة الأخيرة هى الأسواً فى شخصية جيفرسون مالك العبيد الذى عاشر 
إحدى جواريه معاشرة الأزواج وأنجب منها ولدينء ولم يعتقها ولم يعتق ولديه منها. 

لا يذكر مؤلف "هلال وراء الغيوم' هذه المساألة ولا يشير إليها من قريب أى من 
نعنن» رغم أنهانتضلة بالرسالة الركزية لكتاية: هادا كانت "القرة الأموركية فى 
حتى ١48048‏ هو ما يركز عليه رويرت اليسون. 

ويقارن آليسون بين أوضاع العبيد فى العالم الإسلامى وأوضاعهم فى الولايات 
المتحدة على نحو يظهر المسلمين أكثر رآفة وأكثر إنسانية وأكثر صدقا مع أنفسهم ومع 
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أن يروه وتجاهلوا أمورا كثيرة كان يمكن أن يتعلموها من المسلمين ليصبحوا أفضل 
وأرقىء بل وليصبحوا أقرب إلى الرسالة الأخلاقية لدينهم. 

وفى نهاية الكتاب يسرد آليسون قصة اليحار الأمريكى جيمس رايلى الذى وقع 
القنصل البريطانى فى طنجة فافتداه وعددا من مرافقيه. ثم عاد سيدى حامد ليبحث 
عن بقية رفاق رايلى ويعمل على تحريرهم. 
سيرك اسداس :بومته] التوواة وجكادات مويه وستدى الحظلياء: 

لكن بعض التفاصيل التى أوردها كتاب رايلى» الذى تعرض لأهوال الغرق والتيه 
بالحقيقة الواقعية» بل خالطه كثير من الخيال. 

ويلفت النظر قيما نقله اليسون عن هذا الكتاب أن رايلى رأى القنصل البريطانى 
وعندما قايله. عرف أنه هو المخلص الذى رآه فى المنام وأدرك أنه هو وسيدى حامد 
ميعوثان إليه من قوى خفية رحيمة هى - وحدها - التى تصنع قدره. 

ولول راتت ١‏ عسى ا يلةاجابهم لك القتج دل وماة .الى مما رلته ومقائلة إمور طون 
كاقي يفده السطوى أن القعدل تعن كيال شك مهو نل ولول أنبوا للم شيعه 
بعض رفاقه على تسجيل وقائع تجريتهم المريرة فى الأسر وما انتهى إليه على أيدى 
نا حامق والقتضمل إذا لكا | لدت فى لقم قري 
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قدر الإنسان 


لكن ما يسرده اليسون من تفاصيل عن رايلى وسرديته الملحمية يعكس إحساسا 
عميقا عند الرجلين. عند اليسون ورايلى؛ بالتواضع الواجب أمام:القوى الإلهية 
المدبرة لشؤون الكون ى إحساس رايلى وآليسون يتبع من موروث ديتى عمقته الكتب 
العظمى فى تاريخ الحضارة الغربية والتى يعود بعض روائعها إلى ما قبل عصر 
الديانات السماوية. ظ ظ 

فالأهوال التى يجتازها رايلى مع رفاقه تذكر القارئ بالأهوال التى اجتازها البطل 
الأسطورى إينياس فى ملحمة الإينيادة التى كتبها فيرجيلء بخاصة عندما يبحر 
إيفنان ماتهاه الشتمال 'لزة تتجنة انام ماما كما كتقادف الأمواع_زائلى ورفاقةه قبع 
أناووكه تجفاتاة فى النهر فصان اينتاتن :ورقناقتة إلى الثر فى توما :فى قرت 
إيطاليا . كما وصل رايلى والرفباق إلى البر فى غرب القارة الأفريقية. 

اندي كزيها أن عاتن وسور ايلى اوحلةهز ايها انان الت مهد القارع نجنا 
صورة لرحلة بنى إسرائيل باتجاه أرض الميعاد. كما يجد فيها تفاصيل أخرى توحى 
بأجواء رحلة نوح وذويه بعد الطوفانء» بخاصة وأن العقل الأمريكى» فى كل مراحل 
تطوره, شديد التأثر بالموروثات الإغريقية والرومانية والعبرانية. 

فرق قمجة الاى يحدد هيف أيام العذات التى تاناها'الاخال اينيالين ورفاقة فى 
إشافة قدوه ل عونا شن الاقف ايان الانقدووةالقالبيعة فى "الاتقدروة لقنو 
أى "الكوميديا الإلهية' (ترجمة حسن عثمان: دار المعارف. الجزء الأول" الجحيم': 
ص )185-1١175‏ هى "أنشودة رسول السماء الذى هبط لكى يفتح' أيواب الأمل أمام 
القلوب اليامسة. 

لكن الشخصية المضيئة فى "سردية" رايلى ليست رسول السماء بل إنسان آمن 
بوسنوال الما مسمق ين عند الله واتفقع قليه لغذانات رايلى الذى لو ديقع نان يسناله 
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إلا عن موطنه وعن أسرته وعن النبى محمد. وعندما علم أن رايلى ترك وراءه زوجة 
وأطفالا يكى. وعندما قال له رايلى إن كل ما يعرفه عن النبى هى أنه ولد فى مكة وأنه 
الآن فى الفردوس اعتبر ذلك كافيا لآن يأخذ بيده على طريق الخلاص من الأسر 

ومثل سيدى حامد فى سردية رايلى كانت شخصيات روائية كثيرة نطقت 
بما يراه المؤلف الحق المبين» مثل تلك الكلمات التى نطق بها شيخ حاور الطبيب أيدايك 
الدرقل كويرؤانة "ادن العزايرلية؟ الخى ألقها روديو ل تار وقول الشب ان الللساسية 
ألم يجيروا أحدا حتى اليوم على اعتناق ديانتهم وإن من يتحول إلى الإسلام: 00 
يعتبرونه أحا لهم, لأن أرواح المؤمنين ترتبط كلها فى رياط عطر من المحبة الآزلية. 
نذا تكرك للنسديخييق فى حزن :الهو القرمية ومسيسى مرا زمكة المدوية ال ددرا 
الأفارقة التعساء ليدخلوهم عقيدتكم ثم يستخدموا اخراص فى ليحي هؤلاء 
00 

وعد قاع مطل هذه الروانة الذكقون براك اتد وهل درسنا عنليهنا نما رقع اوه 
الأسر بأيدى الجزائريين» بعد أن كان طبيبا. على سفينة محملة بالعبيد الأفارقة الذين 
اشتراهم الأمريكيون ليشغلوهم فى مزارع الجتوب. ولكن البحارة الجزائريين الذين 
استولوا على السفينة الأمريكية أخذوا واحدا من الأفارقة السود ليصبح بحارا مثلهم 
قيضي هوا التلسي الانرك الاقمو فى حوفت السفينة بوراج النهان السو 
يطعم الطبيب الأبيض السجين ويحسن إليه» رغم أن ذلك الأبيض كان سجانه وآسره, 
قل 1ن سجر رره الها ترفون. وهده:القحرية عكرت الكلسي تفسها لتفيد جا تكله 
الم الله 0 

ويعلق آليسون على الحوار الذى دار بين الطبيب الأمريكى والشيخ المسلم بأن 
. المؤلف رويول تيلر أقدم على أمر لم يعتده الأمريكيون عندما سمح لمن يناصر الدين 
السلا ويدعق المتيان بلقن الأمريكيون فرت حول الزالكن الأختلاةى ررقم ان 
الأمريكيين كانوا يعتقدون أن الإسلام عقيدة زائقة وأن نبوة رسولنا الكريم مكذوية, 
فقد صاغ رويول تيلر روايته يما فيها من وقائع ومحاورات على نحى تجاوز التعصب 
المناكة ف عصيرة.: 
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وقد عرض المؤلف وجهات نظر من يرون محمدا وعقيدته على تحو صحيح: أولئك 
الذين يدركون أن الرسالة المحمدية هى نور هاد للبشريةء ووجهات نظر من يكفرون بها 
ويرمونها بما ليس فيها . بحياد بالغ» رغم أنه يميل وهى المسيحى المخلص والوطنى 
المحب لبلاده إلى الاعتراف بعظمة محمد ويعمق إنسانيته وبالمغزى الأخلاقى والحضارى 
لرسالته. ولهذا فقد حرص على أن يستخدم لفظ "ما هو ميت “عند نقل آراء من يسعون 
للنيل من النبى واستخدام اسم محمد (بورك الاسم ومن حمله) عند نقل آراء أقرب إلى 
الحكمة والعدل. حتى ينصرف كيد الكائدين إلى ما هى ميت ياعتياره شخصية 
ابتدعها العقل الغريى فى القرون الوسطىء ولا علاقة لها بالرسالة والرسول. ولآن 
المؤلف لم يشر إلى موقفه هذا إلا فى هوامش الكتاب فقد أوردنا نحن الإشارة إلى 
ذلك» بين قوسين؛ فى صلب المان. 

وكما نطق الشيخ فى رواية تيلر بما يعتير رويرت آليسون أنه الحق ينقل آليسون 
عن مؤلف رواية الإنسانية فى الجزائر' قوله "لأننا تعلمنا وتعودنا منذ الطفولة على أت 
نعتبر ديانتنا نحن العلامة الوحيدة على الحضارةء يصعب علينا أن نتصور أنه من 
الممكن أن يكون لدى واحد من أتياع ما هو ميت قلب يشعرء أو أن يكون قادرا على 
عسل اكد 


المحقق الماكر 


ولم يكن مؤلف "هلال وراء الغيوم”' رويرت آليسون موافقا على كل ما أوحى بيه 
الروائيون وكتاب المسرحيات وكتاب السير والرحالة من أفكار ورؤى لصالح المسلمين 
وحضارتهمء ففى عرضه لما كتبته الليدى مونتا غيى عن النساء المسلمات يرفض 
ما تقوله من أن الحجاب (والأرجح أنه يقصد النقاب) يعطى المراة خصوصية لا تتمتع 
كنا الأزوويتة العاف رع اكسايييل الل تعسز ميا عنديا تتشول اكراا راك اينات 
حرانااقى حمام الساء: كن سباق سودها اتمنارة لحماء عا ورت اندها اتات 
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وفى الوقت ذاته فقد عرضء أيضاء كل ما كتب ضد الإسلام والمسلمين دون أن 
يخلص النصوص المعروضة من ضراوة الغضب وشراسة الكراهية. لكنه ظل يقلب فى 
النتصوص الرسمية والأدبية بحياد المحقق الماكر الذى يراكم الدليل الدامغ الذى يستند 
إليه فى قرار يؤمن يأنه العدل كله مؤهلا النطق به حتى اللحظة التى تكتمل فيها 
الصيورة: 

ورغم أن المؤلف يعطى الوثائق والمستندات الرسمية حقها من الاهتمام الوافى 
فتركيزه ينصب على الأعمال الأديية والفنية عامة؛ والروائية بشكل خاصء فلماذا كل 
هذا الاهتمام بالخيال ؟ 

ريما لم تعرف الإنسانية مثالا كاشفا لقوة الخيال الإنساتى باعتباره صانعًا 
للمعنى وياعتباره قوة فى وجه الموت - ذروة اللامعنى - يضاهى مثال شهرزاد, التى 
ظلت تروى كل ليلة قصة لملك سفاح صنعت له حكاياتها عالما كان أحمل من أن يهدمه 
يقتلهاء فأنقذت بذلك نفسها وأنقذت ألف امرأة أخرىء: وحولت القاتل المسكون بالشك 
والخوف والغضب إلى إنسان ملىء بالرجاء فى الغدء وإلى زوج وأب وملك عادل. 


نحن نصنع بالخيال الأدبى والفنى العالم على النحو الذى نريدهء ولهذا فقد كان 
الأمريكيون العالم الشرقى وأعادوا إنتاج تجريتهم مع الآخر المسلم. كما تفحص 
المستتذات والوتائق الى شبحلك :مصادن الخطن الحقنقى الذى كان نذيد الحهعهون.: 
الأمريكية الشابة» و كان ذلك الخطر أوروييا خالصا؛ بريطانيا فى المقام الأول وفرتسيا 
فى المقام الثانى. 
على القراصنة وتقاسمهم الغنائم التى ينهبونها فى البحرء تاركة لهم كل ما ينهبونه على 
الير. أما البحر المتوسط فكما أوضحنا من قيلء لم تكن القوى الأوروبية مسيطرة عليه. 
وكانت الغريزة الإمبراطورية لدى الولايات المتحدة توجهها إليه لتملا ما اعتيرته فراغا 
يمكن أن تنطلق منه لغايات أكير. 
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ويشير المؤلف آليسون. إشارة خاطفة, إلى أن جيفرسون الذى كان يشارك 
معاصريه من الأمريكيينء وريما يفوقهم» فى التشدق يعيارات الترفع عن السياسات 
الأوروبية الاستبدادية والفاسدة, كان حريصا على أن لا يكرر الخطأ المأساوى الحسيم 
الذى.وقع فيه العثمانيون ففاتهم ركب الحضارة: فقد عزل العثمانيون أنفسهم عن 
أورويا أكثر مما يجبء ولم يكن جيفرسون يريد أن تتحول رغبة أمريكا فى تجنب ويلات 
الحروب الأورويية عزلة تشبه العزلة التى ظنتها اسطنبول سدا يوجه التحولات 
العصرية:ء الروحية والماذية» التى حققتها لأورويا ثورات الإصلاح الدينى والعقل 
والتنوير والتطور الرأسمالى: فانتهت الإميراطورية العثمانية: زيونا تعيسا عند كل 


رفض جيفرسون سياسات أورويا وحرص على أن لا ينعزل عنها. ولم ير فى 
البحر المتوسط إلا ساحة للنمؤ التجارى والسياسى. وعندما شن الحرب على طرابلس 
الغرب ثم عقد معاهدة السلم معها لم يكن الهدف الأول هو إطلاق الأسرى الأمريكيين 
كما توحى بذلك قائمة الأولويات المعلنة على الشعب الأمريكىء بل كان الهدف الأول هو 
نكا «خمدهورية اعت اطووية علق الطواة:الزوناتى »كيت لتقستها دورا فى المنظقة الغويدة 
أعلنت أجندته صراحة فى ,.١1519‏ لأول مرة ولس لآخر مرة. 2 

لكن ارتباكات جيفرسون العسكرية والسياسية أمام داهية طرابلس الغرب أجيرته 
ستة أسابيع لتصل من ساحل المغرب العربى إلى أمريكا فقد كانت المدة كافية لتلفيق 
وإطلاق قصص "القوة" المكذوية. 

ومنذ بداية وقوع أسرى أمريكيين فى أيدى المغاربيين فى ١077‏ وحتى توقيع 
المعاهدة بين إدارة جيفرسون وحكومة يوسف ياشا قرامنلى انشغلت أمريكاء بالجدل 
بين الذين يضعون مصالح التجارة فوق أوهام الإمبراطورية ويين الذين يسعون 
لتأسيس إطار إمبراطورى للمصالح التجارية» عن رؤية تجريتها مع العالم المسلم فى 
ضوء هلاله المبارك. ' 


نا 
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وقد حاول موّلف الكتاب تبديد غيوم التعصب والغضب والطمع والاستكبار التى 
حجيت الهلال الإسلامى عن البصيرة الأمريكية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
لكن الطمؤرخ الذى يرى حقائق القرون الخالية يكل هذا الوضوح يبدى متعصبا 
وعاجزا عن رؤية الحقيقة المعاصرة؛ وهو يتحدث عن الشورة الإيرانية فى أواخر 
القرن الفسسوف: 


لغز الثورة الإيرانية 


اكد قوحن بالاقيكات: إلتى النيت :فى القورة الآنوافقة ولخ أن تإذلك سي وعدا 
هو أن العقيدة الدينية كانت كل ما تبقى لدئ الإيرانيين بعد أن حرمهم نظام الشاه من 
كل طيبات العيش ومن كل أمل فى الحياة. فرفضوا عصرهم والحضارة الغربية المهيمنة ٠‏ 
عليه ورفضوا "الحرية والتقدم' وهما روح كل ثورة ومشعلها الأعظم. 

سكع أن تظناء الشناه عدون غالبة اقيض الإبواتى عق أشياء كشيرة: 
ولم يجردهم .من إسلامهم لكنه عجز أيضا عن أن نجردهم من حيهم للحياة والحرية 
والتقزية. ورغ قو الانبناؤسينن الادراقيةبوالتتقن الكاروقسى الطافى 'لائة الله حوحض : 
فقق كان هوك قووذ التموس :واللبمرالدو عتاهين انناضعة فى القنين الافقتاحي. . 
للتورة. فكيف جرى ما جرى؟ ظ < 

هذا همزال تعد بمحة علمكاء الفندافيظة وا لذيقون حهقا بتقاتنا ورصعنا عن 
جواب له. أما أن يدير الكاتب ظهره للثورة الإيرانية ثم يقول (بشوفينية أظهرها فى 
مقدمة كتابه. وظل يحاريها بكل بسالة طوال الفصول التسعة التالية): غدت إلى دراسة 
ثورتتا نحن الأكثر قابلية للتفسيرء فهذا قول يحسب عليه بخاصة وأنه يتحدث بعد ذلك 
عن كيج التغرد: الإيزاتن هس التق والخرية. 

وموقف الكتاب العبر من الثورة الابرانية 57 لأن أزمة الرهائن الأمريكيين فى 
دول شمال إفريقيا المسلمة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هى التئ ساعدت 
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على تكريس المغزى الذى ركز عليه الخطاب السياسى والإعلامى الأمريكى فى أزمة 
رهائن السفارة الأمريكية فى طهران فى القرن العشرين. 

لم تستفزنى فى هذا الكتاب عبارة أكثر من "ثورتنا نحن الأكثر قابلية للتفسير' 
ففى هذه العبارة يتورط آليسون فيما تورط فيه من انتقد أداءهم من الغرييين الذين 
تشير إلى أنه مثلهم يعتبر أن الشرقى هو ذلك الكائن غير العقلاتى الذى لا يمكن 
لأحد توقع تصرفاته. لأنه لا يتصرف وفق قواعد يمكن استياطها أى لتحقيق مصالح 
وغّايات يمكن رصدهاء فهو كائن شاعرى همجى غامض هائج وغاضب لغير ما سيب؛ 
وراض مستسلم لغير ما سيب. 

وهذا غير صحيح. وغير صحيع أن الشعب الإيرانى ثار ضد التقدم والحرية. 
وجزء من عجز اليسون عن الفهم يعود الى أنه نظر إلى أحدث قصول الثورة الإيرانية, 
ذلك الذى بدا فى 1918 ياعتباره بداية ونهاية. 

يرى سايروس غانى 613581 5ناكلا© فى كتايه المهم 'إيران وصعود رضا شاه أن 
القومى الحديث ولد فى ,.١5١4‏ بعد الاتفاق بين لندن وطهران: فى ذلك التاريخ,: 
وأن صعود رضا شاه كان من النتائج المماشرة لاتفاق 6غ يكل عبوية ومبزاته. 

ويرى غانى أن رضا شاه نجح فى الفترة بين 19557 ١15141‏ فى التقدم باتجاه 
التحديث وى "الحد من سلطة الملالى' إلى درجة كان يمكن أن تنهض بإيران ثولا عيوب 
فى شخصية رضا شاه ولولا - وهذا هى الأهم - قرار بريطانيا وروسيا غزى إيران 
فى .195١‏ 

ومن جهة أخرى فإن فخر الدين عازمى فى "السعى من أجل الديمقراطية فى 
إيران' يقول إن "ما يبدو أنه توجه مخلص رغم أنه» فى النهاية. نفاق يزعم الدعوة إلى 
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الديمقراطية - وأحدث صوره تجدها بشكل خاص عند المحافظين الجدد فى أمريكا - 
هو أمر مؤذ' ويحط من شأن بلدان مثل إيران التى سعت منذ عشرات السنين إلى 
القيم والممارسات الديمقراطية» وى بذلت الجهود المخلصة لتحقيقها قبل أن يحدث ما نراه 
الآن من استيلاء على "الديمقراطية" لأغراض اليروياغندا . 

َإذا عاوقاق وري 3 البريطاقين والديس أحطوا جهو رشاساء التحديفة 
وحالوا دون الحد من خطر الملالى. وإذا كان عازمى يرى أن الثورة الديمقراطية فى 
إيران تم حرفها عن مثارها بفعل فاعلء فالمعاصر لأحداث الثورة فى بداياتها يرى 
الشيوعيين والليبراليين يقومون بأدوار مهمة فى إطلاق الثورة من عقالهاء ثم يرى 
إقصاءهم عنها واستيلاء القوة الأكثر تنظيما على الثورةء كما حدث فى روسيا 
فى ١517‏ عندما سرق البلاشفة الثورة الديمقراطية. 

ويشير خوان كول فى كتابه المهم عن "الكولونيالية والثورة فى الشرق الأوسط", 
الذى زين غلافه يصورة عرابى ياشا وجنوده.ء إلى الأسلوب الذى اختطف يه الملالى 
ثورة إيران ضد الشاه وحولوها إلى ثورة إسلامية بالاعتماد على أسلوب تعبئة الموارد 
- الذى اتيعته الثورة العرابية فى مصر فى القرن التاسع عشر - باستخدام' شبكات 
الحشد والتجنيد والقواعد الاجتماعية والديمغرافية والبنى المجتمعية التحتية 
وجمع التبرعات وتنمية المهارات التنظيمية والتكامل والسيطرة والقدرة على التكيف" 
وأخيرا وآخراء أى فى المقام الأخير فعلا وقولاء تآتى الأيديولوجية. 

هذه أحدث تقنيات العمل من أجل التحول الاجتماعى تم تكريسها لاختطاف الثورة 
ثم الانحراف يها بعيدا عن الحرية والتقدم» وهذا جزء من اتقلاب عالمى مطول ومتتايع 
الآأجزاء على قِيم التنوير 16141610015107 الاع وثمار عصر العقل 8585010 4ه 6م28 
وقد بدأ هذا الجزء مع وصول جيمى كارتر إلى سدة الرئاسة فى الولايات المتحدة؛ 
جيمى كارتر الذى وصف الخمينى بأته "'رجل مقدس والذى كان بين أهم مستشاريه 


من اعتير الخمينى صورة جديدة من غاندى. 
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ورغم أن ما قاله الكاتي عن الثورة الإيرانية هعون عامقن :فتن ومتفتت الكقات: 
فإن مغزاه يظل يلاحق القارئ حتى آخر صفحة من صفحاته. وكان المتوقع أن يعود 
الكاق:فى تهاية كقابه ليقارن ين آزمة الزهائن فى :السقازة الأمريكنة فى ظهران: 
عشية الثورة الإيرانية والأزمة المطولة للرهائن الأمريكيين فى دول الشمال الإفريقى, 
قبل قرنين من الزمان. ظ ظ 

لم يفعل المؤلف ذلك وترك لنا هذه المهمة, لينصرف هو إلى مهمة أخطر وهى تبيان 
الخاولة الاريك لجنم تون الالال سوال )قرنين من الرعان وق شيع اذلف 
فى النقااع عن الكشا مج والإاخاء والثون تجنانما يكين لامتين:علامنة استفهساء' 
وعاكطة تموى :]زا موتفية الارمرون الأافة فعاتيد :انكر نيوا كد تال فيو 
منذ نعومة أظافره. 

هذا الموقف الغريب يعنى أن المؤلف رويرت آليسون يقدّم فى كتابه "هلال وراء. 
الفيوم' مبررات النظر إلى قسم كبير من الشرق المسلم؛ يضم دول المغرب العريى 
الأربع» بشكل أفضل مما نظرربه أسلافه إليه. ويشكل أفضل مما يرسمه صهيونى 
معاصر مثل مايكل أورين له وليس هدف آليسون من ذلك هى بناء الجسور بين الشرق 
والغرب يقدر ما هو وضع أساس أفضل للتعامل مع الآخر وللتعلم منه لكى تنصبيح 
(نحن الأمريكيين) أفضل وأكثر إنسانية. 

لكنه يبقى على المسافة بينه وبين ذلك الآخر كأساس ل 'نظرة تقسم العالم إلى 
أقساع أ وكدانات كبررة' عبن تددر انوارة نميه ووتوهنا ان درحة من التقدين 
الأعلى للآخر كفيلة؛ مع الحفاظ على ذلك التقسيمء بأن تجنب البشرية العيش "فى جو 
من التوتر الذى يعتقد أنه وليد اختلاف جذرى". 

وهنا نجد أنقسنا مضطرين إلى أن نتساءل كما تساءل إدوارد سعيد فى كتابه 
"الاستشراق” (ترجمة محمد عنانى - الطبعة الأولى. ,7٠١7‏ ص 5 :)٠١‏ 
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٠‏ “مل مسحتطاع الوه تقمسي واقع الإقساعكى إلى كقافات وكرارضة وت اليد 
ومجتمعات بل وأجناس تختلف اختلافا بينا ثم ينجو من العواقب بصورة إنسانية 0 
وبالنجاة من العواقب بصورة إنسانية أقصد أن أسال إن كان لدينا سبيل لتجنب 
العداء الذى يعبر عنه التقسيم, وليكن تقسيم الناس إلى فريقنا "نحن" (الغربيين) 
وفريقهم ف (الشرقيين). فالواقع أن أمثال هذه التقسيمات كان القصد من استعمالها 
تاريخيا وفعليا تأكيد أهمية التمييز بين بعض الناس ويعضهم الآخر لفغايات لم تكن 
تدعى فى العادة إلى الإعجاب بصورة خاصة. وعندما يلجأ المرء إلى استخدام التقسيم 
إلى فئات مثل الشرقى والغريى باعتباره نقطة الاتطلاق والغاية من التحليل والبحث 
ووضع السياسات العامة ؛ فالنتيجة عادة ما تكون استقطاب التمييز - أى زيادة 
"شرقية” الشرقى و "غريية" الغربى - والحد من التلاقى الإنسانى بين الثقافات 
والتقاليد والمجتمعات المخلفة. 0277 ' 

لهذا السبب فإن كتاب "هلال وزاء الغيوم' يبقى مهماء للقارئ الأمريكى, لأنه 
يمنحه فهما أفضلا لماضيه ولعلاقة بلاده ببلدان الشرق المسلمء وللقارئ العربى؛ لأنه 
يمنحه فهما أفضل لفصل من فصول علاقتنا مع الغرب وفصل من فصول تطور الفكر 
الغربى فى نظرته إلينا؛ ويبقى مهماء بشكل عام باعتباره خطوة باتجاه الخروج من 
مائتى عام من العتمة, وفى الطريق إلى نور التفاهم والمحبة الإنسانية. 


أسامة الغزولى 
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إلى فيليس 


ني عد مد به م علد لست سم عور جل لوطع رسجب جو ميسج بس يوج مسحي سم بت باه :روسب يسيسات سويد بت بست سيبح جتيديجاد .بيه سي ددجم سعد ا مع مسد ويسم يه بس صو بوص عرص ا 
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هذه النسخة من كليشيه شهيرء طبع لأول مرة قبل الحرب الأهلية. تظهر بطلين أمريكيين وعدوين مسلمين. 
علم ستيفن ديكاتر.ء عقب المعركة البحرية الشرسة فى ٠"‏ أغسطس 5 :186١‏ بأن أخاه جيمس قتله ضائط 
تركى (09161511ا1 تعنى هذه الكلمة هنا مسلمًا أيا كان جنسه أو موطنه - المترجم) بعد استسلامه. وتتبع 
ديكاتر قاتل أخيه. الذى يظهر هنا وقد صوب ديكاتر مسدسه إلى عنقه. وكاد ديكاتر نفسه أن يلقى مصرعه 
على يد بحار من طرابلس الغرب يظهر فى الصورة راقعا سيفه. لكن البحار الأمريكى دانييل فريزر؛ الذى يعرف 
أيضا باسم روين جيمس, ألقى بنفسه بين السيف التركى وقبطانه. وهذا الرسم المحفور يشير إلى العدو الطرابلسى 
بلقب الجزايرلى , خالطا بذلك بين أعداء أمريكا من المسلمين فى ١4٠5‏ وأعدائها منهم فى 1797. 
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تنويه 


ساعد كثيرون على إتمام هذا المشروع. أولاء كان شيلدون مايرء من مطبعة جامعة 
أكسفوردء. مصدر تشجيع لى منذ المراحل المبكرة. وقامت هيلين غريتسبيرغ يعمل راع 
كمحررة: وأشكرها على صيرها . 

وقد ساهم الأساتذة والطلاب فى برنامج هارفارد لتاريخ الحضارة الأمريكية, 
كلهم تقريياء فى هذا المشروع. ويستحق ستيفان ثيرنستون أن أخصه بالشكر على 
تلطفه وكرمه؛ وكان ويرنر سولرز ناصحا أمينًا منذ التحقت بدروسه فى المدرسة الملحقة 
يهارفارد. وقدم درو ماكوىء وهو الآن فى جامعة كلاركء لطلابه مثالا ما زلنا نسعى 
إلى احتذائه» وقرأ آلان هايمرت مسودة أولى لهذه المخطوطة وقدم التشجيع والنقد: 
وكانت المشاعر الطيية والحس السليم لدى وارتر بيرثوف مصدر إلهام. 

وكان بيرنادر يايلن مستشاراً لى منذ بداية هذا المشروع. وقد تعلمت من نسخة 
مستعملة من "الأصول الأمديولوجية للثورة الأمريكية" أن الأفكار مهمة. وأن ما يعتقده 
لحان هى أمر ذى خطرء فقررت أن آتم دراستى بالكلية. ويوم اشتريت ذلك الكتاب, 
أصبحت دارسًا للتاريخ» ويعده بعشر سنوات أتوجه بالشكر للبروفيسور بايلن لأنه 
ساعدنى على أن أصبح موّرحًا . ولا يمكن أن أوفيه حقه من الشكر على صبره ولطفه. 
فأسئلته وتعليقاته لم تحسن هذا العمل فحسب., بل وجعلتنى أعمق فكراء 
ككاتب وكمدرس. 

وقد ساعد الزملاء الدارسون فى هارقارد» وهم الآن علماء ومعلمون لهم مكانتهم: 
هذا المشروع مساعدة غير محدودة. وأتوجه بشكر خاص إلى بلوين بوريسيوس 
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وريتشارد بنيت وسينثيا يلير وستيف هولمز ودان بى ميللر ودانييل تيريس وآندرى وولش 
ورويرت جونستون وجيفرى يازلى وغريشين كونيغ وينجامين شميث ومارتا بيرنز 
ومارك بيترسون وبين شوان هوانغ وروزمارى كروكيت وهيثر ريتشاردسون وتيد ويدمر 
على كل مساهمة قدمها كل واحد منهم. ويستحق اثنان أخران شكرا خاصا فريد 
دانزيل الذى كان حماسه لهذا المشروع يفوق حماسىء قى أغلب الأحيان» وتوماس حى 
ياو الذى ركنن قن قله حول مشاكل الككالة. 

وقد ساعدت روث ديبترى وكريستين ماكفادين وسوزان هونر ومارشا داميرى 
ولورا جونسون وشارون لنزى على جعل السنوات التى قضيتها فى هارقارد وسافوك 
ممتعة وساعدت مهاراتهن المهنية أيضًا على جعل هذه السنوات مثمرة لى ومجزية لطلابى. 
وبساهم كريستوفر ماريون وإليزابيث موللن من مكتي المساعدة المالية فى هارفارد فى 
مساعدتى على إتمام دراستى الجامعية» وأنا مدين بشكر خاص إلى صندوق هيريرت 
ليمان فى هارفارد على سنة قضيتها باحناء وقد ساهم طلابى فى المدرسة الملحقة 
بهارنا ردقي ةا العمل ومراهنة سعى أن يتمتو رونا 


وأشكر الشخص الذى عين لويس بى مازر فى المكتب المجاور لمكتبى» فوجود 
لومازر فى المكتب المجاور كان نعمة من نعم هذه الدنيا بالمعنيين المجازى والحرفى. 
وأشكر ويلفرد رولمان لأنه أشركنى فى معارفه حول شمال إفريقيا وعلى حماسه 
للتقاطع بين التاريخ الأمريكى والتاريخ والمسلم. وقدم دنيس سيكوتيس أفكارا بطريقته 
القوون ةوقا تماق حى لوقن يقرا« وتساظفة وان كاف تقيدرة الس مدر 
وكنذه البفة كهيات كتير | مفضيل عامقا كوتو حسين نقد قري ديعو انقماء 
اننع النواتي. 

وقدمت العديد من المكتبات موارده لجعل هذا المشروع ممكنًا. فمكتية هنرى إى 
هنتغتون يلذ للمرء أن يعمل فيهاء ولحسن الحظ فقد كنت زميلاً فى برنامج رويرت 
ميدلكوف. وأشكر مارى رايت وسوزان نولتى وكذلك الأساتذة الذين تجمعوا فى أثناء 
إقامتى القصيرة والمهمة: مارتن ريدج ويول إم زالء وكلوديا يوشمان ووليم بنكاك 
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ويروكس سيمبسونء وبالطبع, هوارد شور. وأشكر أيضًا الجمعية الأثرية الأمريكية 
ومكتبة بوسطن العامة ومجمع يبوسطن وكاتارينا سلوترياك من غرفة الطباعة. بشكل 
خاصء ومعهد إيسيكس فى ساليمء ومكتبة تيويورك العامة وهيئات شبكة مكتبات 
هارفاردء بخاصة مكتية هوتون» ومجموعة مسرح هارفارد وغرفة وثائق الحكومة. 

وقد كان والدا زوجتى فيليب وإيفلين غوديانى كريمين بشكل خاصء ريما لآنهما 
كانا يأملان أن لا أطيل فى الحديث عن التاريخ الأمريكى معهما. ويملك مايكل غوديانو 
الكراج الوحيد» على حد علمىء الذى فيه صورة جيمس ماديسون. وقد أبقى هو واينه 
مايكل على سيارتنا فى الشارع؛ وجعلانى أدرك: فى أكثر من مناسية أن لا أحد يقول 
'حمدا لله على أن قريب زوجتى مؤرخ" كما أشكر جوزيف ومارغريت غوديانو وأطفالهما 
اليسون وفيليب وجوزيف الذين قد تكون لديهم هم أيضا تصور عن الأعمام المؤرخين. 
وأشكرهم على مهارلاتيى الدتورة للبقاء,مادكين عنوها كنك أعمل على هده الدزاسنة: 
وأعتق بالاحطات الثن فستلوا يها فى الحاقطة طق مدوتهه. 

وأمى مسؤولة عن اتصالى بالعالم المسلم وقد أظهرت بعد نظر بالغًا عندما دارت 
بى فى "مشهد” وأشيران" وأنا فى سن حساسة. وقد قرأ أبى نسخة ميكرة من الكتاب 
وعلق عليها بشكل كاملء وكان يمكن لهذه النسخة أن تكون أفضل كثيرا لو أنى اتبعت 
مشورته. وقد كان ماثيى غوليريث وبسوزان غوليريث مصدرا لا يتضب للتشجيع وآويانى 
فى أثناء رحلاتى البحثية إلى نيويورك. وعمل فرانك وسوزان جونسون على أن يكون 
ستاد شيا على جدولى البحثى. ومكنتنى جين دايفيس من إتمام الدراسة بالكلية. وأكثر 
هق :ذلك قل دلتق "اتضيوى اذى قاندى على النتكرن دور هيا عؤقنا: 

وقد ساعد الأصدقاء بدورهم. أوجه شكرا خاصا إلى كارين ليتون ومورين 
كونوللى وايتها مايكلء وإلى مارى فرانسيس دايفيس وكيث ومارغريت بيرغمان. 
وريما كان دوغ شيدل يتمنى لو أنى قلت المزيد عن الدراجات رغم أنهء حتى الآن: 
لا يذكر جيفرسون فى كتيه. 
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وأخيراء فعندما آتى إلى الشكر الموجه إلى فيليس» فإنى أدرك كم أنى غير مؤثر 
ككاتب. فمساهماتها تتجاوز قدرتى على الكتابة» إلى حد بعيد. فهى لا تكف عن خلق 
لحظات من السعادة الغامرة التى تومض فى الذاكرة: رغم انشغالاتى المهنية التى 
تحمل تلك اللحظات خاطفة. وقد ناضل البروفيسور بايلن والزملاء المشار إليهم آنقًا 
ليجعلوا منى مؤْرخًا أفضلء أما هى فتعين عليها أداء المهمة الأصعب لتجعل منى 
شخصا أفضل. وقد ناضلت هى الأخرى لتبقى على هذا الكتاب فى منظوره الصحيح. 
وقد ساعدها جون رويرت الذى جاء فى المراحل الأولى من البحث وفيليب الذى 
انضم إلينا فى أثناء الكتابة على التجاح فى مهمتها. وإليها أهدى الكتابء وإليهم 
جميعًا أهدى حياتى. 
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مقدمه المؤلف 


كنت أقضى عطلة فى إيران فى ١57/8‏ عندما انقجرت الثورة. فاجات الثورة 
الإيرانية أمريكيين كثيرين. وياعتيارى من المعجبين بتوماس باين» فقد كنت أتوقعها. 
كان زعماء إيران يتمتعون يمنافع التحديث السريع ومظاهر البذخ الفريىء: فيما كانت 
الحال فى معظم يلدان العالم؛ لكنها كانت تفصل أيضنًا بين الحضريين والكوزمويوليتانيين 
من الإيرانيين ويين أولئك الذين لم يكن لديهم إلا عقيدتهم الدينية يقيمون بها 
حياتهم اليائسة. 


ورعم أن باين وغيره ممن كتبوا عن الثورة أعدونى للحدث الضخم. فإنى لم أتوقع 
المنحى الدينى الذى اتخذته ثورة إيران. لقد تطلع معظم الثوريين فى القرنين الأخيرين 
إلى التقدم والحرية؛ لكن الشعب الإيرانى رفض هذين المبدئين المركزيين فى العقيدة 
الفربية. وبالحقيقة فقد كانت الثورة الإيرانية رفضا للنظام الاجتماعى الغربى الذى آمن 
بيه محمد رضا يهلوى أكثر مما كانت إدانة له ولأسرته الفاسدة المستيدة. فالشعب 
الإيرانى لم يثر ضد حكامه الخائيين بل ضد حكامنا نحن. وقد تحول غضب الثورة 
الإيرانية يكامله. مع مرور الوقتء باتجاه الولايات المتتحدة, وفى 1974 استولى 
الإيرانيون على السفارة الأمريكية فى طهران وأخذوا اثنين وخمسين أمريكيا كرهائن. 
انقجرت إيران بعد سنوات القمع والتفاوت الفاضحع. ويعد ذلك انفجرت الولايات المتحدة 
غضبًا على هذا الهجوم على سفارتها. وفى المدن الأمريكية كان الطلاب الإيرانيون 
يضريون بأندى الدفماء الغاضيين: ويثت الإذاعات أغتيات مثل "اقصفوا إيران", 
وراحت نشرات الأخبار المسائية تذكرنا يعدد الأيام التى عاشها اثنان وخمسون 
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أمريكيا محرومين من الحرية» واعتبر الرئيس جيمى كارترء الذى حاول إنهاء الأزمة 


وإذ أقلقتنى هذه الأحداث التى تسببت بها فى أمريكا ثورة لم يفهمها إلا قلة من 
الأمريكيين» عدت إلى دراسة ثورتنا نحن الأكثر قايلية لاتفسيرء والمرحلة المبكرة من 
التاريخ الوطنى الأمريكى. لكن بقى شبح الثورة الإيرانية على التقدم والحرية» راقضا 
أن ينصرف. وكما يحدث عندما يحول جنى من ألف ليلة وليلة ما هى مالوف إلى شىء 
غريبء. ظهرت صور العالم المسلم فى كل مكان بحثت فيه فى التاريخ المبكر للجمهورية 
الأمريكية. ويعرف كل أمريكىء تقريباء أن الولايات المتحدة حاريت “قراصنة البرير" فى 
مطالع القرن التاسع عشرء وهى حرب يخلدها نشيد فيالق مشاة البحرية. كان هذا 
مدى معرفتى الخاصة بهذه المواجهة بين أمريكا والعالم المسلم. 

لكن هذه الحرب لم تكن ظاهرة منعزلة, لم تكن مواجهة بالمصادفة. فقد بدأت 
المواجهة بين أمريكا والعالم المسلمء بالفعلء قبل أن توجد الولايات المتحدة؛ وريبما قبل 
أن يدرك الأوروييون أن أمريكا موجودة. فعندما هزمت المملكتان المسيحيتان فى قشتاله 
وآرغون مملكة غرناطة المسلمة فى ١59”‏ كان لدى صاحبى الجلالة المسيحيين للغاية 
إيزابيللا وفرديناند فائض من المال للإانفاق على رحلة كولوميوس إلى الشرق. ولكن 
مهما كانت الأهمية التى ترتبت على هذه الرحلة بالنسبة لتاريخنا فإن فرديناند 
وإيزابيللا كانا يأملان أن العثور على طريق جديدة إلى الهند يمكن أن يؤمن لهما 
مصدر دخل جديد لتمويل حربهما المقدسة ضد المسلمين الذين أجبروهم على التراجع 
إلى مراكش والجزائر. وقد كان اهتمام الأوروييين فى القرن السادس عشر يطرد 
الأتراك من المتوسط ومن شرق أورويا أكبر من اهتمامهم باستعمار الأمريكتين. وقيل 
أن يوجه جون سميث (510171 0101ل يمكن أن تعنى الأمة الإنكليزية» وأول من يشار 
إليه بهذا الاسم باعتباره رمرًا للإنكليز» هى "كابتن جون سميث" الذى ألف تشارلز 
دادلى وارتر كتابًا عن مغامراته يحمل هذا العنوان. والإشارات التالية تحيل إلى وقائع 
موجودة فى الكتاب الذى يمجد رواد الاستعمار الإنكليزى تمجيدا ميتذلا - المترجم) 
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عنايته إلى أمريكاء فقد كان يحارب الترك فى أوروبا الشرقية وقد أسره باشا نالبريتس 
(الصحيح أنه اشتراه ممن أسروه فى سوق الرقيق - المترجم) ولم تتقدم بوكاهونتاس 
من بنات الترك لتفتديه بحياتها فقتل الباشا وهرب. قد تكون هذه أول مواجهة بين 
"أمريكى” وبين طاغية مسلم (ابتداء من هذه العبارة يستخدم المؤلف اللغة التى 
يستخدمها من ينتقدهم ويرفض وجهات نظرهم من المعادين للإسلام على أسس 
عنصرية - المترجم). لكنها لن تكون الأخيرة. ففى ١774‏ أسر المراكشيون سفينة 
أمريكية؛ ويعد ذلك بعشرين عامًا أوقعت سفينة صنعت فى كام بريدج بولاية 
ماساشوسيتس وعليها طاقم من تلك المستعمرة الهزيمة بسفينة جزائرية فى عرض 
البحر فى معركة اعتبرها جيمى فنيمور كويرء بعد ذلك. أول معركة بحرية أمريكية. 

وعندما تحاريت بريطانيا والجزائر فى ١17‏ أسر الجزائريون سفينة من نيويورك. 
وجمعت الكنائس فى تلك المدينة أموالاً تفتدى يها البحارة. وفى نهاية القرن السابع 
عشر وقع جوشوا حى وهى بحار من ماساشوسيتس فى الأسر فى سالى المغربية. 
وعفها عاد الى موظتة قن وطاق اضبيم مشو افقو كف قم سر وخائضة 
واحتفى كوتن مائر بخلاصه قى موعظة له. 

وهذه الأحداث مهمة ويجب اعتبارها جزءًا من نضال أكبر لم ينته بطرد الأتراك 
العثمانيين من أمام بوابات فيينا أى بهزيمة بحريتهم فى لويانتى. لقد كان هذا أكبر من 
صراع على طرق التجارة أى على الأراضى. فقد اعتبر الأمريكيون فى ذلك الزمن أن 
هذه الأحدات جرء من النزاع بين المسيحيين والمسلمين: بين الأوروييين والأتراك 
أى المغارية» وبالنهاية. بين ما استقروا على تسميته الحضارة وما يعرفه العالم المتحضر 
حديئًا باعتباره بريرية. وقد ورث الأمريكيون هذا الفهم للعالم المسلم وتتبعوا هذا العدو 
بإصرار يفوق إصرار الأوروييين. 

وينهاية القرن الثامن عشر لم تكن دول البرير فى شمال إفريقيا (الجزائر ومراكش 
وتوخسن ورا بلس القرري] كيده له النول الكتحميفة سكل الديكنا رتدوا لنسوي والدويلات 
الإيطالية والولايات المتحدة. فلم تكن القوة البحرية لهذه الدول تضاهى أساطيل 
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بريطانيا وفرنسا. ويعد أن لم تعد دول اليرير مصدر تهديد لإنكلترا وفرنساء فقد 
تحولت إلى أدوات لها. وكان القول الشائع فى القرن الثامن عشر فى إنكلترا وفرنسا 
وهولندا آنه لى كانت الجزائر غير موجودة لكان من مصلحة إنكلترا أو فرنسا أى هولندا 
أن تنفق المال لتوجدها. فقد كان بوسع الإنكليز والفرنسيين والهولنديين أن يدقعوا 
للجزائريين ليهاجموا منافسيهم وليجعلوا المتوسط منطقة خطر على الدينماركيين 
والسويديين والإسيان والبرتغاليين والإيطاليين. 

وقد سارع البريطاتيون إلى إبلاغ الجزائر عندما استقلت الولايات المتحدة. وفى ه786١‏ 
أسر الجزائريون سفينتين أمريكيتين وإحدى عشرة سفينة أخرى فى 1797 . وخلقت 
فده السملناك تيا كل لكاو السعماسعية الاسركنين هون اداه وفوة هاف 
وينجامين فرانكلين وتوماس جيفرسون - ومتاعب لا تقل إزعاجا للمواطنين الأمريكيين. 
وعلى الفور اقترح جيفرسون.ء الذى كان وزيراً لدى فرنسا منذ ,١780‏ شن الحرب التى 
رأى أنها سوف تثيت لكل من دول إفريقيا وأورويا أن الولايات المتحدة أمة من طراز 
جديدء لا يمارس ألعاب سياسة القوة المتبعة فى أورويا. 

ورأى جون آدامنء الذى تبنت إدارته شعاراً يقول "الملايين من أجل الدفاع 
ولا سنتا واحدا كجزية".: أن الولايات المتحدة. شأنها شأن الأوروبيين, يجب أن تدفع 
جزية للجزائر. اعتقد آدامز أن السلام يمكن أن يكون أقل كلفة من الحرب وأن الجزية 
للجزائريين والطرابلسيين هى تمن التجارة فى المتوسط. 

وانتصر رأى آدامز. ويمجرد أن هدأت العلاقات مع الجزائر وتونس وطرايلس 
الغرب. بفضل المعاهدة, أرسل الرئيس آدامز القناصل إلى دول البرير. وكان لهؤّلاء 
القناصل دور مزدوج كدبلوماسيين وكرجال أعمال مستقلين يكملون رواتبهم الضئيلة 
بمشروعاتهم التجارية الخاصة بهم. كانوا يتاكفون بعضهم بعضًا ولا يميزون بين 
مصالحهم الشخصية ومصالح بلادهم. ويدلا من صيانة السلام الأمريكى فى المتوسط 
فإن هذه السياسة أفضت إلى الحرب مع طرابلس الغرب. 
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وانطوت الحرب مع طرابلس الغرب على أهمية أيديولوجية كيرىء بالتسبة للأمريكيين» 
الذين تصوروا أنهم يفعلون ما عجزت الأمم الأورويية عن فعله أى ما لم تتوفر لديها 
الإرادة لتفعله: إلحاق الهزيمة بالاستبداد والقرصنة الإسلاميتين. ويرهنت هذه الحرب 
للأمريكيين على وضعهم الحقيقى كأمة وأكدت أن أمتهم من شأنها أن تكون أمة مخنلفة - 
مخطفة عن أمم أورويا الراضية بدقع الجزية لدول البريروعن الدول المسلمة التى 
دمرها حكامها ومزقها شعبها المعوز المتوحش. وبالنسبة للأمريكيين تجاوز مغزى 
الحرب الأهداف العسكرية. إلى حد بعيد. وقال البابا بيوس السابع إن الأمريكيين 
فعلوا فى سنوات قليلة أكثر من كل ما فعله العالم المسيحى فى قرون. لقد أذلوا الدول 
المسلمة فى شمال إفريقيا. كان هذا هى المقصود بالحرب مع طرابلس الغربء لكنه كان 
درسًا موجها لأوروبا. أثيت الأمريكيون أنهم يتصرفون بأفضل من الأوروبيين وأنهم 
لا يخضعون لمطالب طرابلس الغرب ولا يستخدمون دول البرير لطرد منافسيهم من البحر. 
وألهمت الحرب الشعي الأمريكى بشعور متجدد برسالتهم وقدرهم. 


هذه هى القصة. ولكن كما أن شهرزاد تروى حكانا صغيرة كثيرة فى سياق 
سردها لحكاية كبيرة: فهذه القصة الكبيرة تتنطوى على حكايا كثيرة أصغر. وقد 
استخدمت شهرزاد قصصها الصغيرة لتبرز النقاط فى قصتها الكيرىء ويالمثل فإن 
الجوانب الثانوية لهذا التاريخ تساهم جميعا فى الكل. كل الأجزاء الثانوية لقصة 
العلاقات الأمريكية مع العالم المسلم تؤثر على الموضوعات الأكبر» موضوعات الحرية 
والقوة والتقدم الإنسانى. وقد تدفق سيل من الكتب عن العالم المسلم فى المطابع 
سيرتان عن محمدء روايات وقصائدء والطبعة الأمريكية الأولى من ألف ليلة وليلة. ونقل 
هذأ الأدب صورة متسقة عن العالم المسلم. صورة مقلوية للعالم الذى كان يسعى 
الأمريكيون إلى خلقه من جديد. وقد أعطت القدرة على إعادة خلق العالم الأمريكيين فرصا 
لا تنتهى لتحسين حياة الناس وفرصا مماثلة لتدميرها. وقى الأدب الذى يتناول العالم 
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خيارات خاطئة. لقد منح محمد الناس فرصة للتحولء وقد تحولواء فاعتتقوا دينًا جديداء 
وبنوا دولا وإمبراطوريات جديدة: وأعادوا تنظيم الحياة الأسرية. لكن كل تحول أصبح 
خطاً ماساويًا. فالشعوب التى كانت مزدهرة فى مصر وتركيا وموريتانيا وسوريا 
أفقرتها حكومات سيئة؛ وتحولت أراضيهم الخصية إلى صحارى. وفى الجزائر وتوئس 
وطرايلس الغرب تم الانحراف بالتجارة النزيهة إلى القرصنة يسيب الدايات والياشوات 
الشرهين. وفى كل مكان نزلوا بالتساء إلى الحريم والسلاملك: كضحايا لتسلط جنسى 
بغير قيود. كان العالم المسلم درس للأمريكيين حول ما يجب أن يتجنبوه؛ حول العجز 
عن بناء دولة» وعن تشجيع التجارة: وعن إنشاء الأسر. فمن الضرورى كبح جماح 
السلطة. وضمان الحرية للرجال والنساء حتى يزدهروا وللمجتمعات حتى تتقدم. 


لكن الشعب الأمريكى وإن تجنب بعض الشرور فإنه لم يتجنب الشرور كلها. 
فكيف للولايات المتحدة أن تدين الجزائر لأنها تسترق الأمريكيين قى حين أن الأمريكيين 
أنفسهم يسترقون الأقريقيين؟ إذا كان استرقاق الأمريكيين خطأ أفليس استرقاق 
الأفريقيين خطأ؟ جعلت العبودية فى الولايات المتحدة من تهنئة الأمريكيين لآنفسهم 
على تجنيهم الطغيان السياسى أو الدينى أو الجنسى أمرا أجوف ومناققًا ومخجلا. 
وما فنك لسرب شي ظرابلتى الري 1ن الافرركيين كلتولءالقعل: آعة من توء 
جديد. لكن الأمريكيين عادوا من '"الرق"' فى الجزائر والمغرب وطرابلس الغرب إلى بلد 
تجذر فيه الرق يأعمق مما كان فى أى مجتمع مسلم. ويتجنب أخطاء المسلمين الذين 
كانوا يخضعون دون تساوّل للحكام وللدين» ظن الأمريكيون للحظة أنهم تجنيوا مصير ‏ 
كل إمبراطورية لم تقم إلا لتسقط. لكن العبودية فى أمريكا ظلت تذكرهم: على الدوام: 
بفشلهم. والدرجة التى سلم بها مواطنوهم بالعيودية باعتبارها شرا لا بد منه أى أقروها 
باعتبارها خيرا إيجابيا هى الدرجة التى تصل إليها إدانة الأمريكيين بين يدى 
إلههم العادلء إله المسيحيين والمسلمين» الذى يقضى بين كل البشر. 
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يبدا هذا الكتاب فى زمن الخوفء فى السنوات التى تلت الثورة الأمريكية. قيل 
إرساء الدستورء قيل أن تكون للولايات المتحدة حكومة أى جيش أو بحرية. وينتهى فى 
زمق التعموبيفد [نشومتالزلانات التحدة الاجر لين لخر حدقا ولكن إتككدر ا 
أعظم قوة عسكرية فى العالم. تغلب الأمريكيون على مخاوف الثمانينيات والتسغينيات 
من القرن الثامن عششرء المخاوف من الوقوع فى مهاوى الفوضى أو الاستيداد. وأفضى 
القحا عرقي | تايئة يحسكومنة وستكو ره والهنف] طلا علدهنان, الأكقهها زاك[ لعسسة عل 
طواتلين العرى علي إنكاقراء الى عديد مزج الخقه والاتنسكتان القتومن: لعن يقن 
الأمريكيون مع مشكلة الرق التى لم تحل باعتبارها مصدر خزى دائم يعكر شعورهم 
بالتفوق الأخلاقى. ولا يرال ميراث العبودية يطاردناء وهى ما يثيت أنه شبح أخطر 
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المصصل الأول 


السياسة الأمريكية جاه العالم المسلم 


شعر باتريك هنرى بالقلق. وصل ثلاثة غرياء غامضين:ء رجلين وامرأة» إلى فيرجينيا 
فى ذلك الوقت من نوفمبيره78١‏ وشك الحاكم هنرى فى أنهم يخططون لأمور شررة 
وخادعة. كان أحد من سيقوه إلى منصب الحاكم؛ وهى توماس جيفرسونء قد خرج من 
منصبه خروجا مشيئاء قبل أربع سنواتء بعد أن فشل فى الدفاع عن الولاية ضد غزى 
بريطانى. لم تعد بريطانيا تهدد سلام فرجينيا وأمنهاء منذ اعترفت بالاستقلال 
الأمريكى. لكن هنرى كان يشك فى أن هؤلاء الغرياء الثلاثة هم طليعة الكشافين لعدو 
أشد خطرا . اعتقد أنهم جواسيس وجههم إلى فيرجينيا داى الجزائر. 

ولم يكن خوف هنرى من الجواسيس الجزائريين أمرًا غريبًا. كانت الجزائر قد 
أعلنت الحرب على الولايات المتحدة فى يوليو118» وشجعها البريطانيون على أن تقعل 
لل القن القسارة الأموكعة من مقطقة التوويا عيبي الخوق وروة الهف 
البريطانية أن الجزائريين قد أسرواء بالفعل. "عددا غير محدود" من السفن الأمريكية, 
من بينها سفينة كانت تحمل بنجامين فرانكلين فى طريق عودته من فرنسا. وقالت 
التقارير إن فرانكلين احتمل "عبوديته بشكل يثير الإعجاب!'). وقالت صحيفة فى 
نيويورك إن الجزائريين اعترضوا سفينة إنكليزية خمس مراتء وهى فى طريقها من 
لندن إلى لشبونة, ظنًا منهم أنها أمريكية. وكتب المشترع الفيرجينى جون بانيستر إلى 
توماس جيفرسون. الموزير الأمريكى لدى فرنساء فى ديسمير1786 يقول إن "سكان 
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هذه الولايات شديدو الانزعاج من العداوة مع الجزائريين" وإن هذا الخوف أوقف تجارة 
الأمريكيين مع إسبانيا وغيرها من البلدان المتوسطية. وكان لهذا "أعظم الأثر على 
تجارتنا فى الفلال". وفى ظل هذه الأخطار سقطت صناعة النقل الأمريكية فى أيدى 
البريطانيين"' الذين تقتضى مصلحتهم قمعنا عندما يتولون شؤون نقلنا"('). وكتب 
صمويل هاوس من فيلادلفيا يقول إن التجارة تتدهور وإنه ما من سفينة أمريكية 
تستطيع أن تنقل بضاعة من أورويا. وكان هذا الخوف من اختطاف القراصنة اليرير 
للسفن الأمريكية يعنى أن تخطف السفن البريطانية كل أنشطة النقل أو أن يدفع 
الأمزيكيون أشنباط تاسن تافل ١‏ 


وحذر الفرنسى جيمس لومير هتنى من أنه إذا لم يؤذ الجزائريون الساحل 
الفرجينى بأتفسهم فإن "بعض الأشرار من البريطانيين أوالأيرلنديين أو من جيرسى 
أى من غويرنسى قد يفعلون ذلك؛ بتكليف من الجزائر ويعد أن يتنكروا كجزائريين". 
واقترح لومير أن يتم إرساله هى إلى فرنسا لشراء فرقاطة وأن تكلقه فيرجينيا 
بحمايتها من الهجوم الجزائرى المرتقب!؛). 

بدا هذا الخوف لجيقرسون أمرا محبطا. فالجزائريون لم يكونوا قد أسروا 
أى سفينة أمريكية: والبريطانيون كانوا يستخدمون الخوف من الجزائر لتدمير التجارة 
الأمريكية. صحيح أن المغفرب أسرت السفينة التجارية الأمريكية ييتسى فى 
أكتوير 119/81 لكن الغرن فغلت :ذلك لفرهن تحزن امكرف الاممواظور مولأ محمد 
(الذى حكم من ١70‏ إلى )١76٠١‏ باستقلال أمريكا فى ١718‏ لكن الأمريكيين كانوا 
عاجزين حتى ذلك التاريخ عن إرسال من يفاوضه. ولكى يجذب انتياه الأمريكيين أمر 
بأسر سفينة أمريكية ووعد يأن يبقيها رهينة حتى تبعث الولايات المتحدة إليه 
بوكيلها الديلوماسى/"). 

وعندما سمع صديق جيفرسون جون بيج؛ بأسر بيتسى سال إن كان صحيحا أن 
إمبراطور مراكش فاتح الكونغرس عدة مرات' وتم تجاهله وأنه. نتيجة لذلك. أرسل 
يقراصنته ليطاردوا السفن الأمريكية. وكان بيج يأمل أن تكون هذه "حكاية بريطانية" 
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شأتها شأن الهجمات الجزائرية وإن ظل على اعتقاده بأن 'قليلا من التملق وبعض 
الهدايا واحتمال أن نتاجر معهم قد يؤمن التجارة الأمريكية فى المتوسط. وكان 
ريتشارد هنرى لى يأمل أن ينجح المفاوضون الأمريكيون فى إرضاء دول البرير وفتح 
المتوسط أمام التجارة: وكان ينتقد "الروح الشرهة والاحتكارية للتجارة والتجار' مثل 
النويظاضشيق الذين ا عفرا التوسحظ دوه الأمرركنين ماحمين ذلك الاتسسا مين انوا 
البشر فى مختلف أرجاء العاله"(!). 


ويعد أسر بيتسى ذهب جون أآدامز إلى وزير خارجية فرنسا الكونت فيرجين, 
طلبًا لنصيحته. وأوعز فيرجين إلى آدامز بأن الإمبراطور مولاى محمدء الذى وصفه 
بأنه الأكثر جشعا" وحرصا بين الرجال فى العالم' أغاظه تقاعس الأمريكيين عن 
إرسال هدايا إليه. أخبر فيرجين الأمريكيين بذلك وأمتنع عن إسداء مزيد من النصح. 
واقترح عليهم طلب المشورة من الماركيز دى كاسترى وزير بحرية فرتساء من أجل 
المزيد من المعلومات. وعتدما تساءل جون آدامز عما إذا كانت فرنسا جددت معاهدة 
84 مع الجزائر ابتسم فيرجين وقد راقه أن آدامز كان يعلم ذلك لكنه لم يجب على 
تساول ادامن. لم يكن من مصلحة فرنسا أن تساعد التجارة الأمريكية فى المتوسطء 
وكان فيرجين وآدامز وجيفرسون يعلمون ذلك كلهم. وطلب فيرجين من آدامز أن 
يوجه تساؤلاته إلى كاسترىء الذى كان آدامز يعلم أنه سيكون أكثتر تكتما حتى 
من فيرجين/"). 

كانت مصلحة إنكلترا تقتضى الاضرار بالتجارة الأمريكية. لكن لم تكن مصلحة 
فزقينا تقتخن سسناعغدة الزلانات | انحو ة: لك من مضتلحة إسيانها" أن تند معروها 
إلى الأمريكيين وإلى المغارية. فقد كانت إسبانيا قد اقتنعت بأن من المرجح أن تصمد 
الولايات المتحدة وكان وزير خارجية إسبانيا فلوريدا بلانكا يعتقد أن الولايات المتحدة 
حكن أزراككون عليقا مهما هته <البريظاعين فى أمريكا التتمالية: كانت إسبياتيا :تقد 
احملة ضد الجزائر, وكان فلوريدا بلانكا يريد مراكش حليفًا فى شمال إفريقيا. وهكذا 
توسطت إسيانيا لدى مراكش وفى مارس ١78١0‏ أعاد مولاى محمد السفينة ييتسى, 
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ووعدت الولايات المتحدة بأن ترسل مفاوضا؟). وخصص الكونغرس 8٠0 ,...١‏ دولار 
للمفاوضات مع دول البرير الأريع (مراكش والجزائر وتونس وطرابلس القرب). 
وأبلغ وزير الخارجية الأمريكى جون جاى المبعوثين بأنهم "سيجدون أنه من المفيد شراء 
نفوذ أولتك... القادرين على حجب أو تعزيز وجهات نظرهم”" بيخاصة فى "دوائر اليلاط 
التى يحكمها الاتحياز والفساد”(١).‏ 


ورغم أن الدبلوماسيين الأمريكيين كافحوا للفوز بمساندة من الأوروييين 
ويمعاهدات مع شمال إفريقياء فإن الحاكم هنرى ومجلسه كانوا غير مطمئنين إلى 
ما يجب عمله مع الغرياء الثلاثة من الشمال الإفريقى فى فيرجينيا. وأمر هنرى يحيسهم 
فى نورفولكء ثم أرسلهم إلى ويليامز بيرغ وأخيرا جاء بهم إلى ريتشمونر. ويعث هترى 
بطبيب ريتشمونر وهو وليم فوشى لاستجواب الغرياء. قدر المستطاعء, وللتفتيش فى 
متاعهم. ووجد فوشى قليلا من المال» ولم يجد سلاحاء ووجد بعض الوثائق بالعبرية, 
مع وثائق السفر الخاصة بهم. ورغم أن هذا لم يبد له عدة للغزى, فإن فوشى لم يقتنع 
برواية الغرياء. قالوا إن الوتائق العيرية كانت للسماح لهم بدخول معبدء ويما أنه فوشى 
لم يكن يقرا العبرية فلم يكن بوسعه التصديق على ذلك. ولم تكن روايتهم التى زعموا 
فيها أنهم مسافرون من إنكلترا تتطايق مع الوثائق الإنكليزية التى يحملونها والتى 
تشير إلى أن الثلاثة من مراكش. وأوضح الثلاثة لقوشى أن جهلهم بالإنكليزية يحول 
دون إقرارهم بما تقوله الأوراق المكتوية بتلك اللغة. ولم يكن استجواب فوشى للثلاثة 
مرضيًا. لم يطمئن لا إلى هيئتهم ولا إلى روايتهم لكنه لم يستطع أن يشبت شيمًا. 
وأرسلهم إلى نورفولك؛ وأمر هنرى بإعادتهم إلى وطنهمء حيثما كان. واستاء الثلاثة 
لأنهم لن يذهبوا إلى فيلادلفيا حيث كانوا يظنون أن استقبالهم كان يمكن أن يكون 
وديا بدرجة أكبرط:'). 

وبعد أن حملت السفن هؤلاء الثلاثة بعيد! عن الولاية أصدر مشترعى فيرجينيا 
اويا يفتغ منثل هولاء الفرماء الحظرين هن إنذاء الشتسسى مهدا أن من اماس 
بسلامة فيرجينيا. وخول المجلس التشريعى الحاكم سلطة ترحيل الغرياء المنتمين ليلدان 
فى حالة حرب مع الولايات المتحدة. وكان هذا القانون فى فيرجينيا مقدمة لقانون ١91/4‏ 
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عن الأعداء الغرياء. الذى أعطى رئيس الولايات المتحدة سلطة ترحيل الغرياء المنتمين 
إلى بلدان فى حالة حرب مع الولايات المتحدة. وسوف تعلن فيرجينيا فى ١91/8‏ أن 
قانون ترحيل الأعداء الغرباء انتهاك غير دستورى للسلطة. ففى ١787‏ كان المجلس 
التشريعى فى فيرجينيا يحاول السيطرة على غرباء ذوى مظهر مريبء لكنه حد فى 
الوقت ذاته من سلطة الولاية. فقد أعطى التشريع الحاكم سلطة ترحيل غير المرغوب 
فيهم, لكنه أقر أيضًا قانون الحرية الدينية الذى يحظر أى تشريع فى المستقبل يمكن 
أن ينطوىء كما قال راعى مشروع القانون جيمس ماديسون "الأمل الطامح إلى إصدار 
قوانين تحكم العقل الإنسانى". ودون أن يقف عند حد التسامح مع المعتقدات الدينية 
المختلفة فإن القانون الفيرجينى» حسب واضع صيغته توماس جيفرسون: ضمن الحرية 
الدينية "لليهودى والأمى: للمسيحى والمحمدى والهندوسى والوثنى من كل مذهب . 
لقد أيعد الفرجينيون الفرياء عن البلاد فيما حقظوا حقهم فى أن يتعبدوا قى معبد 
أى قى مسجد(!"). 

وسوف يعتبر جيفرسون, فى فترة لاحقة:؛ أن هذا القانون الذى يضمن حرية 
الاعتقاد الدينى واحد من أعظم إنجازاته. لكن ثيت أن تحرير العقل الأمريكى أسهل 
من تحرير البحار لصالح السفن الأمريكية. وظل جيفرسون وآدامز ينتظران طوال 
صيف ١7860‏ أن يرسل الكونغرس مفاوضنا. وأكد أصدقاء جيفرسون فى أمريكا له أنه 
ليس الوحيد الذى يتساعل عما ينتوى الكونغرس عمله. وكتب فرانسيس هولكيتنسون من 
فيلادلفيا يقول "ما تعرفه نحن هنا عن الكونغرس لا يزيد كثيرًا عما تعرفه وأنت فى 
فرنسا - وريما كنت أنت تعرف أكثر". فقد كان الكونغرس “نادراً ما يذكر فى الصحف 
أو لا يذكر أبداء وكان الكلام عنه أقل مما لى كان موجودا فى جزر الهند الغربية". 
وكتيت إليزا هاوس تريست تقول "بين الحين والحين نسمع عن عضى محترم يتخذ 
زوجة وإلا لما كنا شعرنا بوجود هيئة تدعى الكونقرس9'"). 

وبعث الكونغرس جون لامبء تاجر اليغال من كونيكتكت الذى لديه قدر من الخيرة 
بالمتوسطء إلى باريس فى ربيع7805١.‏ ولم يصل لامب إلى باريس إلا فى الخريف». 
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ولم يبلغ الجزائر إلا فى ربيع .١!451‏ وعندئذ أدرك جيفرسون وآدامز أن لامب قليل 
الكفاءة, وكان أوان العثور على غيره قد فات. ولم يعتير جيفرسون أن تدنى الصلاحية 
عند لامب يمثل مشكلة. وقال إنه حتى الملاك يعجز عن مفاوضة الجزائر. وفيما كان 
حيفرسون وآدامز يتتظرآن لامب اليطىء: أعلنت الجزائر الحرب على الولايات المتحدة: 
وفى سبتمير780١‏ علم جيفرسون أن الجزائر أسرت سفينتين أمريكيتين. 

وآراد الكونغرس أن يتفاوضء ويدا أن معظم الأمريكيين يفضلون دفع الجزية عن 
شن الحرب. وكان معظم الأمريكيين يدركون أن اليلاد من دون حكومة مركزية قادرة 
على جمع المال أو القوة العسكرية: لم تكن فى مركز يساعد على خوض حرب فى 
المتوسط . وحث جون بيج وريتشارد هنرى لى جيقرسون على استخدام التملق والهدايا 
لضمان حرية التجارة فى المتوسطء وأزعج بيج ما علمه من أن مولاى محمد قى المغرب 
كان يريد السلام مع الأمريكيين منذ ١7178‏ لكن الولايات المتحدة استفزته يعجزها عن 
إرسال مفاوض. ولم يوافق جيفرسون. فرغم أنه كان هى الآخر مدركاا بالحقيقة المؤلة 
للضعف المالى والعسكرى للبلاد: قلم يكن بوسعه قبول فكرة دفع الجزية للجزائر 
أو لمراكش. وقد أخبر بيج بأنه لا يعرف كم تتكلف معاهدة مع مراكش. لكنه واثق من أن 
الثمن يقوق ما يمكن أن يتخيله بيج وأنه بالتأكيد "أكثر مما يجب أن يدفعه شعب حر . 
كان" النفن الاتكليقئ” العنفاتحات الويدة فق هولاى محص للولانات المتهوة "يقو هذا 
بوضوح. إنه مستعد أن يقبلنا ضمن من يدفعون له الجزية". وسوف تكون الجزائر 
أقوى دول البريرء التالية له, تتبعها تونس ثم طرابلس الغرب. قبلت الدول الأوروبية 
بفكرة دفع الجزية لدول البريرء لكن جيفرس ون لم يجد ميرراً "لوضع نصف 
الكرة الأرضية الآخر تحت أقدامهم' وسوف يشعر كل أمريكى بهذا الغرم وهو 
يدفع الضرائب. 

ولم يكن جيفرسون يعتقد أن شراء السلام مع الجزائر والملكيات الآأخرى أرخص 
من خوض الحرب. يتعلق الأمر 'بشرفنا ويشراهتنا' والعجز عن تأسيس هوية 
وطنية أقضل "سوف يدخلنا قريبا فى حرب بحرية" إن لم يكن مع الجزائر فمع إنكلترا . 
كان على أمريكا أن تظهر القوة والحيوية لكل من دول البرير ولأورويا. فشراء السلام 
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وهى الحل قصير الأمدء لن يمنع الحرب التى اعتبرها جيقرسون الحل طويل الأمد 
الوحيد. فضمان السلام من خلال الوسيط الحربى' يمكن أن يجعل الدولة حديثة 
الاستقلال تكسب احترام أورويا!""). 

لم تكن الولايات المتحدة مستعدة للحربء لكن جيفرسون كان واثقًّا من أنه لن 
يتعين عليها خوض هذه الحرب وحدها. فقد أكدت مفاوضات إسيانيا لتحرير السفينة 
بيتسى لجيفرسون المصالح المشتركة بين إسباتيا والولايات المتحدة. فكل من الدولتين 
كان يتهدده الوجود البريطانى شمالى نهر أوهايى وتورط بريطانيا فى أمريكا الوسطى. 
وكان جيفرسون يأمل أن يدرك الأمريكيون هذه المصالح المشتركة وينضموا إلى حملة 
إسبانيا ضد الجزائر!"'). وكان القائم بالأعمال الأمريكى فى إسيانيا وليم كار مايكل 
يعتقد أن إسبانيا ميالة إلى التعاون مع نابولى والبندقية ضد الجزائريين. ويما أن 
إسيانيا ساعدت الأمريكيين فى مراكشء فمن المناسب لأمريكا أن تنضم إلى إسيانيا 
فى هذا المشروع العسكرى المتعدد الجنسيات. وخول الكونغرس جيفرسون بالتفاوضء 
لكن جيفرسون لم يكن يرى جدوى من التفاوض مع الجزائر. وقد لخص رسالة وجهها 
إلى صديقه فى إيطاليا فيليب مازايى يقوله: "اتساءل كيف نطلب السلمء بالسيف أم 
فاكخال؟ #وتعال كفوسسوة دبا ومناسييا فق تافولن فى قركها هما 151 كانت كلانه 
ستتعاون مع الولايات المتحدة فى معارك مشتركة ضد دول البرير(''). تخيل جيفرسون 
أن بوسع الولايات المتحدة المساعدة على إنشاء قوة متعددة الجفنسيات من بلدان أورويا 
الأصغر شأنا مثل إيطاليا والبلدان الإسكندنافية والبرتغال وإسيانيا أيضا. ولم يكن لها 
أن تتوقع مساندة من بريطانيا أى فرنسا . 

وقبل إطلاق رصاصة واحدة كان جيفرسون يعتقد أن الحرب هى السياسة العملية 
والنزيهة الوحيدة فى التعامل مع الجزائر ودول البرير الأخرى. ولكن باعتباره دبلوماسيا 
كان ملرْمًا ياتباع تعليمات الكوتغرس. ويحلول خريف 17260؛ وعندما كانت الجزائر قد أعلنت 
الحربء بالفعل: وكان باتريك هنرى يخشى وقوع غزى جزائرى» كان جيفرسون لم يتلق, 
بعد كلاما رسميا من الكوتقرس. وعاد لامب "هذا الخادم الكسول بيطء إلى أوروياء 
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وإن كانت المراسلات الخاصة أبلفت جيفرسون وآدامز يما تضمتته التعليمات. 
لكن جيفرسون وآدامز لم يكن بوسعهما أن يفعلا شيئًا من دون الكلمة الرسمية. 

وأصبح الانتظار محبطاء بدرجة أشد. وعلم جيفرسون فى منتصف سيتمبر أن 
السقينتين 'يولى' و "دوفن" استولى عليهما الجزائريون» وأن إسيانيا والجزائر 
تتفاوضان. وسمع جيفرسون أن إسيبانيا ستعطى الجزائر ما يعادل مليون دولار» وإن 
لم تكن التفاصيل قد تم الانتهاء منها. ويدا أن البرتغال ونابولى قد توقعان: هما أيضاء 
معاهدتين مع الجزائر. مدمرتين بذلك أمل جيفرسون فى إنشاء قوة متعددة الجنسيات. 
وكان واضحا أن الوقت ينفد بالنسبة للأمريكيين. وإن لم يصل لامب فى السفينة 
النظامية التالية أصيح لزامًا على جيفرسون أن يبعث توماس باركلى إلى 
الحسواككة فو . 

ولم يندهش البطل البحرى الأمريكى جون بول جونز عندما سمع بأن الجزائر 
أعلنت الحرب؟ لكنه اندهش عندما لم يحدث ذلك من قبل. كان جونز يأمل أن تدفع هذه 
الحرب الأمريكيين إلى الاتحاد "فى تدابير تتناسب مع شرفهم ومصالحهم الوطنية 
وتنهضهم من "الطمأتينة غير المبررة التى خلقتها نشوة النجاح منذ الثورة". وكان هذاء 
بالضبطء ما يريد جيفرسون سماعه. وكان يشارك جونز الأمل فى أن يبادر الأمريكيون 
إلى الفعل "الذى يجعلنا محترمين كشعب عظيم يستحق أن يكون حرا "(""). 

وكان جيفرسون يقاسم جونز المشاعر ذاتهاء لكن الكونغرس قرر التفاوض 
ولم يكن بوسع جيفرسون أو جونز أن يعلنا الحرب ضد رغبة الكونغرس. وشعر جيفرسون 
بأنه "معلق بين الغضب والعجز . وانضم جون جاى إلى جيفرسون فى تفضيل الحرب 
على الجزية» لكن معظم الأمريكيين لم يروا هذا الرأى. ورغم أن بعض الأمريكيين أرادوا 
الحرب. حسب القنصل الأمريكى فى نيويوركء فإن أعدادا أكثر بكثير كانوا مستعدين 
لقبول الجزية لضمان أمن التجارة فى المتوسط. بل إن أوائك الذين أرادوا الحرب كانوا 
يقرون بضعف بلادهم. وتساءل إيزرا ستايلز. رئيس جامعة بيل هل يتعين علينا, 
نحن أيضاء أن ندعم الجزائر بالمال؟' وقال لجيفقرسون 68871868 657 8(/08اع0 


52 


(لا يد من تدمير قرطاجة؛ هذه صيحة حرب رومانية لتعيئة الجهود الحربية التى انتهت 
بدمار كامل لقرطاجة - المترجم). لا بد من هزيمة الجزائر. وإلى أن تصيح الولايات 
المتحدة جاهزة لإخضاع الجزائر بالقوة "يجب أن ننفق عشرين ألف حجنيه إسترليتى 
وندعم دولة القراصنة هذه ما دامت التجارة فى المتوسط يمكن أن تدر دخلا سنوياء 
بهذا المقدار» على الولايات المتحدة(4"). 


ووافق وزير الولايات المتحدة فى لندن جون آدامز على أولئك الذين فضلوا دفع 
الجزية على الحرب. ولم يكن يرى آدم أن التفكير الاقتصادى السليم يقتضى التضحية 
يمليون جنيه إسترلينى سنويا من التجارة 'لتوفير هدية واحدة قيمتها مائتا ألف 
جنيه". ولى دقع الأمريكيون كما وقع غيرهم لكان عندهم الآنء هكذا فكر آدامزء مائتا 
سقينة فى المتوسطء تدر من رسوم النقل وحدها ما يساوى مائتى ألف جنيه إسترلينى. 
فمن شأن هدية بسيطة إلى داى الجزائر أن تفتح أيواب المتوسط وترفع سعر القمح 
الأمريكى. ويدلا من ذلك: فإن تردد الأمريكيين فى دفع رشاو قليلة كان يعنى إغلاق 
المتوهسط ومعاناة الزرا ع والفلاحين الأمريكيين. وانضم آدامز إلى جيفرسون وغيره من 
رجال الدولة الميالين للحرب فى إظهار الآأسى لأن 'سياسة العالم المسيحى جعلت من 
كل بحارته جبناء أمام راية محمد" ووافق على أن "البطولة والعظمة يقتضيان منا أن 
نعيد الشجاعة إلى بحارتنا". لكن ما كان يعلمه عن الشخصية الأمريكية وعن الطبيعة 
الإنسانية كان كافيًا لأن يحول دون أن يظن أن أهل وطنه يمكن أن يكونوا مختلفين؛ 
على الإطلاق. بالطيع» لى أن الشعب الأمريكى انعقدت إرادته على أن يحارب الجزائريين 
والأهم من ذلك, لو أنهم خصصوا أموالاً للقضية, لفعلوها". لكن صعوية إقناع شعبنا 
بذلك» لم تفت فى عضدىء قطل'). هل كان بوسع جيفرسون أن يقنع مزارعى فيرجينيا 
وكارولينا الجنوبية يمساندة إنشاء قوة بحرية ؟ كان آدامز يعلم أن الناس فى بنسلقانيا 
وسائر ولايات الشمال كان يسعدهم أن يفعلوا ذلك وكان هو نفسه يعتقد أن الوقت 
مناسب لإنشاء قوة بحرية. لكن آدامز أنفق معظم وقته فى أورويا يحاول اقتراض المال 
أسداد الديون الأمريكية. وكانت لديه صورة شديدة الوضوح عن قلة المال الذى تملكه 
الولايات المتحدة أى الذى تستطيع جمعه. 
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لم يستعد الأمريكيون للحرب ولم يتفاوضوا حول السلام. وأعلنت الجزائر الحرب 
على الولايات المتحدة» وعقدت إسبانيا سلامًا مع الجزائر» وكان محتملاً أن تفعل نابولى 
وتشكى وليم كار مايكل من أن الولايات المتحدة لم تغتنم الفرصة: إما بالانضماءم 
إلى الهجوم الإسيانى على الجزائر» وإما بالدفع لإسيانيا حتى تهاجم الجزائر. 
فى توقيت سيئ . 

وجدد جيفرسون اتصالاته مع وزارء خارجية نابولى وغيرها من الدول المتوسطية: 
يحتهم على عمليات مشتركة ضد الجزائر. ودرس تاريخ الهحمات الفرنسية فى القرنين 
نفذته فرقاطتان ويارجة. ويقى على اتصال وثيق مع جون بول جونز الذى كان يرى 
ضرورة إرساله إلى الجزائر عندما تفشل مفاوضات لامبء التى كان جيفرسون يعلم أن 
هذا هو مصيرها. ويالتشاور مع لافابيت الذى كان يقوم بدور الواجهة لجيفرسون, 
لن سبقى إلا بيقاء اعتقاد دول اليرير أن أمريكا قادرة على أن تفرضه. وقال جيفرسون إن 
الكونقرس يتعين عليه أن يوازن بين ذلك ويين "الكلفة والنجاح المحتمل لفرض السلام 
بالسلاح". فالحصار لن يكلف أكثر من ١٠٠٠١‏ حنيه إسترلينى شهريا وسوف يأتى 
بنتيجة فى وقت قصير7''). وجعل جيفرسون لافاييت يكتب إلى هنرى نوكس وغيره من 
المسؤولين الأمريكيين» مقترحا تنفيذ الحصار. وقد تصرف لافاييت نيابة عن جيفرسون 
أسيدقاع الافسكية سان هيار افاخها سكن أن نصول نول الموسو عن قر اهن 
إلى 'شعب من التجار وروج لفكرة إرسال جون بول جونز للتفاوض بحيث تدعم 
الدبلوماسية بالتهديد بالقوة العسكرية. وكتب لافاييت يقول "كلما أسرعتم بإرساله 
كلما كان ذلك أفضل"9'"). 
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ويينما كان جيفرسون ولافاييت وجونز يناقشون هذا الخيار العسكرى فى باريس, 
كان جون أآدامز يسعىء فى لندن: وراء حل دبلوماسى. وفى فيراير81١‏ وصل إلى 
لندن عبد الرحمن سفير طرايلس الغرب. وعقد ثلاثة اجتماعات مع آدامزء الذى اعتيره 
إما سياسيا حاذقا' أى فى حقيقة الآمر 'رجل خير وحكمة". وإذا كان عبد الرحمن منزها 
عن الغرض كما ادعى قإن "العناية تفتح لناء على ما بيدو. فرصة لإدارة هذا الأمر 
القائك باجكاتهابة ميعيرة ١"!‏ راكيسن انين كمد روث كمون ره أن داكن إلى قد 
فور . قلا شىء يمكن عمله يساوى نصف قيمة التوصل إلى سلام مع دول اليرير. 

ورغم أن آدامز كان يخشى من أن تطلب طرابلس الغرب أكثر مما تقدر أمريكا 
على دفعه. فقد كان على استعداد للذهاب إلى هولندا لاقتراض المزيد. فلم يكن يرغب 
فى إضاعة هذه الفرصة للحؤول دون "حرب شاملة ورهيية مع دول اليرير هذهء من 
شأنها أن تستمر لسنوات طويلة". وأخبر جيفرسون بضرورة أن يقتعوا الكونغرس 
بالمبادرة إلى الفعل. وكان آدامز نفسه شديد "التاثر والقلق' لأنه سيتعين عليه أن يذهب 
بنفسه إلى نيويورك وإلى الجزائر لحل المشكلة!'". 

ورغم أن جيفرسون لم يتوقع أن تسفر المقاوضات مع عبد الرحمن عن شىء. 
فقد وصل إلى لندن فى أوائل مارس. لكنهم لم يتوصلوا إلى شىء مع عبد الرحمن. 
كان ثمن السلام مع طرابلس الغرب "١ , ٠.١‏ جنيه إسترلينى» وهى ما كان يعنى أن 
تونس ستطلب مبلغا مماثلاًء ومراكش .... .٠١‏ والجزائر أقوى دول البرير ١١١.٠٠١‏ 
وعاد جيفرسون إلى باريس ملتزماء أكثر من أى وقت مضىء بالحصار ويالعمل 
العبكون. 

ورغم ذلك فلم يكن لدى الولايات المتحدة من الموارد ما يكفى لشن هجوم 
كما كانت عاجزة عن دفع الجزية الياهظة. وفى أمريكا اعترف جورج واشنطن بأن 
الحكومة الفيدرالية لم تكن لديها القدرة قى ١87‏ لا على دفع الجزية ولا على توجيه 
تهديدات ذات مصداقية: ولم يكن يرى أن هذا الوضع سيتغير ما لم ينشئ الأمريكيون 
حكومة مركزية لديها القدرة على فرض ضرائب!"'). 
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وفى صيف ١181‏ تحسن الموقف. وصل إلى مراكش توماس باركلاى رجل 
الأعمال والقنصل لدى فرنساء مبعونًا من جيفرسون وآدامز للتفاوض حول معاهدة مع 
مولاى محمد. وقد اتفق باركلاى والإمبراطور على معاهدة خلال أسيوع: والمدهش أن 
المعاهدة لم تكن تقتضى من الولايات المتحدة أن تدفع جزية لمراكشء فى حين التزمت 
مراكش بأن تبقى سفن الجزائر خارج الأطلسى. وأبلغ لافاييت جيفرسون بأن أورويا 
كلها مندهشة لهذه المعاهدة. التى لم تتطلي جزية؛ ومنيهرة بالمهارات الديلوماسية 
للأمريكيين. وزاد مولاى محمد فى إظهار نواياه الطيية بتخليص جيمس ميرسيير 
الفيرجينى الذى غرقت سفينته والذى أسرته قبيلة صحراوية. ودفع جيفرسون تكاليف 
عودة ميرسيير إلى فيرجينيال'"). 

وجاء المزيد من الأخبار السارة عندما لم تتبع نابولى واليرتغال إسيانيا فى 
الصلح مع الجزائر. والحقيقة أن البرتغال قررت حماية السفن الأمريكية من 
الجزائريين. واعتير مندوب رود أيلند فى الكونفرس أن اللقتة من ملكة اليرتغال "جديرة 
بأن تحتذى وتتطلب أن تظهر عرفاننا اليالغ» لأتنا لا نملك أن تدفع لها يما هى أفضل . 
ورغم أن نابولى لم تقبل بقيادة التحالف ضد الجزائرء فإنها قررت مساندته(""). 

وفى يوليو ١78‏ أسرت الجزائر سفينة روسية. وظن جيفرسون أن ذلك قد يدفع 
بالإميراطورة كاثرين إلى الانضمام لحلفه متعدد الجنسيات ضد الجزائرء وعندما طلبٍ 
وزير خارجيتها من تركيا التدخل لإطلاق سراح السفينةء اعتبر السفير الأمريكى فى 
إسبانيا أن الإميراطورة من شانها "أن تشعر بالسرور وهى ترى واحدا من وزرائها 
كيذ القعارى إلى قنوةاكفظي! أزرونا كزها :ويفا فى الها غير بم اهيا فد منت 
نصبح فى مركز يجعلنا نتصرف هكذا ؟ 

وكان جورج واشنطن واثقًا من أن كاثرين لن تنسى أن الجزائريين ساندوا 
العثمانيين ضدها وأنها "سوف تركن إلى التهدئة للحظة؛ لمجرد أن تبقى أساطيلها فى 
التدريب على استتصال هذه الشبكات الجانحة"(*'). لكن جيفرسون كان يستعجل 
اللحظة التى تقدر فيها الولايات المتحدة على أن تنتفض دون أن تعتمد على كاترين 
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العظمى لحل مشاكلها الدولية. وفيما كان يرقبء بقارغ الصيرء انتفاضة بلاده ضد 
الترك والجزائريين» راح يسعى لتكوين ائتلاف من الأمم للمساندة المتبادلة ضد دول 
البرير. وكان جيفرسون يعتقد أن روسيا والبرتغال سوف تنضمان إلى التحالق, 
يل واعتقد أن هاتين الدولتين سوف تيعثان بمعظم قوات التحالف7!"). 


وغادر جون بول جونز إلى روسيا فى أغسطس. وأدى استيلاء الجزائر على 
سفينة روسية وأمور أخرى إلى أن أصبحت روسيا على حافة الحرب مع تركياء وعرض 
جونز خدماته على كاثرين العظمى. وفى أكتوير كان جيفرسون ولاقفاييت قد أكملا 
ميثاقهما ضد القرصنة الذى كانا يأملان أن يحظى بتأييد تابلولى وروما والبندقية 
والبرتغال والمدن الألمانية والولايات المتحدة. وكان واردا أن تستخدم قوات الدول التى 
توقع على الميثاق ميناء صقلية؛ وأن تحظى بمساندة من مالطاء وكان لافاييت يعتقد أن 
ملك نابولى قد يعينهم يكتيبة إذا احتاجوا لذلك. ويسفينتين أو ثلات من ذوات الخمسين 
موقا دوعت فركاننات كسيوة كان ريكن للقوات القتصوة قوفن الحصنا بعلن 
الجزائريين. ونقل لافاييت الفكرة إلى الأمريكيين ذوى النفوذ- جورج واشنطن» وهنرى 
نوكسء وجيمس ماكهترى - واثقًا من تأييدهم. وكان لافاييت يعلم أن المشكلة الوحيدة 
مستكوى يكوه كدرهى "العوو ا لكنيطات هنا أن احعسنن القمول لية الحكومة أن 
اتووظ فى أمون الحرن ١!"‏ 

وكان لافابيت على حقء فقد استدعاه فيرجين إلى مكتبه الخاص فى فيرساى, 
وقال له إن المشروع لن يكون موفقا. وأكثر من ذلك أن فيرجين تلقى أمرا بأن يطلب من 
لافاييت أن يتخلى عن المشروع. لم يكن جيفرسون ولافاييت يتوقعان أن تساند إنكلترا 
أى فرنسا المعاهدة» ولم يتوقعا أن البلدين سيمتنعان عن الإذن للآخرين يأن يقعلوا ذلك. 
وأخبر فيرجين لافاييت بأن الحكومتين الإتكليزية والفرنسية مستفيدتان من القرصنة 
البريرية ولن تسمحا لأحد يوقفها. ورغم أن معاهدته كانت معاكسة لسياسات أقوى 
دولتين فى العالم؛ ورغم أن لافاييت تعين عليه أن يخرج من الموضوع فإن جيفرسون 
لم يتخل عن قناعاته. وكتب إلى السفيرين الروسى والبرتغالى وعلم بآن جون بول جونز 
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يطرح فكرته على كاثرين العظمى. وفى الوقت ذاته كانت المعاهدة مع المغرب تعنى أن 
الأطلسى كان آمنا ما دامت البرتغال تخفر أرخبيل جيل طارق ١١‏ '). 

وقد أصيح المتوسط أكثر أمنا هو الآخرء ليس بفقضل الأوروييين ولكن بفضل 
تفشى الطاعون. كان المئات يموتون كل يوم فى الجزائرء بين يناير وأغسطس ويلغت 
الإصابات أعلى معدلاتها بين عمال الموانئ والبحارة. مات ثمانية عشر ألفا بينهم بعض 
الأسرى الأمريكيين وأصبحت البحرية الجزائرية أسيرة الميناء الموبوء!" "). 


وفى سبتمبر747١‏ أعدت روسيا العدة لغزى تركيا وظن جيفرسون أن كاثرين 
المخلعى قنقظرى الخر كفن اونا وقدل منتتين بعنوسا: كاتى :| ايها فسا ون الترك كان 
جيفرسون يعتبر هزيمة العثمانيين أمرا غير مرغوب فيه. وقد وافق أصدقاءه المتفلسفين 
على أرض الوطن على أنه من المؤسف أن اليونان خاضعة لسلطان المسلمين الذين 
أخلى دينهم أرضها من الفنون والعلوم التى خلفتها تلك الأرض. لكن انتصارا تمسويا 
كان من شأنه أن يحل مجموعة من البرايرة محل الأخرىء ولن يحيى الأرض واللغة 
اللقين كتتفئ: البهما ديمتوسسكتز وارسطو('". أماا عندها كانت روسيا تستعق الخون 
صد تركيا فى ١7/1‏ فقد كان حيفرسون أكثر تفاؤلاً. 

ولم يكن جيفرسون الوحيد بين المثقفين التحررين الذى شجع الروس للمضى 
قدما. فقد رأى الأب قنسطنطين دى شاسيوف قولنىء. الخصم الصريح لكل نوع من 
الاستبداد الثقافى» فى تركيا تجسيد! للطغيان وكتب رسالة أيد فيها حرب روسيا ضد 
العثمانيين: وكافاته القيصرة كائرينا عليها بميدالية ذهبية. ورأى جيفرسون فى توسع 
الحرب الأوروبية فرصة لأمريكاء بعد أن أشعلت حرب روسيا ضد تركيا "لهب الحرب 
بالكامل' فى "جزئين منقصلين من تلك البيقعة من الكوكب" ورغم أن إنكلترا وفرنسا 
لم تتورطا بعدء فقد ظن أن ذلك سيحدث قرييا. وقد كانت إنكلترا مشغولة لدرجة 
تمنعها من استخدام الجزائر ضد الأمريكيينء وكانت كائرين تتذكر كيف أن 
الجزائر ساندت تركيا ضدهاء أما جون بول جونز فكان يخدم فى اليحرية الروسية. 
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ورأى جيفرسون وجونز فى تلك الأحداث لحظة عظيمة ليعقد الأمريكيون تحالفًا مع 
روسياء وكان جونز يعتقد أن الأمريكيين والروس يمكن لهم الفوز باحترام أورويا إذا 
تكن الاتنا قو معام طون القولفين البحى الأسوو وهةةذلك كانهو حمتقد: أن 
الأمريكيين والروس يوسعهما طرد الجزائريين من المتوسطا؛ "). 


ورأى جيفرسون فى مصير تركيا درسا للأمريكيين فقد حاول الأمريكيون, 
كما حاول الأتراك العثمانيون» أن ينأوا بأنفسهم عن التورط فى شؤون أورويا. وكانت هذه 
سياسة حكيمة إلى حد ما أن" لا نورط أنفسنا فى شؤون أورويا"؛ لكن الأتراك بالغوا 
فى هذا الأمرء وكان جيفرسون يخشى من أن يرتكب الأمريكيون الخطأً ذاته. فعتدما 
نأى الأتراك بأنفسهم عن شؤون أورويا فإنهم "اختاروا اختيارا غير حكيم أن يبقوا 
جاهلين يها" ويسيب هذا الجهل فإن اهتمامات أورويا وتحالفاتها تهدد بتدمير الإميراطورية 
العثمانية. أراد جيفرسون أن يتبع الأمريكيون طريق الحياد العارف» يتشكيل شبكة من 
الدول المحايدة فى مواجهة الشبكة الديلوماسية المرتبكة فى أورويا(*"). 

وفيما كان جيفرسونء على هذا المستوىء يعالج النظرية والتحالفات الدولية. فقد 
بقى عليه أن يعالج الآمور العملية المتعلقة بالأسرى الأمريكيين. لقد فشلت مهمة جون 
لامب فى .١787‏ وأظهر لامب قلة كقاءة. وأبلغ دافيد همفرى جيفرسون أن الناس فى 
كونيكتبكت أدهشهم أن تعطى هذه المهمة لجون لامب. حيث إن '"شخصيته أدنى قيمة 
“قن نذا الننها ل ميا كنا اتتصيى ببوا دن مواشيل كر كيترسيية يان الدرلوعافنى الفافل 
واصل العمل فى مهنته كتاجر يغال. "مستر لامب يتأهب للسفر من مينوركا إلى أمريكا 
الشمالية بشحنة من الجحوش” املالائا 610816 78881511 510( "). (هكذا يمضى 
مجد العالمء؛ عبارة لاتينية تشير إلى أن لا شىء يبقى على حاله - المترجم) 

ولم ينجح جيفرسون فى العثور على وكيل آخر وكان يعلم أن المفاوضات ستكون 
متقيعة هذا نز امك الولتيابت :| لتتموة لأقنلك انيطتولا لامالا وفيرا لدقنه الحزية. كان 
ريتشارد أويرايان وعشرون غيره لا يزالون أسرى فى الجزائرء وكان جيفرسون آهم 


من يتصلون به. وقد نصح أويرايان بالحذر ويأن لا يخبر الجزائريين بالإستراتيجية 


59 


التى كان جيفرسون يتبعها لإطلاق سراحهم. والحقيقة أن ما كان يمكن أن يبوح به 
أوبرايان كان قليلاً للغاية. ولكى يضعف حماس الجزائريين لأسر المزيد من الأمريكيين 
تظاهر جيفرسون باللامبالاة بمصير الأسرى. وكانت حجته أنه لو أن الولايات المتحدة 
عرضت فدية سخية أى أظهرت حماسا كبيراً لإطلاق رهائنهاء لخرج الجزائريون 
وأسروا المزيد من الأمريكيين. وما بدا قاسيا للرجال فى الأسر كان. كما شرح 
جيفرسون:ء حنانا إزاء أولتك الذين لا يزالون أحرارً. وقد كانت المصلحة العليا للأسرى 
وللولايات المتحدة تقتضى تخفيض السعر("). 

وقد كان دفع الجزائرين إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لم تكن تسعى لتحرير 
أسراها أكثرء أى أقلء من أداة من أدوات إستراتيجية الحؤول دون وقوع أسرى فى 
المستقبل. كان جيفرسون وآدامز يعلمان أن الولايات المتحدة لا تملك المال». فقد كان 
مواطنوها مترددين فى دفع المال إليها. وقد حاول الكونغرس جعل الولايات تسمح له 
بأن يحقق موارد مالية بفرض الضرائب لسداد ديونها الحريية» فانقجر تمرد مسلح فى 
شتاء 45/ا١1-/79/41‏ , 


وكان جيفرسون يعلم أن الشعب الأمريكى يريد من الحكومة أن تقتصد يشكل 
مبالغ فيه. وكان يرى أن الحرب مع الجزائريين ستكون اقتصادية أكثر من الجزية» وأن 
الحصار هى الأكثر تأثيرا والأقل كلفة كتكتيك عسكرى. ومع علمه بكراهية الشعب 
للضرائب فقد اقترح فرض ضريبة على الواردات من المتوسط. فالتجار الذين يكسبون 
من تلك المنطقة يجب أن يدفعوا ثمن الإبقاء عليها مفتوحة. ولى أن المستفيدين فقط هم 
الذين يدفعون ضرائب فإن الشعب لن يشعر بالعبء أبدًا. 

وكان جيفرسون يعلم أيضا أن الحكومة المركزية تحتاج إلى قدر من السلطة 
القمعية. كان يعلم أن وجود جيش نظامى سوف يكون تهديدًا دائمًا لحرية الشعبء لكن 
البحرية لا يمكن أن تستخدم ضدهم. فالبحرية من شأنها أن تثبت لأورويا وللجزائريين 
أن الأمريكيين شعب مستقل وقوى» شعب يحسب حسابه. شعب يستحق أن يكون حراء 
كما قال جونز. لكن شيئًا من هذا لم يتحقق عندما كان جيفرسون فى قرتسا. 
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صحيح أن الولايات المتحدة أعادت تنظيم حكومتها وأعطتها مزيدا من سلطة القمع, 
لكنها لم تقرر بعد أن تكون لها بحرية» ولم تفرض الضرائب على أصحاب التجارة مع 
التوشظ: وعان حيقرضوق الى الوظق فق فوسا فى 15+ تاركا وراءة متشاكل 
الأمريكيين فى الجزائر والتجارة مع المتوسط. لكن هذه المشاكل سافرت وراءه: فلدى 
وصوله إلى فيرجينيا علم جيفرسون أن الرئيس واشنطن عينه وزيرًا للخارجية. 

وعندما تولى جيفرسون منصيه كأول وزير للخارجية فى ظل دستور ,176٠‏ عاد 
للواجهة مشاكل أمريكا مع دول اليرير» من جديد. وقد تقدم الأسرى الأمريكيون 
الباقون على قيد الحياة فى الجزائرء وهم فى عامهم الخامس فى الأسرء الحكومة 
الجديدة هذه. متسائلة عما تفعله بشأنهم. وقدم الرئيس واشنطن التماسهم إلى 
الكونغرسء وطلب من تلك الهيئة أن تحدد السياسة الأمريكية فى المتوسط. ولكى 
بساعدهم على ذلك طلب من جيفرسون أن يقدم تقريرا للكونغرس حول المفاوضات مع 
الجزائر وحول تجارة أمريكا فى المتوسط. كان جيفرسون ينتظر أن يجد من يسمع 
أفكاره وها هى يجد نفسه فى مركز من يوصى باتبا ع سياسة ما. وطرح تقريره ثلانة 
خيارات متاحة؛ الخيارات ذاتها التى أشار إليها فى .١787‏ أولاء بوسع الولايات 
المتحدة أن تدفع فدية الأسرى وتقدم الجزية لدول اليريرء كما كانت تقعل كل دول 
أورويا. وثانيا. يمكن للتجار الأمريكيين أن يتخلوا عن التجارة فى المتوسط. 
أو وهذا هو الخيار الأخيرء أن تستعمل الولايات المتحدة القوة العسكرية. ورعم أنه 
ترك القرار للكونغرسء فقد كان واضحا ما يفضله جيفرس ون بين الخيارات الثلاثة: 
لقد وضع خياره المفضل فى ذيل القائمة» واثقًا من أن الكونفرس سوف يرفض 
الخيارين الأولين!*". 

لكن الكونغرس كانت لديه أفكار أخرى. وافق مجلس الشيوخ على ما ذهب إليه 
واشنطن وجيفرسون من أن حماية التجارة فى المتوسط لن تتحقق إلا بالبحرية» لكنهم 
أرادوا تقوية الماليات العامة قبل البدء بإنشاء بحرية. ووعدوا بتوجيه عنايتهم إلى 
البحرية بمجرد أن تسمع المالية العامة بذلك؛ وفى الوقت ذاته خولوا الرئيس 
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واشنطن سلطة تخصيص ..., ١٠١‏ دولار لتخليص الأسرى الأمريكيين فى الجزائر 
٠٠١٠٠١‏ دولار أخرى» سنوياء جزية لكل من الجزائر وتونس وطرايلس الغرب. 


صوت الكوتغرس لصالح السلام»؛ لكن جيفرسون لم يكن يريد أن يعلم الجزائريون 
أن الأمريكيين غير جاهزين للحرب. وقد خوله الكونغرس بإرسال وكيل للتقاوض حول 
معاهدة: قرر جيفرسون إرسال جون بول جونزء الذى كان قد انتهى لتوه من خدمته فى 
الحرب الروسية ضد تركياء وكان جيفرسون يعرق أن إرساله إلى الجزائر سوف 
يقنعها يأن الولايات المتحدة سوف تمضى إلى الحرب إذا استدعى الأمر. وفى يونيه 
أبلغ جيفرسون جونز بالتكليف, معيدا عليه تاريخ العلاقات الأمريكية مع الجزائر. وكان 
الترتيب أن يبقى جونز قنصلاً لأمريكا فى الجزائر» بمجرد أن يرسى السلام مع 
الجزائريين. لكن جيفرسون لم يتوقع أن يبقى السلام طويلاً. وأبلغ جونز بأتنا 'نتطلع 
إلى اللحظة التى تحتم استخدام القوة مع الجزائريين' وأن جونز يتعين عليه "أن يأخذ 
راحته فى جمع المعلومات" التفصيلية عن كل شيىء قد يكون مساعدا فى عمليات 
عسكرية متف اءة علي الساحل البوووه ا 

ولا بيد أن جيفرسون سره أن يحجد أن مخططاته فى ١7/5‏ تصبح سياسية عامة. 
ولكن قبل أن يتلقى جونز التكليف أو التعليمات» عاجله الموت. وكان خيار جيفرسون 
التالى هو توماس باركلاى الذى وصل بالتفاوض إلى معاهدة دون جزية مع 
المراكشيين» وعاد قيل يرهة إلى طنجة ليعيد تأكيد المعاهدة مع الإمبراطور الجديد. 
وطلب جيفرسون من باركلاى أن يحذف اسم جونز من نص التكليف ويضع اسمه هو. 
ولكن قبل أن يتمكن باركلاى من أن يفعل ذلكء: عاجله الموت. 

وبعد قراية عامين من تخويله بإرسال وكيلء لم يكن جيفرسون قد عثر على واحد 
من الأحياء. وأخيرا كلفء فى ربيع 7697 1, دافيد همفريز الوزير الأمريكى فى اليرتغال 
بالتفاوض. وقد كان همفريزء المساعد الشاعر والثورى للرئيس واشنطنء سكرتيرا 
لجيفرسون وأدامز وهما يصارعان المعضلة البريرية فى ياريس. ورغم أن همفريز 
كان الثالث على قائمة الاختيار» فقد كان خيارا لا يقل جودة عن جونز وياركادى(١*).‏ 
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وعندما تم تعيين همفريز مبعونًا للجزائر كان واشنطن وجيفرسون يواجهان 
مشاكل أكثر إلحاحا من بلوى الأمريكيين الثلاثة عشر فى الجزائر. كانت بريطانيا تزود 
الهنود فى وادى نهر أوهايو بالإمدادات وتشجعهم على مهاجمة المستوطنين الأمريكيين 
الذدق 'الاهعوا" غير وساف ناك كران الأزنكةة لس عريكة ا مشظلةة [ حوره رمع كتدادا لتريج: 
كافك فرهنا قد الك كظلابها اللكى.ركاتت تنج الدول:اللقرى للاتكمام اليها فى 
حرب ضد النظام المستقر. وفى هذه اللحظة أصبحت إسبانيا تخشى الاستيطان 
الأمريكى فى حوضى النهرين أوهايى والمسيسيبىء وكانت تشجع المستوطنين الأمريكيين 
فى كنتاكى وتنيسى والإقليم الجنويبى الغريى (الذى هو الآن الاياما ومسيسيبى) على 
الاقتناع بأن التاج الإسباتى يمنح حماية من الهنود أكثر مما تمنحهم إياه حكومة 
الرلفناك القصوة لمعيف وا لجسمو ة بوفر» عرقي الابما ف ايوستس طون العبنه سا دتري 
وبطاء اتاكحكوة الحيقن الى اكدى الاترنكة سماو مهي العرودن قوراة اعد 
وأصيحت حكومة واشنطن منقسمة على نفسها حول أمور التمويل والسياسات الدولية: 
كان وزير الخزانة أليكساندر هاميلتون يضغط من أجل بنك قومى» وضرائب داخلية 
على الويسكىء وتعرفة جمركية عالية وعلاقات وثيقة مع إنكلترا . وكان وزير الخارجية 
حيتوسدوة تساوكن اليتون :و الراك والشرفة ورف أنه كان سيان قرسا القورنة فقن 
كع الأتركنون على العوان قن السرن الأرررسة :وعترها وضل هتمقدون: إلى الجزاين 
فى وا كن 91/510 كان تسفرسوة قن استهال من :ختصعة كؤزون لالشارهنة. وجل مكل 
فى البداية؛ إدموند راندولفء ثم بسلسلة من الرجال الموالين لوزير الخزانة 
أليكساندر هاميلتون الذين كان اهتمامهم بمصالحة بريطانيا يقوق اهتمامهم يسياسة 
أمريكية مستقلة. 

وفى أكتوير”79١:‏ وفيما كان همفريز فى طريقه إلى الجزائر» رتب البريطانيون 
هدنة بين الجزائر والبرتغال. وتملصت لشبونة من الهدنة بمجرد أن سمعت بهاء يعد 
ذلك بأسبوعين. لكن القراصنة الجزائرسين نجحواء فى الوقت ذاته, فى أن يخترقوا 
خطوط الأسطول البرتغالى الذى يحرس أرخبيل جيل طارق. وعتدما تنكرت لشيونة 


لالمعاهدة كان الحزائريون قد أسروا ١١‏ سفينة أمريكية أخرى وأكثر من مائة بحار فى 
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هزه اللحظة أصبحت الولايات المتحدة مستعدة لبناء اليحرية التى اقترحها جيفرسون 
وغيرهء قيل ثمانى سنوات. لكن المناخ السياسى عندئذ كان مختلفًا بشكل درامى: كان 
جيفرسون خارج الحكومة: منحارًا إلى المعارضة الجمهورية: التى كانت ترى واشنطن 
الاتحادية النزعة ودية أكثر مما يجب مع إنكلترا وراغبة فى تأسيس حكومة على النسق 
البريطاتى فى أمريكا. ورأى الجمهوريون فى إنشاء البحرية أداة أخرى لمضاعفة سلطة 
الحكومة وتساءلوا لماذا لا يوجه الاتحاديون جهودهم ضد العدو الحقيقى لأمريكاء 
بريطانيا ؟ ويدلا من بحرية تحارب الجزائرء: اقترح الجمهوريون نظام تعرفة معقد من 
شاقة الاخيران بالكتحارة الروك فى انروها اوونضي الاتسانيرن القن + 1 
اليريطانيين كانوا وراء الهجمات الجزائرية واعتقدوا أن الجمهوريين هم أتفسهم أدوات 
للفرنسيين. وأصبحت كل قضية محملة برمزية تقوق أهميتها السياسية المباشرة 
وبالأبيعاد المتصلة بالصراع الذى يزداد عمقًاء بين الاتحاديين والجمهوريين» وهو 
صراع لم يكن يدور حول السلطة السياسية ققطء؛ بل حول مدى السلطة السياسية التى 
يمكن أن يسمح لأى أفراد بامتلاكها. 

وفى ديسمير؟5١7١:‏ أودع الرئيس واشنطن لدى الكوتنغرس رسالة حول 
المفاوضات مع مراكشء ورغم أن واشنطن ريما توقع أن تكون هذه مجرد رسالة 
روتينية. بخاصة وأن وزير الخارجية جيفرسون هو الذى أعدها قبل خروجه من المنصبء. 
فقد أصبحت هذه الرسالة تقطة مركزية فى هذا الجدل الحزبى المتزايد المرارة. وأحدثت 
الرسالة. وهى تقرير عن العلاقات مع دول البرير» رد فعل عاصقا ايد كماما 
بالموضوع الذى تعالجه. وعند تقديم الرسالة ذكر واشنطن أنه حجب تقريرا واحدًا قال 
إنه يحتوى محادتة ديلوماسية سرية: وأيلغ الكونغرسء أيضاء بضرورة التكتم حول 
المبالغ التى يعتزم دفعها للسلام وللفدية. كان يعتبر أن من المهم أن يعرف الشعب 
الأمريكى أن الحكومة تفعل شيئا ماء لكنه لم يكن يشعر بضرورة أن يعرف الشعب 
كل التفصيلات: واعتير أن بعض التفصيلات, مثل المحادثات الديلوماسية والمبالغ 
التى تستعد الحكومة لدقغهاء يجب أن تدقى سرا(؟). 
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وذكّر جيمس ماديسون عضو الكوتغرس عن فيرجينيا وزعيم المعارضة الجمهورية 
المجلس بأن السرية فى حكومة جمهورية تجرح جلال السيادة الشعبية: ويأن هذه 
الحكومة هى فى أيدى الناسء» وأن من حقهم أن يعرفوا كل ما يتعلق بالصفقات 
المرتبطة بشؤونهم . وتحرك ماديسون باتجاه الجدل المكشوف وحذر من أن السرية 
ل تفوس اللركة النوق اللأحكوينة لكفهنا مضق هزه المكومة تدجس كته شيعن 
الأمريكى فيها. وقال إن حكومة جمهورية لا يتعين أن تدار أمورها فى سرية. 
فكيف للشعب أن يحكم نفسه إن لم يعرف كل ما تفعله الحكومة؟ 

وخالفه الاتحاديون الرأى: فحتى الحكومة الجمهورية يمكن أن تكون لها أسرار. 
ورغم أن للشعب حقا فى أن يحكم نفسه "فمن حقه أيضا أن يحكم جيدا". وإضافة إلى 
أن للشعب حقوفًاء فإنه له مصالحء كما قال الاتحاديون. والحكومة مسؤولة عن حماية 
مصالح الشعبء كما هى مسؤولة عن حماية حقوقه؛ وأحيانًا تصبح سرية الدبلوماسية 
ضرورية لتحقيق الحماية. وكسب الاتحاديون هذه الجولة: رغم أن تأكيدهم على 
الحاجة إلى السرية أعطت معارضيهم مبرراً للزعم بأن الاتحاديين ليسوا حماة 
حرية الشعب('). 


وتكرر نشوب هذا الجدل حول حكم الشعب لنفسه كنقيض للحكم الرشيد كلما 
اتقوخت حكوية الاتسازييق منحاة فا :.وعتدهنا اتخرخ:واشتطن أن تيقى الولايات 
الملتحدة ست فرقاطات لتنزل إلى البحر فى مواجهة الجزائريينء اعتبرها الجمهوريون 
محاولة لتوسعة سلطة الحكومة على حساب الحرية. وقال عضى الكونغرس عن فيرجينيا 
وليم برانش جايلز إن الأساطيل "أشياء غبية للغاية' وإن الملكية الفرنسية انهارت تحت 
ثقل الإنفاق على البحرية وإن إنكلترا "تئن تحت قدر هائل من عبء نفقاتها الضريبية 
الضخمة: للسبي ذاته( ؛) ورأى ماديسون أنه بدلا من أن تينى الولايات المتحدة البحرية 
الخاهنةابها افبوسعها أن قاقم لليرتفال التصوى نكري للحزاتروين: وكشن عم 
الكونغرس من نيوجيرسى إبراهام كلارك من أن تكون الفرقاطات الست مجرد بداية 
اتوسع عسكرى, لا سييل للسيطرة عليه. وحذر من أن "بتاء ست فرقاطات هذا العام" 
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نمعاظم سوف تحتاج البشر الذين يديرونها - وزيرا للبحرية» وموظفين؛ ومساعدين 
وقطعانا من الأشخاص الآخرين فى الوظائفء ويكلفة هائلة"**). وقد كان جيفرسون 
يؤمن» فى زمن مضىء بأن البحرية يمكن أن تكون أداة عسكرية آمنة فى نظام جمهورى, 
أما وقد أنشأت الإدارة الاتحادية بنكا وطنياء وكونت حِيشا لقمع 'تمرد الويسكى 
فلم يعد لدى الجمهوريين هذا الإيمان. 

اسمحوا للاتحاديين بأن ينشئوا بحرية لمحارية الجزائرء ولن يبقى هناك ضمان 
نان لأامخولوها كد الشعب الأعريك: 


ورغم أن الجمهوريين عارضوا بناء الفرقاطات فإن الاتحاديين كانوا يسيطرون 
على الكونغرس. ويدأت الولايات المتحدة تبنى بحريتها وأرسلت إدارة واشنطن وكلاء 
جددا للتفاوض مع الجزائر. فأرسل جوزيق دونالد سون رجل الأعمال الذى كان قنصلاً 
فى فرنسا وجويل بارلى الشاعر والمثقف الذى يعيش فى فرنسا إلى الجزائر فى ١١56١‏ 
وفاوضوا الداى على معاهدة. ووعدت الولايات المتحدة بأن تدفع 6٠١0...٠‏ دولار 
للجزائر وين ترسل إلى الداى ما قيمته ..., ٠١‏ دولار من الإامدادات البحرية, 
كل عام. ومكث بارلى فى الجزائر لصياغة تفصيلات المعاهدة وليسترضى (ع8همعممم 
هذا هو الفعل الذى استخدم عندما حاولت أورويا القرن العشرين استرضاء هتلرء 
وقد استخدم هذا الفعل للإشارة إلى كل محاولة للتفاهم مع صدام حسين فى نهاية القرن 
الماضى ويداية القرن الحالى - المترجم) الذاى عتدمنا لوتضيل الحوية وعد ازيل 
ريتشارد أويرايان» وهى أحد الرهائن» إلى أورويا ليقترض المال الذى وعدت الولايات 
المتحدة بدفعه. وفى أثناء السفر أسرت طرابلس الغرب سفينة أويرايان لكنه استغل الوقت 
الذى قضاه هناك فى التفاوض حول معاهدة مع الياشا يوسف قرامانلى ثم نزل إلى 
تونس لييداً المفاوضات مع تلك المملكة. 


ويحلول العام 15 كانت الولايات المتتحدة فى حالة سلم مع دول اليرير. 


فقد ضغط واشنطن لاستكمال بنائها. ووافق الكونفرس على إنفاق 85 /54884.84/8 
دولار على الفرقاطاتء. فى .١795‏ ويحلول ١747‏ كانت الكلفة قد بلغت ١,١67,١7٠‏ 
دولار ولم ينته العمل فى الفرقاطات. ورفض بنك الولايات المتحدة: الذى أسسه 
هاميلتون ليكون أداة تمكن الحكومة من اقتراض الأموالء فى الأساسء أن يقرض 
الحكومة مبلغ 6٠١0...٠.‏ دولار المطلوية وفقا للمعاهدة مع الجزائر. ويدلا من ذلك 
أصدر البنك سنداتء يمكن للحكومة بيعها قى أورويا. 

وبدلاً من أن تحقق الستدات قيمتها الاسمية فقد كانت مبيعاتها بائسة» ويقيت 
الحكومة بعد بيعها تعانى من عجز قيمته ٠٠١.٠٠١‏ دولارء وهى مبلغ كان يتعين جمعه 
من خلال الاقتراض أو فرض الضرائب. وقد انتهى هذا العجن بتحميل الولايات المتحدة 
٠.٠.‏ لولار إضافية وتأجيل إطلاق سراح الأسرى حتى .١791‏ واتهم الجمهوريون 
الحكومة باتعدام الكفاءات ويإساءة التصرف مالياء وبالإنفاق الزائد على القدرات 
العبكية (3), 


وأصدر وزير الخارجية تيموثى بيكرنغ تحذيرا جديدا إلى التجار الأمريكيين من 
أن تعويق المعاهدة مع الجزائر يجعل تجارة أمريكا فى المتوسط غير آمنة. وهاج 
الجمهوريون. هل وصل شىء من الأموال إلى الجزائريين ؟ من الذى أخذ الأموال ؟ 
لم يكن لدى الصحافة الجمهورية "أى شك فى أن الأموال كانت أو ستكون فى أيد أمينة" 
ولكن فيما يفقد دافعى الضرائب أموالهم 'فإن البعض سوف تتحسن أحوالهم . 
واطيرك الحكانة كلينا *الشماءوالحجباقة" ف “الإدا ره التعيدةفى سد كرات من 
عهد والنتط 1 

وأصيح جون آدامز رئيسا فى 1747 ليجد أن فرنساء وليست الجزائر» هى 
الخطر الأكبر على الأمن الأمريكى. وواصل آدامز بناء الفرقاطات التى يوشر بينائها 
فى عهد واشنطن؛ وخاضت البحرية التى أنشئت زمن إدارته حربًا غير معلنة ضد 
فرنسا. وإضافة إلى ذلك؛ بنت الولايات المتحدة فرقاطة لصالح داى الجزائر» اسمها 
كريزنت (8656817» الهلال: الرمز العثمانى الذى صار رمرًا لكل مسلم؛ منذ فتح 
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القسطنطينية - المترجم) كاعتذار عن تأخر أمريكا فى دفع الجزية. كانت الجزائر 
متحالفة مع إتكلترا ضد فرنساء وأراد آدامز أن يبقى على الجزائر إلى جانبي 
الأمريكيين. وخطط آدامزء بإيجاز» لإرسال سفير إلى تركياء التى كانت فى حرب ضد 
فرنساء هى الأخرى. 

وأرسل آدامز القناصلء بالفعلء إلى الجزائر وتونس وطرايس الغرب (فذهب 
ريتشارد أويرايان إلى الجزائر» ووليم إيتون إلى تونسء» وجيمس ليندر كاثكارت إلى 
طرابلس القرب): لكن إذارته كانت مشغولة بالحرب مع فرنيما وبمشكلاته) التسناسية: 
ولهذا فقد تأخرت فى تنفيذ الجدول الزمنى لإرسال الجزيات الموعودة لهذه الملكيات 
(9686165©: يكرر المؤلف استخدام هذا اللفظ غير الدقيق عند الإشارة إلى كيانات 
سياسية تابعة::هى فى الحقيفة ولانات رقهم ,ملكها فى :إسطتيولء لكنة يويح هن ظرات 
خفى؛ باستخدام هذا اللقظء إلى أن بلاده كانت تخشى الخضوع لقوى الرجعية فى زمن 
احتشوع :فيه الحسهوريات شن التكناك ال كانت سشين 31 ذمنها اتتوى ب اللترهم): 
وقد صادف القناصلء كما سوف نرى فى فصل لاحقء درجات متفاوتة من التنجاح فى 
استرضاء حكام البرير. وأثيت قنصل أمريكا فى طرابلس جيمس ليندر كاثاركت أنه 
الآقل قدرة على تهدئته. ومع نهاية ١6٠٠١‏ كان يوسف قراماتلى يهدد يالحرب ضد 
الولايات المتحدة. ولم يكن بوسعه أن يتنيأ بأن توماس جيفرسونء أكبر داعية للقوة 
العسكرية فى المتوسطء كان بسبيله إلى أن يصبح رئيس للولايات المتحدة. 

وقليلون هم الرجال الذين تيؤوا منصب الرئاسة بأجندة واضحة كما فعل توماس 
جيفرسون. كانت أجندته تتجاوز مجرد كونها برتامجا سياسيا: لقد اعتير جيفرسون 
أن انتخابه فى 18.١‏ هى ثورة. عودة إلى مثل ,١071‏ على النحى الذى فهم به 
جيفرسون هذه المثل. فالجمهورية الأمريكية فى اعتقاد جيفرسون 'وقد فصلتها الطبيعة 
والمحيط الواسع؛ بكل حنان: عن الدمار القاتل فى وأحد من أقسام المعمورة" تهيات لها 
فسحة تتيح لأجيال من المواطنين أن يعيشوا فى سلام وازدهار. ورعم أن الأمريكيين 
مسالمون فإنهم "أعلى همة من احتمال التحقير من جانب الآخرين". وعندما وصلت إلى 
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وزير الخارجية جيمس ماديسون مكاتبات تقول يأن ياشا طرابلس القرب يوسف 
قرامائلى يهدد بالحرب مع الولايات المتحدة. تصرف جيفرسون على وجه السرعة. 
ففى رسالته السنوية الأولى فى 18١١‏ أبلغ الكونقرس بأن طرابيلس القرب 
'تقدمت بطلبات لا أساس لها من حق أو من اتفاق: وهى لهذا السيب لا تحتمل 
إلا ردا واحدا". 


والرد كان ذلك الذى ظل جيفرسون يقترحه منذ 785 ١ء‏ أرسل اليحرية إلى 
المتوسط. اعترف جيفرسون بأن الإدارة السابقة تركت البلاد تتآخر عن دفع ميالغ 
الجزية. لكنه سارع إلى دفع ما هو مستحق على الأمريكيين» ويهذا "نثيت لأنفسنا الحق 
فى تدير النتيجة التى تترتب على خروجهم على ما هو منصوص عليه؛ من جهة أخرى'. . 
فالولايات المتحدة لا تريد أن تتهم بأنها لم تلتزم بتعهداتها. كان اقتراح جيفرسون 
هو الدقع والحرب!8*). 

فالتجرية الدبلوماسية التى عاشها فى ثمانينيات القرن الثامن عشر اقنعته بأن 
القوة العسكرية هى الطريقة الوحيدة للتعامل مع دول البرير. لكن تجريته فى تسعينيات 
ذلك القرن عززت خوفه من السلطة الحكومية وجعلته حذرا عند استخدام تلك القوة. 
وهكذا فإن جيفرسون وهى يقفز مجددا إلى قلب الشؤون المتصلة بالبرير كان بسبيله 
إلى أن يفعل عددًا من الأشياء. كان على تصميمه الدائّم على أن لا يخضع لمطالب 
سلطات البريرء وحريصا على أن يثيت لأهل شمال إفريقيا وللأوروبيين أن الأمريكيين 
ليسوا بسبيلهم إلى أن يلعيوا لعية القوة التى انخرطت فيها الأمم الأخرى. 

لكن جيفرسون كان مصمماء أيضاء على أن لا يخلق آلة عسكرية فى الولايات المتحدة, 
وكانت إدارته ملتزمة يخفض الدين الفيدرالى. وأراد بعض غلاة الجمهوريين» مثل وليم 
برانش جايلنء إلغاء البحرية تمامًا. ولم يكن جيفرسون دوغماتيا على هذا النحو؛ رغم 
إصراره على تخفيضات كبيرة فى ميزانية البحرية. وقد أصرء أيضاء على أن تكون - 
كأى فرع عسكرى - خاضعة بشكل صارم للسلطة المدنية» وأن لا تصبح العسكرية 
مصلحة مستقلةء. يل أن تظل تحت سيطرة المسؤولين المنتخيين: على الدوام. 
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وجدد جيفرسون أيضًا فكرة التحالف الدولى. فقد هددت طرابلس الغرب السويد 
كما هددت الولايات المتحدة. ولم يكن جيفرسون يعلم أن آدامز رفض مفاتحات سويدية 
فى .١186٠٠١‏ وقد أمر جيفرسن البحرية الأمريكية بالتعاون مع السويد أى مع أى دولة 
أخرى فى حالة حرب مع طرابلس الغربء وآمر الأسطول الأمريكى يأن يفرض الحصار 
على طرابلس الغرب إن أعلن يوسف قرامانلى الحرب على الولايات المتحدةل"*). 

وقد كانت سياسة جيفرسون التى تبدوء فى ظاهرهاء متناقضة - يتخفيض 
النفقات الحكومية مع إرسال البحرية إلى النصف الآخر من الكوكب - موجهة؛ فى 
الحقيقة» إلى الهدف ذاته. لقد شارك فى ثورة ضد حكومة ضخمة وعدوانية. وهذه 
الثورة. كما رآها حجيفرسون:ء انطلقت بهدف تحرير طاقات الناس. وعندما أغلقت دول 
البرير المتوسط أمام روح المشروع التجارى الشعبى فإنها فرضت حاجرًا لا يقل تأثيره 
عن تأثير قوانين الملاحة البريطانية. وقد وضعت دول البرير نفسهاء بممارستها 
للقرصنةء خارج الحدود المقبولة للقانون الدولى. 

وليس عذرا للجزائريين أن يقال إن بريطانيا استخدمتهم للهجوم على الأمريكيين, 
كما أنه لم يكن عذرًا للهنود أن البريطانين حرضوهم على ارتكاب الفظائع فى المناطق 
الحدودية. ويرفضه أن يلعب لعبة الرشوة الأورويية» ويتصديه لسلطات البرير وإخراجهم 
من ترسانة الأسلحة الأوروبية المستخدمة ضد العالم الجديدء تمكن جيفرسون من 
إقناع أورويا بأن دولته تنتمى لصنف جديد من الأممء دولة لن تتيع الممارسات الفاسدة 
للعالم القديم. 

ولم يحل ديسمبر 18١١‏ إلا وكان بوسع جيفرسون أن يعلن النجاحء» فى تقرير 
رسمى. وقد اشتبك الملازم أندرو ستيريت وسفينته ذات الصاريين بسفينة ليبية فى 
معركة بحرية استمرت يومًا كاملاًء قتل فيها عشرون وجرح ثلاثون آخرون من رجال 
طرايلس الغربء. دون خسارة أمريكى واحد. وقد أراد جيفرسون» فى مسودة مبكرة من 
رسالته؛ أن يشير إلى هذا أول مثال على الشجاعة الأمريكية, لكن أشير عليه بأن 
آخرين قدموا أمثلة على الشجاعة خلال حرب إدارة آدامز مع فرنسا. وقد أخير 
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ش جيفرسون الكونغرسء بالفعلء بأن انتصار ستيريت من شاته أن يقنع أورويا بأن 
الأمريكيين مستعدون للقتال. وقد أراد جيفرسون أن يكون انتصار ستيريت درسًا 

لأوروباء كما هو درس لطرابلس الغرب. ورغم أنه قال إن الأمريكيين جاهزون للقتال, 
فهم سيفعلون ذلك من أجل السلام مفضلين "توجيه طاقات أمتنا لتكاثر النوع البشرى, 
ولنمسى "لقنو 0 

وكان جيفرسون يرمى إلى إثبات أن الأمريكيين سوف يتصرفون على نحى مخالف 
للأوروييين» وآنهم لن يجعلوا الحرب والسلام خاضعين لاعتبارات التجارة: وأن بوسعهم 
أن يخوضوا الحرب دون خلق آلة عسكرية» ودون التضحية بالمبادئ الجمهورية. وأبلغ 
جيفرسون الكونغرس بأنه أرسل السفينة إنتريرايز إلى المتوسط لأسياب دفاعية خالصة. 
وقرار إعلان الحرب أى عدم إعلانها سيبقى متروكًا للكونغرس. 

وفى الأسيوع التالى ناقش الكونغرس القضية. لينظر فيما إذا كان سوف يسمح 
لجيفرسون بأن 'يحمى بقدر أكبر ويدرجة أشمل وفعالية أشد' التجارة الأمريكية. 
واعترض العضو الجمهورى عن ماريلند جوزيف نيكولسون الذى طلب حذف كلمات 
مثل أكبر وأشد لآن جيفرسونء ببساطة:» لم يطلب سلطة أوسع. وأشار نيكواسون إلى 
أن إدارة جيفرسون:ء فى الحقيقة» تقوم بتخفضيات هائلة فى الجيش والبحرية. فلماذا 
يريد تقليص الجهاز العسكرىء من جهة؛ ويسعى إلى مزيد من القوة العسكرية» من 
جهة أخرى؟ 

هذا 'يعنى أن تقول الشىء وعكسه قى نفس واحد". وقد كان الاتحاديون يعلمون 
ذلك ويريدون أن يسجلوا على الجمهوريين أنهم يقولون شيئًا - يعدون بخفض الإنفاق 
الحكومى - ويفعلون شيئًا آخر - بالزيادة الفعلية للإنفاق. أراد الاتحاديون إثيات 
لا منطقية السياسات الجمهورية والتناقضات فى إدارة جيفرسون للدولة. وقد اعتبر 
الاتحاديون أن جيفرسون من أساتذة السياسة: رجل واثق يمارس الخداع على 
الشعب الأمريكىء الذى يجهل تناقضاته بما يمنحه للشعب من "ابتسامة أى إيماءة 
أى ضغطة على اليد" ("), 
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ورغم أن الكونقرس زود جيفرسون بمزيد من السلطات ليحمى التجارة» فقد كان 

يبدى فى 1807 أنه قد لا يحتاج ذلك. فقد كان الحصار السويدى- الأمريكى والشتاء - 

القاسى فى شمال إفريقيا يهددان طرابلس الغرب بالمجاعة. ولم تهب لا الجزائر 

ولا تونس لمساعدة طرابلس الغرب. وقفى ديسمير :١18٠١”‏ أعاد جيفرسون. المتلزم يحماية 

التجارة الأمريكية من غير تعزيز للقدرات العسكرية, تأكيد حصاره لطرايلس الغرب, 
بقة لتأمين التجارة الأمريكية "بأقل قوة ذات كفاءة" كافية لأداء المهمة(""). 


وكان بوسع جيفرسون, أيضا, أن يضمن تقريره أن مراكش لن تحارب أمريكاء 
بفضل النهج المعتدل والصحيح الذى اتبعه القنصل جيمس سيميسون ويفضل "علو 
الهمة والنشاط لدى الكومودور إدوارد يرييل. وامتدحت 'ناشيونال إنتلجنسر" فرض 
السلام مع ماركش من جانب جيفرسون 'يشروطه هى ويغير دماء أى جزية. ما رأى 
الاتحاديين» الذين صاحوا قائلين منذ زمن غير يعيد 'الملايين من أجل الدقاع., 
ولا سنتنا واحدا للجزية” فى هذا؟ وذكّرت إنتلجنسر قراءها بأن الرئيس واشتطن "وهو 
يحذى حذو أورويا” اشترى السلام من الجزائريين بمخازن بحرية وفرقاطة. لقد فعل 
جيفرسون أكثر ويثمن أقل وتدون دولار واحد كجزية" ! وفى اليوم ذاته» نشسرت 
إنتلجنسر مقتطفا من يوميات جون رودجر يحتوى على تفصيلات عن انتصاره فى 
يونيه على فرقاطة من طرايلس الغرب, الذى انتهى إلى أن فجر القبطان الطرابلسى 
فرقاطته مفضلاً ذلك على الاستسلام. رأت طرابلس الغرب أن ميزان القوة هى لغير 
صالحهاء وبشكل يائسء وكان ميعث سرور لجيفرسون أن يروى للكونقرس "الحقائق 
المشرقة" فى المشروع الشجاع الذى نفذه رودجز. 

بلغت نقة الإدارة بسياساتها حدا جعلتها تتجاهل اقتراحات وليم إيتون» القنصل 
فى تونسء الذى أشار بزيادة القوة العسكرية فى المتوسط "متوقعة بداية قريبة لألف 
سنة من السياسة باعتبارها نتيجة لا راد لهاء لطيبة القلب والتكامل العقلى ولاستقامة 
الطبيعة التى يتميز بها السيد جيفرسون وتلقى إيتون تأكيدات بأن "كل الأمم, 
حتى القراصنة والمتوحشينء يحركهم تأثيره (تأثير جيفرسون) بما لديه من فضيلة 
مقنعة ومهارة فائقة فى الديلوماسية(؟6). 
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وانتهت كل رسالة بوعد أن تأتى الرسالة التالية بخبر النصر والسلام. وفى 
أكتوير 8٠7‏ شحطت السفينة الأمريكية فيلادلفياء ثانى أكبر سفينة فى البحرية: أمام 
سواحل طرابلس الغرب وأسرت يمن عليها من يحارة عددهم .5٠١‏ أودع الرجال 
السجنء وأعيد تجهيز السفينة للاستخدام ضد الولايات المتحدة. وعندما نزلت على 
على عجز جيفرسون: يمكتهم أن يستخدموه ضده: لقد حاولوا طوبلا لفت الأنظار إلى 
التناقض بين سعى جيفرسون إلى خفض الإنفاق العسكرى ووعوده بالحفاظ على قوة 
كافية» ولكن طالما كان جيفرسون والبحرية ناجحين» فقد بقيت هذه تهمة فارغة» لكن 
أصبح بوسع الاتحاديين أن يقولوا الآن إنه لى أن جيفرسون أرسل بالمزيد من السقن 
سفينة أصغرء فى صحبتهاء لما تعين على الكابتن وليم برينيبريدج أن ينزل الراية 
ويسلم للطرايلسيين. وبعد أت كلفت اقتصاديات حجيفرسون هذه الأمة فرقاطة فقد 
أصبحت هحمات الاتحاديات تيدو ثايتة الصحة. 

ودعا - جبقر سون» عَدئ الفور, إلى زيادة القوة فى المتوسيط. ودفع هذا الأمر 
صحيفة إيفننغ بوست فى نيويورك إلى الاستشهاد بسويقت: 

هاكم الدليل على البداهة الأيرلندية, 

حيث يظهر الذكاء الأررلندى. 

بادرتا إلى بناء مخذن 0" "). 

ورغم أن جيفرسون دعاء فى تلك اللحظة: إلى زيادة القوة, فقد بقى على إصراره 
الدائم على الحؤول دون أن تنموى القوة العسكرية حتى ينفلت عقالها. لم يقبل بالاستداتة 
أحيا جيفرسون ووزير خزانته أليرت غالاتين الفكرة التى روج لها جيفرسون فى 


/3 


ثمانينيات القرن الثامن عشرء والتى تدعو إلى ضريبة خاصة على أصحاب التجارة فى 
المتوهسط. وكان مقررا أن تبقى ضريبة الواردة هذهء والبالغة هر؟ بالمئة طالما بقيت 
الحرب مع طرابلس الغربء فقط. كانت الإدارة تخشى احتمالالضرائب المتزايدة, 
والحكومة المتغولة» وغوايات الحرب الهجومية وما إلى ذلك أكثر مما كانت تخشى طرابلس 
الغربي. وكان جيفرسون وغالاتين متفقين على أن الاستعداد لحرب طارئة يشجع على 
الحرب. وأصرت الإدارة على خوض الحرب بأموال جمعت لغرض الحرب دون سواة. 
وعلى أن لا تكون البلاد فى تأهب دائم للحربل!"). 

ولم يفكر الاتحاديون كثيراء لا باقتصاديات جيفرسون ولا بخطته الرامية إلى 
الخؤول تون طيون مؤمسسبة عسكرية وائنة توه كبواتن أكية :واعتيروا سشدوة 
المتوسط حيلة أخرى يقصد بها جيفرسون أن يزيد شعبيته. وأصرت تشارلستون 
(ساوث كارولينا) كوريير على أنه قلص حجم البحرية ليضمن إعادة انتخابه» ويعد أن 
أفضت وعوده بضبط النفقات إلى حصاد من "حصافة القش والسخام"؛ فإن “ملهاة 
الحرص الشديد على المال التى خدع بها الجمهورء تختفى من على المسرح". واعتيرت ‏ 
نيويورك بوستء وهى صحيفة أليكساندر هاميلتون أن "خسارة فيلادلفيا” درس عملى 
فى اقتصاد حيفرسون" كما اعتيرت الأموال من أجل المتوسط "المحاولة الأكثر جرأة" 
فق كل:ها:رانناء "قوفن هيه غيل خلى الزلاناك القفارية” ومتفيهت السحينة ماوراء 
هذه المحاولات' الاستنزافية والقمعية وغير النزيهة" التى يقوم يها "حواة سياسيون” 
مشيرة إلى أن الولايات المتحدة مدينة يمبلغ ٠٠١ ,..٠‏ دولارء قوائد سنوية على الأموال 
التى اقترضتها لشراء لويزيانا: فهل كانت مجرد مصادفة أن أموال صندوق المتوسط 
تحصل بواقع /97...٠١‏ دولارء كل سنة؟ 

لقد كان جيفرسون يفرض الضرائب على تجار نيوانغلند ليشترى المزيد من 
الأراض للمزارعين الجنوييين» محاولاً "زيادة العائدات دون أن يفقد الشعبية". كان 
التجار بحاجة إلى البحرية لحماية تجارتهم» وقد خرب حجيفرسون اليحرية ثم فرض 
الضرائب على التجار بدعوى حمايتهم. واستخدم العوائد لشراء لويزيانا. لم تكن الإدارة 
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راغبة فى فرض الضرائب على المزارعين أى العمالء لأنها تحتاج أصواتهم. ولم يكن 
غالاتين يرى أنه من المناسب جمع الأموال بفرض الضرائب على (ويسكى الجنوب) 
يعد أن ارتاح منها (فم العامل) يكل سرور("6). 

وتعرضت خطة جيفرسون لخفض نقات البحرية ببناء زوارق مدفعية صغيرة 
للدفاع عن المرافئ والأنهارء دون أن تكون لديها القدرة على عبور المحيط والتصدى 
لطرابلس الغرب أى لشن حرب هجومية: هى الأخرى لسخرية الاتحاديين. وعندما 
أطاحت عاصفة بأحد الزوارق» وأخرجته من نهر ساقاناه وألقت يه فى حقل حنطة: 
أشارت نيويورك بوست إلى أن الزوارق “قلدت الرئيس الأعلى الشجاع للبحرية" فى 
الدفاع عن المصالح الزراعية. وقال شخص مجهول فى بوسطن "إذا كانت زوارقنا 
المسلحة غير ذات جدوى فى الماء. فقد تكون أفضل حالا على الير"(4"). 

وقد ساند الاتحاديونء دائَماء البحرية واعتيروا الجمهوريين أعداءها. واقترح أحد 
الاتحاديين نخبا يقول "عسى أن تحمى قوتها تجارتنا" مضيقا "ويشتت مجدها أعداءها 
فى واشنطن وفى طرابلس الغرب وقد اتهم الاتحاديون جيفرسون وإدارته الجمهورية 
بأنهم أكثر اهتماما بشراء المستنقعات والملاحات فى لويزيانا منهم بحماية التجارة 
والبحارة الأمريكيين فى المتوسط7''). ول أن الإدارة أرسلت ما يفوق "أصغر قوة ذات 
كفاءة" إلى المتووسطء لما كانت فيلادلفيا وقعت فى الأسر. 

لكن جيفرسون رأى أنه بما أن فرقاطة واحدة نتتكلف أقل من اثنتين فالاقتصاد 
يقتضى أن تكون قيالة سواحل طرايلس الغرب فرقاطة واحدة. وكلف هذا الاقتصاد 
الساذج البلاد فرقاطة. والآن يرى حجيفرسون ضرورة بناء المزيد من القرقاطات. وأقر 
السناتور من نيوهامبشاير وليم بلامر بأن إدارتى آدامز وواشنطن أنفقا على البحرية 
أكثر مما يجبء أكثر من مليونى دولار مقارنة ب ٠٠١.٠٠‏ أنفقها جيفرسون ميزاتية 
سنوية لليحرية. لكن بلامر اعتبر أن ميزانية جيفرسون صغيرة إلى حد أنها 'سياسة 
رديئة وشر سافل" أن نرسل الرجال إلى المعركة دون قوة كافية. وكتب بلامر يقول إن 
البحرية بالحجم المطلوب مكلفة وريما كانت ستتسيب بإيذاء شعبية جيفرسون 
كاقتصادى وتقلل من حب الدهماء له" لكنها كانت كفيلة بإنقاذ الأروا .)١١(-‏ 
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: وكان يمكن للاتحاديين أن يكسبوا فى هذا الجدلء لكن ضابطا من الجيل الثانى 
فى البحرية هو ستيفن ديكاتور وضع حدا للمجادلات حول الحرب بالتسلل إلى مرفاً 
طرابلس الفرب ومعه طاقم مختار بعناية وأشعلوا النار فى فيلادلفيا. ولا يمكن تصور 
التأثير الذى أحدثته هذه الأخبار عندما وصلت إلى أمريكا. ففى ساليم آوى وليم بنتلى 
إلى فراشه مكتئباء فى ١١‏ مايى .١14٠4‏ كان اجتماع متصل لمجلس المدينة ذلك اليوم ‏ 
قد اختار رجالا قليلى القيمة للمناصب المحلية: رفض أفضل رجال ساليم الخدمة. وكان 
بنتلى قلقًا على مستقبل ساليم. لكن روحه المعنوية ارتفعت فى اليوم التالى وكتب “نتلقى 
أخبار إحراق فيلادلفيا فى مرفاً طرابلس الغرب فى الوقت المناسب لنرتاح من أحداث 
الأمس". وفى كل أنحاء اليلاد كانت إغارة ديكاتور تحرك العواطف الوطنية, وتحول 
هزيمة مدمرة إلى تصر مجيد(!'). 
وعلى شجاعة العمل الذى قام يه ديكاتورء فهو لم يغير الموقف فى طرايلس الغرب. 
وفى أغسطس وسيتمير ١6٠05‏ شددت البحرية حصارها لتلك المدينة ثم قصفتها. 
لم تنجح العمليات وتم وققها حتى ربيع .١16٠0٠5‏ وعندما استونقت بدأ وليم إيتون زحقه 
ااعتخصي :من مصب عدن الهتهزاء اللبعية: الى مديكة دونة كاتت التجحدءة تكافسر 
طرابلس الغربء وإيتون يحاصر درنة: وتويياس لير يتفاوض على معاهدة سلام. 
وفى يونيه 14٠00‏ وافقت الولايات المتحدة على أن تدفع فدية مقدارها ٠١.٠٠٠١‏ دولار 
لإطلاق مائة أسير. وانتهت الحرب. 
وطلبت نيويورك بوست من وزرائنا المختالين الصاخبين المعتوهين الذين يحدثوننا 
عن خوارق السير جيفرسون الذى وصل بالحرب مع طرابلس الغرب إلى نهاية مجيدة ' 
أن يقرآوا عن العملية الفرنسية ضد الجزائر التى أسفرت عن إطلاق الأسرى الفرنسيين 
خلال أريع وعشرين ساعة. وهكذا" فمجرد إظهار قوة محترمة ولهجة مناسبة" أنجز فى 
يوم ما احتاج من جيفرسون أريع سئوات. ورأت نيويورك بوست أن الجمهوريين 
يتعين عليهم التزام الهدوء فيما يخص "الأسلوب الغبى الذى خضنا به الحرب 
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وردت "أوردرا' فى ولاية فيلادلفيا بقولها إن الاتحاديين كان يجدر بهم ترك 
الضباط وأفراد طاقم الفرقاطة فيلادلفيا "رهين الأغلال إلى الأبد بدلاً من رؤية جيقرسون 
وهى يحوز "شرف تحريرهم وإذلال برايرة طرابلس'. وعندما انتهت الحرب وعاد السجناء 
والأسطول الأمريكى المنتصر إلى الوطنء كتبت 'أوردرا" أن "الأحداث تتكلم عن نفسها" 
وأ “عكمة ويخصافة" الإذارة كسيت:الحرت وعم الهذن الاتهادى: 


وفى عشاء فى ريتشموند كان النخب تحية للإدارة 'نجاح تداييرها أفضل برهان 
على نشاطها"(''). وزعم الجمهوريين أن كل التدابير كانت ناجحة. حتى صندوق 
المتوسطء والتى رأى الاتحاديون أنها كانت احتيالاً لجعل تجار نيوانغلند يدفعون ثمن 
لويزياناء راح الجمهوريون يزعمون أنها كانت سلاحا مهما. ويقال إن يوسف قراناملى 
قرأ الصحف الأميركية و"أدهشه. على تحو خاص... تقرير وزير الخزانة ” حول جمع 
ما يزيد على نصف مليون دولار لصالح صندوق المتوسطء سنويا. وغمر وزير الخرانة 
غالاتين الباشا ب "الدهشة والقلق" وجاء فى تقرير وزير الخزانة أن يوسف رآى أن روح 
الأمة الأمريكية لم تنكسر بعد 'وعلم أنه عاجز أمام أمة" يمكن إذن أن تقدم 
(الملايين من أجل الدفاع ولا سندًا واحدًا من أجل الجزية)(''). 

وفى الحقيقة؛ وعلى رغم أن معظم الأمريكيين المعاصرين اعتبروا الاتحاديين 
ساخطين لأسياب حزبية» فإن المؤرخين الذين جاؤوا يعد ذلك. ساروا على نهجهم من 
حيث إدانة معالجة جيفرسون للحرب مع طرابلس الغربء باعتيارها معالجة تكشف عن 
قلة كفاءة أو عن تناقضء وأن الحظ وشجاعة ديكاتور فقطء أنقذ الموقف. لكن الاتحاديين ١‏ 
والمؤرخين التالين جانيوا الصواب. لقد دعا جيفرسون إلى استخدام القوة ضد سلطات 
اليرير منذ »١760‏ لكنه لم يعتير الحرب إلا أداة محدودة يتعين أن تيقى تحت السيطرة 
الكاملة للسلطات المدنية. وكان جيفرسون. ربما أكثر من أى من معاصريهء يخشى 
عواقب القوة المفرطة. تعين عليه أن يحارب طرابلس الغرب دون أن يطلق قوى الحرب 
من عقالهاء وهو أمر اعتبر أن من شأنه أن يفضى إلى حكومة موسعة وأن ينطوى على 
استيداد الجهاز التنقيذى. وزار وليم بلامر وهو اتحادى من نيوهاميشاير جيفرسون 
عندما كان مجلس الشيوخ ينظر فى معاهدة طرابلس الغرب. وأخبر بلامر جيفرسون 
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بأن حكومة الولايات المتحدة تبدى أنسب للشؤون الداخلية منها للشؤون الدولية. وقال له 
جيفرسون: 'ملاحظتك كاملة الصحة؛ فدستورنا مؤسسة سلمية - وهو لم يصمم يهدف 
الحرب. والحرب يمكن أن تعرض وجوده للخطر ('). وفى الحرب ضد طرابلس الغرب 
أبقى جيقرسون على خضوع العسكريين للسلطة المدنية بشكل صارم واستخدم 
صندوق المتوسط ليضمن أن أولئك الذين يستفيدون من الحرب يدفعون كلفتها. 
لكن جيفرس ون كان يعلم أيضًا أن فوائد هذه الحرب تمتد إلى ما وراء تأمين 
كفارة التوسظ: 

وعندما أشدت الأمريكيون قدرتهم على استخدام القوة دون انتهاك» ودون أن تهيمن 
عليهم القوة, فقد أثيتواء كما كتب جون بول جونز قبل عشرين عاماء أنهم شعب 
مستق الخرنة: 

قبل ذلك بعشرين عامًا أثار زوار من شمال إفريقيا الخوف والشك. والآن» فى 2١18.6‏ 
لم يكن مثل هؤلاء الزوار إلا موضع فضول غير مؤذ. وعادت السفيتة جون أدامز إلى 
نيويورك بسيعة من أسرى الحرب الطرابلسيينء» فى مارس .١8٠١5‏ وكان وصولهم 
مصدر حذل للمسارح المحلية التى تسابقت على الفوز بحضور الطرابلسيين. ورغم أن 
جمهور نيويورك كثيرا ما شاهد "تشخيص الأتراك والباشا ذى الثلاثة أذيال (هنا تورية 
أصلها أن رتبة الباشا يرمز إليها عند العثمانيين بذيول أحصنة ثلاثة؛ لكن المقصود 
هنا أن الباشا نفسه هو كائن له أذيال ثلاثة - المترجم)": فقد كانت هذه أول مرة يظهر 
فيها "التركى المستورد الأصلى الحقيقى' على أى مسرح أمريكى. واجتذب الطرابلسيون 
السبعة جمهورا حاشدً! حتى أن أحد المسارح قدم ليلة خاصة بهم فى نهاية مارس 
وأعلن عن أنه فى ه أنريل "سوف يزور الأتراك المسرح للمرة الأخيرة حقا ' ويالمقايل, 
فقبل ثلاثة أعوام طّرد ثلاثة يهود من فيرجينيا خوفا من أن يكونوا جواسيس للجزائر 
والآن فإن سبعة بحارة طرابلسيين أسروا عقب معركة مع سفينة آمريكية يسرون عن 
الجمهور ويرقع عدد جمهور المسرح9'"). 
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وكان التناقض أشد فى ريتشموند بفيرجينيا. فقد ترأس الدكتور وليم فوشى الذى 
سيق له استجواب المراكشيين الغرياء فى ١0780‏ عشاء أقيم على شرف وليم برينبريدج 
وغيره من الأسرى العائدين فى .١1405‏ وربما تذكر فوشى الأيام الشتوية المظلمة 
فى ١786‏ عندما اأستدعاه باتريك هنرى لاستجواب الأشخاص الغامضين القادمين من 
شمال إفريقيا والذين اهتزت الولاية لقدومهمء يدرجة كبيرة. كم تبدى أيام الخوف 
والشك تلك مختلفة عن هذه الأيام من القرن التاسع عشر! 

فى ١١804‏ لم تكن هناك حكومة قومية يمكن الحديث عنها. كان للولايات المتحدة 
حق اسمى على الأرض الممتدة حتى حوض المسيسيبىء ولكن ذلك كان يقتضى خوض 
منازعات على كل بوصة منها مع يريطانيا وفرتسا وإسبانيا والأهالى المخيقين 
المحليين. وكان الأمريكيون أسرى فى الجزائر. أما الآن» فى 186٠٠‏ فالولايات المتحدة 
مسيطرة على المسيسيبى وعلى معظم منايعه. وقد تخلت فرتسا عن العالم الجديدء 
وكانت حكومة اتحادية محبة للخير تهدئ الهنودء وعاد الأمريكيون منتصرين من 
المتوسطء بعد أن أذلوا الأعداء القدماء للحضارة المسيحية. مؤكدين دورهم كامريكدين 
فى الدفاع عن الحرية. وقد كان الانتصار على طرايلس الغرب الذى احتفل يه فوشى 
فى 1605 هو الذى جعل الأمريكيين أندادًا لأى شعب آخرء ليس يسيب القوة العسكرية, 
ولكن لأن تلك القوة كانت تهتدى بروح العدالة ولآأن هدفها كان الحرية وليس الغزى. 

وقد كان الأمريكيون» رجال دولة ويحارةء قادة وجماهيرء مختلفين عن النهابين 
من السادة التابعين (355315/ ويطلق هذا اللقب على كل سيد يتيع سلطة أعلى: يخاصة 
إذا كانت إقطاعية» ويشير به النص إلى باشوات الشرق التابعين للسلطان العثمانى 
آنذاك - المترجم) من الباشوات الطغاة" كما وصف أحد الشعراء كلا من الطرابلسيين 
والأمم الأوروبية التى سكتت على لصوصية الباشوات وطغيانهم. وريما تأمل فوشى التحولات 
التى جاءت بها السنوات العشرون وهو يترأس حفل العشاء هذا. لم يكن الأمريكيون 
شعيًا جديرًا بالاحترام فحسبء شعبا يستحق أن يحتذى. وكما أعلن أحد المحتفلين 
فى العشاء فى ريتشموندء فإن دول البرير لم تكن لتكثل هامات العالم المتحضر بالعار 
لو أن حكومات أورويا استلهمت "الروح الأمريكية”17). 
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المصل الثانى 


الولايات المتحدة وطيف الاسلام 


لزى الامريكيين والاوزوييين انفكا مشوفةانن الاسلدى كدوم يجدون أن هذه 
الأفكار نافعة. لقد خلق كتاب التنوير صورة للعالم المسلم قامت بدور التحذير اليقظ من 
لطا التضوع الاسعيواف ومن اخطان حظر المدل العاء: والخطان :الشترين التوامين 
وهما الطغيان والفوضى. ويقيت صورة الإسلام لدى الأوروييين والأمريكيين رغم 
الخلافات الدراماتيكية فى أفكارهم السياسية. وخلال الثورة الأمريكية, كان بوسع 
الوطنيين أن يستخدموا صورة الاتكشارية لتخويف مواطنيهم من خطر الخضوع 
للطغيان البريطانى. وكان بوسع المحافظين استخدام الصور التى رسمها الغرييون 
للتيوة لتحذير مواطتيهم من أخطار قلقلة النظم المستقرة واتباع الدعاة المتحمسين 
للأقكار الجديدة. وخلال الجدل حول الدستورء كان بوسع الاتحاديين أن يحذروا من 
أخطار الفوضى وغياب الاستقرار بالإشارة إلى الإمبراطورية العثمانية التى لم تكن 
تملك السيطرة على الأقاليم البعيدة الخاصة بهاء فى حين كرر المعادون للفيدرالية 
التحذيرات الثورية من السلطة المركزية بالإشارة إلى طفيان الحكم المطلق لدى 
السلاطين المسلمين. وقد اختل ف الأمريكيون: على تنوع فلسفاتهم السياسية, 
حول الدروس التى يمكن أن تستفاد من تاريخ المسلمين. لكنهم اتققوا جميعاء 
محافظين ووطنيين: اتحاديين وجمهوريينء على الزعم بآن الإسلام يعزز القمع 


١ 5‏ 
امديتى والسياسى(!). 
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ويمكن إدراك الصورة الأمريكية والأورويية عن العالم المسلم. بكل وضوح.ء من 
سيرة لمحمد كتيها إنكليزى مجهول فى نهاية القرن الثامن عشر وأعيدت طباعتها فى 
أمريكا فى .18٠.‏ ويحدد العنوان المطول لهذا الكتاب طبيعة خطايه: "حياة محمد, 
أى تاريخ الزيف الذى بدأه وواصله ثم انتهى إلى تكريسه فى بلاد العرب: وهى الذى 
أخضع قسما كبيرا من المعمورة, أكبر مما حرره دين المسيح؛ حتى الآن". وقد كان 
"القلب العطوف' للمؤلف (علامتا التنصيص تشيران إلى تحفظ المؤلف - المترجم) يتالم 
لمرأى عقلاء الرجال وقد انحطوا إلى مرتبة المتوحشين يسيب "الاحتيال والشر 
النايعين من محمد. وقد نزل الخدا ع والعنف بالمسلمين إلى درجة من التدنى جعلت هذا 
المؤلف لا يرى طريقة لإنقاذهم إلا بغزوهم. فالغزى الغربى وحده هو القادر على أن 
يحرر المسلمين من ذلك النسق من التجديف والظلم الذى يستيعدهم فى الحاضر . 
فلا يمكن لأى غزو سلمى بالمبشرين أو المعلمين أن ينور المسلمين الذين يدعم حكامهم 
معتقداتهم الخاصة ب "أسلحة حقيقية" ولم يعودوا يحترمون إلا منطق القوة. 
فهداية الوثنيين والمتوحشين أسهل من هداية المسلمين إلى الدين الصحيح؟'). 

ولم تكن الاختلافات الدينية بين الإسلام والمسيحية إلا جزءا من المشكلة. 
وكما تزعم هذه الترجمة لمحمد, فإن الإسلام أسس لطغيان يستيد يعقول الناس» وهو 
ما خلق استيدادا سياسيا شريرا. وفى نهاية المجلد. أعلن الناشر عن كتابين كان يعلم 
أنهما يروقان لقراء هذه الترجمة لمحمد. أحدهما كان سلسلة مقالات عن خلاص المسيح 
وغير ذلك من الأفكار الدينية. وكان الآخر "روح القوانين" لمونتسكيوء وهى أوسع 
الأعمال التى تناولت النظرية السياسية فى القرن الثامن عشر تأثيرا» حيث يشرح 
أفكارا ليبرالية عن الحكم والتنظيم السياسى. وقد ضم هذا الكتاب عن "حياة ماهوميت" 
(118401087 من الصيغ التى كتب بها اسم الرسول الكريم فى العصور السالفة , وقد . 
أبقينا عليها حتى عندما استخدم النص الاسم الصحيح إشارة إلى أن النقد الغربى 
هنا يعالج شخصا مخترعا لا علاقة له بالنبى الكريم - المترجم) مجلدًا ضم أيضًا - 
تقريرا عن مصر انتهى بتحذير من شرور الملكية المطلقة التى ليست سوى "مسلخ 
للشعب بقدر ما هى للحكام. فالسلطة المطلقة للأمير 'تضع حياة الملايين فى مرتبة 
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أوراق اليانصيب وتغرى الملك بشرور لا يملك أن يقاومها. وإذا تصرف الحاكم المطلق, 
الذى يسمح الإسلام بوجوده: بأقصى ما تسمح به سلطاته "فاحتمال موته فى فراشه 
ضئيل". وقد أقر المؤلف بأن المصريين القدماء عرفقوا قدرا من التحضر 
بل ومن السعادة تحت سلطة حكامهم المطلقين لكن "لا يجب أن يعجب أحد بهذا الحكم 
لهذا السيب أو أن يأمل أن يحصل قدرا مأساويا من السعادة يمحاولة استعادة 
هذه الخيرة (). 

وقد اعترف المؤلف المجهول لكتاب 'حياة ماهوميت' بأنه مدين للترجمة الإنكليزية 
الوحيدة الأخرى لمحمد التى كتبت فى ١157‏ بقلم همفرى بريدوء الكاهن الإنكليزى. 
ورغم التنويه بيريدو فإن المؤلف يعتير أنه يفتقد الأسلوب والترتيب كما يفتقد 
101 هناك 51005 (أمرا أساسياء وهو تعبير لاتينى - المترجم) فى التأريخ الجيد وهو 
أمر تشعر به بأكثر مما تقدر على وصفه". فقد عجز بريدى عن إثارة مسائل خلقية 
وفلسقية؛ ولم يكن نقديا يما يكفى عند تقديم اليراهين. ورغم أن الإتكليزى المجهول 
لم يكن كاتيا موضوعياء فقد كان بريدى أقل موضوعية. فقد كتب بريدى كتابه المعنون 
"الطبيعة الحقيقية للزيف. كما تجسد فى حياة ماهوميت؛ تجسيدا كاملا باعتباره 
تحذيرا للشباب الذين فتر اهتمامهم بالدين وأصبحوا يتعابثون بأقكار خطيرة مثل 
الدين الطبيعى» وهى عقيدة تقول بأن الله ريبما خلق العالم لكنه لم يتطلب من الإنسان 
اهتماما كاملا. وكان بريدى باحثا فى الدين وكان يخطط لكتابة عمل تاريخ كبير عن 
سقوط القسطنطينية بأيدى المسلمين. لكن المد المتصاعد للامبالاة بالدين أفزعه فقرر 
أن يكتب ترجمة ماهوميت ليحذر الشباب الذين أظهروا اهتماما بالموضة ويتفاهات 
الحياة يفوق الاهتمام بأرواحهم. وقد كان دعاة الدين الطبيعى والفكر الحر يزعمون 
أنهم يحررون عقول البشر من أغلال الجهل والخرافة» وقد رأى بريدى فى قصة الإسلام 
أن هذه اللاميالاة تنتهى إلى العيودية. ويقصد بذلك أنه بمجرد أن يكف الناس عن 
الاهتمام بالدين, اهتماما جدياء معتقدين أن كل إنسان يحق له أن يستفتى قلبه ويتبع . 
الرب الذى يختارهء فلن يكون بوسعهم أن يكتشفوا مزيفا دينيا مثل ماهوميت, إلا بعد 
فوات الأوان. فبوسع التبى المزيف أن يكتسب من المتحولين إلى عقيدته عدد! كافيا 


زفرد 


لاستيعاد الأمة. وقد كان بريدىء شأنه شأن قريبه الراديكالى والترمويل»: الذى هاجمت 
رسالة كتبها فى تسعينيات القرن السابع عشر فكرة السلطة المطلقة لدى الملك, يحاول 
أن يوقف تجذر الطغيان فى إنكلترا. واعتقد بريدو أن الوقاية من الطفيان تكون 
بالوقاية من المرض الاجتماعى الذى يسمح به. ويرأيه أن التعصب الدينى لم يكن ليجد 
متنفسًا لو أن الناس فى بلاد العرب استمسكوا بديتهم السايق. فقد اندفع ماهوميت 
بقوة الشهوة والطموح ليصبح طاغية. لكن ضعف التدين عند الناس هو الذى يسر له 
التجاح. وكان بريدى يأمل أن تحذر قصته هذه الشعب الإنكليزى فى تسعينيات القرن 
السابع عشرء كما تمنى الكاتب الذى جاء يعده تحذير الإنكليز فى تسعينيات القرن 
الثامن عشرء من أخطار الإلحاد والدين الطبيعى واللامبالاة بالدين!؟). 

ووفقا لما قاله بريدو فإن ماهوميت جاء من أسرة نابهةء وإن كان موت والديه 
حرمه من الميراث القيم. ورفض بريدوى الروايات الأخرى التى ترجع ماهوميت إلى 
اصول 'متواضعة وحقيرة". وقد كان الطموح والشره عنصرين خطيرين فى الشخصية 
التى رسمها بريدى لماهوميت, الذى قال إنه ولد فى بيت رفيع لكنه فقد مكانته. ويبحث 
ماهوميت عن الطرق التى يعزز بها مكانته يعقله "المراوغ والماكر". وقد كان أهل مكة 
يعبدون آلهة كثيرة ومختلفة ويحترمون المذاهب الدينية لجيرانهم. وكانت هذه الديانات 
المتنوعة تعتبر حقائق نسبية:» ولم يكن أى منها يعتير حقيقة مطلقة. واستغل هو هذا 
التسامح والنسبيةء واعتقد أنه بقدرته على خلق دين جديد خاص به يمكنه أن يحظر 
كل الذياقاتك الأخريئ و يسن سلطانه هو (ة9). 


ولم يكن بريدى مجرد كاتب مسيحى أزعجه أن ماهوميت ادعى النيوة» أو أن 
ماهوميت أنكر ألوهية المسيح. فماهوميت عند بريدى كان مهرطقا دينياء ولكن خطيئته 
الحقيقية كانت فى طموحه. وأشار بريدى إلى أن "خديعة" ماهوميت بدأت فى نفس 
الوقت» تقريباء مع صعود غريغورى الأول إلى البابوية وإعلانه أن السيادة على مجمل 
الكنيسة المسيحية صارت له. ولأن ماهوميت وغريغورى الأول 'تآمرا ليؤسسا لنفسيهما 
إمبراطورية بالخداع' فقد حثا أتباعهما على استخدام النار والفولان لتحقيقها. 
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وقد كان بريدوء وهى كاهن أنغليكانىي» يرى فى الإسلام والكاثوليكية قدمى المسيخ 
الدجال وقد وطئتا العالم المسيحى فى الشرق والغرب. فكل من الكاثوليكية والإسلام 
يسمح بالطغيان السياسىء ولكن ما يفوق الشر المتأصل فيهماء من حيث الأهمية, 
هى أنهما مسموح لهما بالتمى يفضل لامبالاة الطيبين من البشر بالنتائج المترتبة 
عليهما!!). 

وكان بريدى يآمل أن توقظ الصورة التى رسمها لمحمد أولتك الذين أغوتهم الديانة 
الطبيعية أو الذين لا يبالون بها. لقد نجح ماهوميت لأن الناس أقلعوا عن أخذ ديتهم ‏ 
الحقيقى مأخذ الجد ويدأوا يتساءلون حول ركائز معتقدهم. وقد استغل ماهوميت 
اللامبالاة الدينية ليخلق طفيانا دينيا انتهى إلى طغيان سياسى. واستخدم الوحى غطاء 
كاذيا يغطى الطموح السياسىء وهو طموح كان يمكن أن يحققه بالإقنا ع» عندما يكون 
ذلك ممكناء ويالسيفء عندما تدعو إلى ذلك الضرورة. وعندما طلب الناس من ماهوميت 
برهانا على قدسية رسالته وأرادوا أن يروا معجزاتء رد عليهم ماهوميت بأن الله مل 
من إظهار الدلائل وأرسل حاتم النبيين ليؤسس الدين بالسيف. ولهذا السببء. كما قال 
بريدىء فإن شيوخ المسلمين يخطبون والسيف إلى جانيهم. 

ويعد قرن من الانشقاقات الدينية والسياسية الإنكليزية التى دفعت بريدى إلى 
وضع كتابه "الطبيعة الحقيقية للزيف” فإن الانشقاقات السياسية والدينية كانت وراء 
الطبعتين الأمريكيتين لكتابه. وتظهر هاتان الطبعتان المنفصلتان الاستخدام السياسى 
المباشر الذى يمكنه الاستفادة من حياة محمدء حتى بعد الكتابة عنها يقرن كامل؛ فى 
أمريكا. وقد أصدر ستيوارت وكوتشرانء وهما ناشران للكتب الدينية فى فيلادلفياء 
الطبعة الأمريكية الأولى لكتاب بريدى "الطبيعة الحقيقية للزيف" فى 11747. وضمن 
الناشران الأمريكيان هذه الطبعة مقدمة يريدى الأصلية بما فيها من هجوم على 
الغلبة الهائلة للكفر فى العصر الحاضر' ومن الدعاء الموجه إلى كل كاهن مسيحى 
لحارنة النمن الطبيقي والروة وتتائهها الخيفة. 


زهره 


وقد أفزع بريدى فى ١7931‏ "الشعور بالنشوة" الذى وقع فيه كثير من الناس, 
وبخاصة الشباب, بغير تبصر متقبلين كل ما هى “رائج وعلى الموضة". وكان يمكن لهذا 
أن يكتب فى ١79531‏ بقلم أى أمريكى أزعجه العصر الذى أفرز توماس بين والثورة 
الفرنسية وغير ذلك من هجمات على المسيحية وعلى النظام. وقد حذر بريدو من أن كثيرا 
من صناع الرأى يعبثون بفكرة الدين الطبيعىء وهى ما يؤدى "يفير المتفكرين من 
الناس' إلى اعتيار أن "المسيحية خدعة وزيف" دون أن يفكروا فى ماهية الزيف الحقيقية. 
وقد حدد كتابه "الطبيعة الحقيقية للزيف” ما يعتبره زيفاء بوضوح. وقد يأمل أن يقنع 
المتشككين بالاختلاف بين المسيحية والإسلام أى غيره من المعتقدات الزائفة. 
فتراجع التدين لا يفضى إلى حرية دينية بل إلى طفيان. 

هذه الرؤية السوداوية أيقظت أولتك الذين شهدوا فوضى الثورة فى فرنسا وقد 
هزت أركان النظام القائم فى أورويا بل وهددت أمن أمريكا. وبلغ القلق بنائب الرئيس 
حون آدامز. سيب أحداث فرنساء أنه كتب فى ١6١‏ سلسلة عن المقالات يعنوان 
أرسائل عن دافيلا" يحذر فيها من أنه "لى تم تدمير كل تقليد أى نظام وطاعة” وحل محل 
ذلك الشك" والفوضى وانعدام الأمن بالنسية للممتلكات" قإن الناس "سرعان ما ييحثون 
عن البركة؛ بعد أن تحولت كتبهم إلى رماد»ء فى الظلمة والجهل والخرافة والتعصب, 
ليتبعوا راية أول مستبد مجنون يسعى: يحماس ماهوميت آخرء إلى كسبهم' وبالنسية 
لآدامزء كما بالنسبة لبريدى» فإن الطفيان قد يكون نتيجة حرية زائدة. 

وبالنهاية, فقد أثيت نايليون أن آدامز محق. لكن فى ١/9٠‏ و791١‏ كانت قضية 
الجمهورية الفرنسية تنعم بشعبية واسعة فى الولايات المتحدة حتى أنه حتى محررى 
الصحف الاتحادية رفضوا نشر مقالات آدامز. وقد عارض آدامز الثورة فى فرنسا لأنه 
اعتقد أنها ستنتهى إلى ديكتاتورية عسكرية. ولكن معارضته لثورة وعدت بالديمقراطية 
والمساواة. فإن منتقديه ظنوا أنه معاد لتلك المبادئ. وفى ١79١‏ دافع توماس بين فى 
فرنساء باعتبارها عضو الجمعية الوطنية» عن الثورة الفرنسية وعن حق الشعب الفرنسى 
فى إسقاط التراتبيات الاجتماعية والسياسية والدينية» فى كتايه المعنون "حقوق الإنسان". 
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وقد امتدح وزير الخارجية توماس جيفرسون كتاب "حقوق الإنسان" وقال إنه يؤمل فى 
أن يواجه كتاب بين "الهرطقات السياسية" الصاعدة فى أمريكا. ورغم أن جيفرسون 
لم يذكر أية أسماء . فقلة من الأمريكيين هى التى كانت تشك فى أن "آدامن" هو المقصود. 
ورد نجل آدامزء كوينسى آدامزء بأن قارن بين جيفرسون ويين 'النبى العريى” الذى 
دعا "جميع المؤمنين بإسلام الديمقراطية إلى أن يشهروا سيوفهم”". وف معرض قراءته 
للعقيدة الإسلامية 'لا إله إلا الله محمد رسول الله" قان آدامز الاين اعتبر ان 
جيفرسون وكل مؤيديه المتحمسين يصيحون 'لا إلهة إلا الحرية, والحس السليم 
رسولها" فقد كان جيفرسون رجلاً طيب المنبت ومحترمّاء مثل محمد الذى صوره بريدو, 
ولكن بقبوله الفكر الحر عند توماس بين وغيرهء فسوف ينتهى به الأمر إلى تدمير 
الحرية التى تظاهر بالدفاع عنها. وعلى غرار يريدى فإن جون وجون كوينسى آدامز 
وجدا فى محمد درساء ليس فقط للمستمسك بدينه. ولكن أيضًا للاميالى دينيا 
سنا فشن 

وبالنسبة للمدافعين عن النظام القائم فإن كتاب بريدى الطبيعة الحقيقية للزيف' 
انطوى على رسالة قوية. لكن قراءتهم لم تكن القراءة الوحيدة الممكنة. ففى ١/954‏ 
ظهرت طبعة أمريكية ثانية من كتاب بريدى "الطبيعة الحقيقية للزيف" فى فيرهافن 
بفيرمونت27). وأسقطت هذه الطبعة مقدمة بريدو الأصلية, التى حذر فيها من الكفر 
والخروج عن الملة. وفى طبعة ١744‏ هذه قدر من الاهتمام بالأسباب الاجتماعية 
المحتملة للطغيان يقل عما فيها من اهتمام بالطغيان ذاته. وريما كان خطر الطفيان 
الذى تنطوى عليه مسيرة محمد (برأى بريدى - المترجم) أكثر وضوحا لناشر هذه 
الطتعةتهما كان لذ اع فاسين كو 

وقد نشر جيمس ليونء من فيرهافنء وهى ناشر تدرب على حرفته على يدى 
بنجامين فرانكلين» كتاب بريد "الطبيعة الحقيقية للزيف' عندما كان أبوه عضو 
الكونغرس ماثيو ليون فى السجن لمخالفته قانون التمرد لعام .١7948‏ وقد دخل 
ماثيى ليون الجمهورى والناقد العنيف للاتحاديين السجن لاتهامه آدامز باستخدام 
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"اسم الدين المقدس” باعتباره 'أداة بيد الدولة لجعل النوع البشرى يكره ويضطهد 
بعضه بعضا". وقد أدين ليون» بسبب هذا ويسبب أقوال أخرى قالها فى الكونغرس 
وفى رسائل إلى أهل دائرته باعتباره 'تشخصا متمردا وسيئ السمعة. ذا عقل فاسق, 
وطبيعة شريرة وشيطانية". وفى 'الطبيعة الحقيقية للزيف' فإن الدين الزائف وقوة الدولة 
يجتمعان لاستيعان الشعب. 


ورأى ليون أن القوى ذاتها تفعل فعلها قى .١79/‏ وقد أرسله إلى السجن تقده 
المباشر للمؤسسة السياسية: وهكذا فإن ماثيى ليون عمد إلى الهجوم غير المباشر ينشر 
كتاب بريدى "الطبيعة الحقيفية للزيف3. 

كان كتاب بريدو منحة من السماء لليون. فقد كانت رسالته حول مخاطر اللامبالاة 
واضحة. وقد أثيت الكتاب أيضًا التأثيرات الخطيرة لفرض التدين الصارم. ووفقا 
أى عندما يضحكون منه. وأخيرا؛ فإن ماهوميتء كما يقول بريدىء بلغ به الانزعاج حدا 
جعله يحظر كل أشكال المحادلة حول دينه" وهدد كل من يشك قيه أو بعارضه بالموت. 
وكتب بريدى يقول 'ويقيئًا فلم تكن هناك طريقة أكثر حكمة من هذه يمكن ابتكارها 
لتيقى سيطرة زيف يهذا السخف الا باسكات كل أشكال المعارضة والجدل حولهماء 
بالتهديد بعقوية بهذه الشدة!''). 

ولم يكن ماثيو ليون يستطيع أن يجد قولاً يناسبه أكثر. صحيح أن الاتحاديين 
لم يحكموا بالإعدام على ليون أو غيره من المعارضين السياسيينء ولكنهم وجدوا فى 
قانون التمرد طريقة فعالة لإسكاتهم. ويالنسبة لليون: فهذه الخطوة الأولى كانت الأكثر 
أهميةء ويمجرد أن يصبح مقبولاً من الحاكم,. سواء كان محمدا أى آدامزء لا يمكن 
مساءلته. فالتتيجة ستكون واحدة: بل ولم يكن مهما إن كان العقاب بالسجن 
أى بالسيفء فالتأثير واحد. فماهوميت لم يحتمل السخرية المبررة (برأى بريدو - المترجم) 
من سبأمقية. ولهذا فقد لجا الى القوة. وقد فعل حون آدامز وإدارته الاتحادية 
الأمر ذاته. 
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وقد بين كتاب الطبيعة الحقيقية للزيف' النتائج التى تترتب على القمع. وأثيت 
قانون التمرد أنه حتى الثورى السابق مثل آدامز يمكن أن بسكره سلطات(١"),‏ 

وإضافة إلى كتاب بريدو فإن جيمس ليون بن ماثيى نشر “المجلة الجمهورية" 
فى .١79/‏ وفصلت أعدادها الأريعة وقائع محاكمة وسجن ليون الأب. وحملت الصفحة 
الأولى للمجلة الجمهورية سطورا موحية من دانييل ديفو: 

تركت الطبيعة هذه المسحة فى الدم: 

ليصبح كل الرجال طغاة إن تمكنوا - 

وإن امتنعوا عن افتراس جيراتهم 

فليس لتقص فى الرغبة بل لنقص فى القدرة 

(جيورى ديفينى)!"") 

وقد كان قادة الجمهورية الأمريكية,» شأن أصحاب السلطة فى أى مكان: يملكون 
الرغية والقدرة. معاء على أن يصيحوا طفاة: وهفى حقيقة واضحة لكل من ماثيو 
وجيمس ليون. 

وقد سمح كتاب بريدى الطبيعة الحقيقية للزيف' يتفسيرين يبدوان متناقضين. فى 
الأول» وهو على الأرجح التفسير المفضل لدى المؤلف نفسه. أن الإفراط فى الحرية 
يفضى فى النهاية إلى الطفيان» وعندما يفقد الناس إيمانهمء وعندما يضعون كل قيمة 
موضع التساوؤلء وعتندما يكفون عن احترام أحدهم للآخرء أو عن احترام ركائز المجتمع 
أى الدين فإنهم يقتحون الباب لداعية ديما غوغى (برأى بريدى - المترجم) ليؤسس 
استبدادا دينيا أو سياسيا. ورأى ماثيو ليون التفسير الثانى: أن كل الرجال يمكن أن 
يكونوا طغاة. وقد حذر ليون من أن رفض التسامح مع تساؤلات الجمهور حول القادة, 
والإصرار على أن تكون النظم الاجتماعية والسياسية القائمة جامدة لا تستسلم لقوى 
العقل أى الحس السليم, فإنه حتى الرجال الشرفاءء مثل جون آدامزء يمكن أن يصبحوا 
طغاة. ولسنا بحاجة للإشارة إلى أن أيا من التفسيرين ليست له علاقة قوية بشخصية 
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محمد التاريخية: فقد استخدم كل واحد من التفسير صورة ملفقة عن محمد لإثبات ' 
وجهة نظر تتعلق بأمريكا القرن الثامن عشر. 

وقد استخدم فولتير أيضا محمدا ليوضح نقطة تتعلق بالدين. فقد أسس فولتير 
على حياة محمد تحذيرا بخصوص اللاتسامح فى أمور الدين: لا بمخاطر الحرية 
الدينية. فقى ١,747‏ كان فولتير قد كتب مسرحية يعنوان لا0 115118 فالماء ا 
7علزمنر0هم ؟ع110148م11 (التعصب أو ماهوميت النبى- المترجم) ليتأمل تحت غطائها 
الشفاق شرور اللا تسامح فى الشؤون الدينية. وبالطبع فقد اختار فولتير أن يكون 
الشرير عنده هو ماهوميت. ولكن الوثنيين فى مكة يظهرون باعتبارهم الأيطال 
العلمانيين الإنسانيين فى المسرحية. ويعد أن كتب فولتير هذه المسرحية بوقت قصير 
ترجمها جيمس ميللر» وهى كاهن إنكليزى وكاتب مسرحى أيضاء محافظًا على مديحها 
للإنسانيين العلمانيين فى مكة؛ وإن كان قد حولها إلى مسرحية حول شرور التعصب 
والإخلاص الأعمى لأصحاب السلطان. وقد وصف كاتب تراجم فى القرن التاسع عشر 
يصف ميللر باعتباره 'كاتبا سياسياء رفض رشوة ضخمة للتخلى عن آرائه ومجاملة 
وؤواء النولةة 


وقد انطوت ترجمة ميللر لمسرحية ماهوميت" على رسالة قوية. فالجمهور فى دبلن 
استثاره سطر ورد على لسان إحدى الشخصياتء ظنوه ناقدا للحكومة؛ فطلبوا إعادته 
وصفقوا تصفيقا مهتاجا عند الإعادة» وخشى مدير اللسرح أن تغلق الحكومة مسرحه 
إن هو سمح بمثل هذا النوع من التعبيرء فى الليلة إلتالية: فمنع الممثل من تكرار 
السطر المثير للجدل. وأصغى الجمهورء فى الليلة التالية» مترقبا السطر والفرصة 
لإظهار المعارضة للحكومة. ومرة أخرى صفقواء وضريوا الأرض بأقدامهم, وهتفواء 
مطالبين بإعادة ما قيل على مسامعهم. لكن الممثل الذى تلقى أوامر من الإدارة: بقى 
صامتًا. وأصر الجمهورء مطالبًا بالكلمات التى يريدهاء مغرقا بالصخي أى محاولة 
لمواصلة تقديم المسرحية. ولم يكن ممكن الاستمرار فى العرض. وعندما أدرك الجمهور 
أن المدير هى الذى يحظر التكرارء أحرقوا المسر-(("). 
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2 ومن العسير استعادة المغزى السياسى الميماشر الذى أحدث هده الاستحجاية. 
ويمكننا التخمين فيما يتعلق بالشعبية اللاحقة للمسرحية ولاستمرار الاهتمام بها طوال 
وموليير نجد ماهوميت مغامرا كاريزمياء رعيم طائفة. وقد قام يغسيل مخ لشابين 
حساسين ومثاليين وهما زافنا وبالميراء فانضما إليه لاسقاط آلكانور» زعيم مكة 
الوثنى. ويوافق بالميرا وزافناء يكل حماس على أن يقتلا الكانور. ومقايل ذلك يعد 
ماهوميت يمباركة زواجهما. لكن زافنا وبالميرا لا يعلمان أتهما أخ وأخت.ء وأن آلكانور 
هو أيوهماء اف أت ماهوميت يخطط لقكل زاقنا ان لديه خطة دافعها اشتهاوّه لبالميرا. 
ولأنهما غارقان فى حماسهما الدينى فإن الشايين يتبعان ماهوميت ويقتلان أباهما 
يأمر منه ولا يكتشفان حقيقة آلكانور إلا بعد فوات الأوان. 

ويقتل زافنا ويالميرا نفسيهما مدركين أن البركات التى وعدهما بها ماهوميت هى 
"السيف والطاعون والمجاعة". وفيما هما يحتضران فإنهما يسالانه "كيف نجحت فى أن 
يدرك أنه على الرغم من فتوحاته, فإنه يبقى عبدا لانفعالاته وطموحاته. "هياء هو المجدء 
والتاليه. والسيطرة! بعد كل الفتوحات التى أنجزتها أبقى عبدا.. قد أستطيع أن أخدع 
العالم, أما نقسى فلا أملك أن أخدعها". وإذ يصلى بإخلاصء لأول مرةء فإنه يدعو أن 
يقوم بينه حجاب وبين القظاعات التى ارتكيها. وتنتهى المسرحية بالتحذير: 

دع ) لمتحمس | لمحنون 7 بشخص بيصره إلى هتاء 

ودعة فقرأ ها هى مكتون. كك الألواخ سيؤادا 

أن الاندقاع الذى يضلله الخداع قد يأتى يفعل 


يدمى البراءة والفضيلة!؟'). 
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فماهوميت عبد لطموحاته وعواطفه. وهو يجعل الآخرين أسرى لها أيضا. 
وهى لا ييستطيع أن يضيط أهواء أتباعه لأن أهواءه هو خارجة عن السيطرة. 
فالحماس والتعصب والشهوة والطموح هى الدروس التى تستفاد من مسيرته المجنونة, 
وهو يقنع زافنا ويالميرا بأن يتخليا عن أبيهما ويتيعا مذهبه الزائف. 

ولا نعرف ما هى الأحداث أو الشخصيات السياسية التى استفزت الجمهور فى ١755‏ 
ليدمر المسرح. لكن بوسعنا أن نتخيل رد فعل الجمهور فى هذه المسرحية عندما مثلت 
'ماهوميت الزائف". لآول مرةء فى أمريكا. جاء العرض الأول للمسرحية فى نيويورك فى 
.,»٠‏ وعلى غرار مكة فى المسرحية: كانت نيويورك عندئذ مدينة محاصرة. كانت 
القوات البريطانية تسيطر على المدينة» وعلى الأمريكيين؛ وعلى الأقاليم المحيطة. وكان 
الممثلون فى هذا الإنتاج الأمريكى الأول لمسرحية "ماهوميت الزائف” كلهم من الجنود 
البريطانيين. وجلس جنود بريطانيون ونيويوركيون موالون للملك بين الجمهور. كانت 
نيوبورك منطقة يحيط بها المد المتصاعد للثورة: والجمهور والممثلون. مثل آلكانور 
والوثنيين المتسامهون من أهل مكة؛ ريما شعروا بأنهم تحت الحصار من متحمسين 
منفعلين يستفزون أهل المستعمرة الأيرياء لقتل أبيهم الرمزى جورج الثالث. والممثلون 
الجنود الذين أرسلوا إلى أمريكا للحفاظ على الإميراطورية ريما وجدوا فى مسرحية 
'ماهوميت الزائف” تأكيدا لدورهم باعتبارهم حماة للنظام القائم» وهم يحاولون أن يمنعوا 
المتحمسين الطموحين والذين استبد بهم الانقفعال الجنونى من تدمير الروابط التقليدية 
للأسرة والمجتمع والإمبراطورية!""). 

لك تشويز كن ل نوك نوك تن جنا ومن 1/7 تيان نا شومعت الواتف” 
القن كلك قظطبع كل سبتئة فى |تكلقرا حت 11/46 سوت تنفد سيبخها :وان كغوه الظوور 
إلا فى ١746‏ وهى السنة التى كانت أورويا كلها تتحارب حول مبادئ الثورة الفرنسية. 
وفى 17/58 كانت الأخطار التى يمظها الديماغوغيون وقتلة الملوك أكثر وضوحا. 
وقد نشر أريعة من الناشرين اللندنيين "ماهوميت الزائف' أربع مرات فى 2,١756‏ 
وفى ١91‏ مثلت فى فيلادلفيا. وكان يمكن أن يتعجب فولتيرء لولا أنه مات من أن 
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مسرحيته تحولت من رفض التسامح الدينى إلى مساندة النظام القائم, تمامًا كما كان 
يمكن لمحمد أن يتعجب من تحوله هو إلى مجاز قابل للتطبيق على أية أيديولوجيا أو أى 
موقف. ومحمد المجازى هذا كان يحمل رسالة قوية تتعلق ينتائج القوة غير المحدودة 
والإخلاص الأعمى. وقد اختلفت الصور من حيث التفاصيلء لكنها كلها كانت تقدم 
الدرس ذاته. درسا عن الطغيان والسلطة لم يمل الأمريكيون» قط من سماعه. 


وفى ثمانينيات وتسعينيات القرن الثامن عشرء عندما بدا الجيل الذى انتصر فى 
الثورة يخلق حكومة جديدة؛, ويحدد سلطات هذه الحكومةء فى حين كانت أخطار 
الاستيداد والفوضى تتكشف بوضوح فى أحداث فرنساء أصيحت الأهمية الكاملة 
للصورة الإسلامية فى مركز الرؤية. اعتبر الأمريكيون أن محمدا نبى خطير وزائف 
وخالق دين ونظام سياسى شريرين. ولم يعتبروا هذه الأنساق خاطئة لمجرد أنها غير 
مسيحية أو لأنها استبدادية. لم يكن الخطر الكامل للاستبداد الدينى أى الطغيان 
السياسى الشر المباشر الذى ينشأً عنهاء لكنه كان ضمن نتائجها النهائية. 

ولم يكن هذا الجيل من الأمريكيين يتحرك من أجل نفسه فقطء بل ومن أجل 
الأجيال فى كل زمان. كانوا بصدد إنشاء نظاء سياسى لا يخدم مصالحهم فقط 
بل ويخدم مصالح الأجيال المقبلة. ولم يكن الاستيداد الإسلامى بالنسبة لهم خطأ لمجرد 
أنه يمنع الرجال والنساء من التمتع بالحرية» ولكن أيضا لأنه يمنع الرجال والنساء 
ونسلهم من التمتع بمنافع الحرية» فالإسلام برأيهم يمنع الرجال والنساء من أن 
يتطوروا إلى كامل إمكاناتهم. الإسلام, كما كان يراه الأمريكيون, كان ضد الحرية, 
ولأنه ضد الحرية فهو يعوق التقدم. والجمهوريون من أمثال ماثيى ليون وتوماس 
جيفرسونء ممن يرحبون بالتحررية التقدمية للثورة الفرنسية والفيدراليون من أمثال 
جون آدامزء الذين كانوا يخشون نتائج ديمقراطية غير منضبطة: اتفقوا على أن الحرية 
والتقدم الإنسانى أمران طيبان وأن الاستبداد غير المقيد فى العالم المسلم كان أمرا 
سيئًا لأنه يحول دونهما. ورغم أن الأمريكيين لم يتفقوا على قدر الحرية التى يحتاجها 
المجتمع, اتفقوا على أن الدول المسلمة لم تحتمل أى قدر من الحرية. ولهذا السيب فإن 
المجتمعات التى عرفت الازدهار فيما مضى فى مصر وسوريا وتركيا وشمال إفريقيا 
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كفت عن النمى وسمح أهلها وحكامها الكسالى والمنحرفون لأراضيهم, التى كانت 
خصبة فى يوم ماء بأن تصبح صحارى مجدية. وكان هذا درسا قويا لشعب يعمل على 
بناء مجتمعه السياسى الخاص. كان من الممكن للأمريكيين أن يقاسوا المصير ذاته. 
بمندهيولة 

ورأى ماثيو ليون وغيره من الجمهوريين أن الخضوع للاستيداد كان الخطوة 
الأولى. والأكثر خطورة. واعتقد جون آدامز وغيره من الفيدراليين أن السكوت على 
المذاهب المهرطقة من شأنه أن يدمر المذاهب الصحيحة: حتما. ولم يكون الشر الذى 
ينشاء بالنسبة للاثنين» مجرد دين زائف أو حتى استيداد سياسى. وبدلا من ذلك, 
اعتبر كل أمريكىء أيًا كان مذهبه السياسىء أن الطغيان السياسى والدينى عرضان 
لأمراض اجتماعية أعمق. فالتزييف الذى نسيوه إلى محمد لم يخنق الحرية الدينية 
والثقافية (برأيهم - المترجم) فقطهء بل قتل روح الميادرة التى يها يمكن أن 
تزدهر المجتمعات. 


وتدفع رسائل كاطو )١17252(‏ التى كتيها جون ترنشارد وتوماس غوردون:ء والتى 
يمكن اعتبارها الرسائل السياسية الإنكليزية الأكثر تأثيرا فى القرن الثامن عشرء 
والأكثر أهمية» على وجه اليقين: بالنسبة للجيل الثورى من الأمريكيين: بأن الطغاة, مثل 
مافوميت يخشسون من أن "يتغلب الهس السليم على العنف” وهكذا فقن حظر حرية 
الغو هن الأفكا و جوهكل تاقوميث من اعبال الفكر محري قن القران حرينة كتري: 
ولم يتحمس الحكام المتتايعون للإميراطورية التركية وغيرها من الدول الإسلامية 
الفلناعة وغيوها هن أفكال الأتضمال الحبا عر :وهد ا تحفنل السلمين متعصسية 
كما جعلهم عبيدا. وقد قال ترنشارد وغوردون: "لا أحد يستطيع أن يدلنى على متعصب ليس 
عبدًا جاهلاً" وقد عرفا التعصب باعتباره "عبودية الروح” للمذاهب الدينية أى لحكايا 
تقوى على مواجهة التحقيق. وقد وافق كوتن ماثرء الكاهن من ماساشوسيتس والكالفينى 
المتشدد التحررين الإنكليزيين» موافقة تامة. وفى بحثه المعنون "الفيلسوف المسيحى ‏ 
الذى كتيه بعد عام أو اثنين من صدور 'رسائل كاطى لترنشارد وغوردونء: يمزج ماثر 
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العلم الحديث بمذهبه الدينى المتشدد ويقارن حريته العقلية بالمجال المحدود للفلاسفة 
المسلمين» فقد شرحت كل عجائب الطبيعة. شرحا كاملاء لمحمدء ولم يجرق "أحد من 
أتباعه” على وضع شروح النيبى موضع التساؤل. فإذا أبلغ الوحى "التبى ذا الرأس 
الصلب” بأن ملاكًا يحرك جناحيه هو الذى يطلق الريح؛ وأن ملاكًا يخطى إلى داخل 
البحر يسيب المدء وملاكًا يفرقع بسوطه يسبب الرعدء فسوف لن يجرق عالم مسلم على 
أن يطلب مزيدا من الإيضاح. وبالمقايل فحتى الكالفينيون المتشددون مسموح لهم بأن 
يتساءلوا عن تفاصيل ما يجرى فى الحياة الطبيعية. واستبعد ماثر أن يكون الإسلام 
ددنًا أو آداة علمية: فلتسيق عقيدتنا العقيدة المحمدية بقدر ما تسبقها فلسفتنا ؛' وقد 
لاحظ جون فوسء وهو بحار أمريكى أسر فى الجزائر فى تسعينيات القرن التامن عشر 
أن "الأتراك لديهم أشد الاحتقار للتعلم". وتحت السيطرة العثمانية لم تعد اليونان التى 
كانت "محل ميلاد العبقرية والفنون والعلوم' تنتج إلا أتراكًا وجهلة:.من "المطارنة 
والقسس والرهبان المسيحيين". وفى الغرب سمحت الكتب والرسائل بمناقشة كل القضايا 
بحرية؛ وكل اتجاهات الرأى يمكن التعبير عنها فى المطبوعات. أما فى تركيا فلم يطبع 
إلا كتاب واحد فى القرن الثامن عشرء فى .١77١‏ ولم يشتر أحد نسخة:؛ فلم يطبع 
شىء يعد زلك377). 

الإسلام (حسب الرأى السائد فى الغرب آنذاك - المترجم) لا يشجع على التساؤل 
والتديرء لكنه يعتمد على ما يلقى به الى المرء من مذاهب فيها إجابات على تساؤلاته. 
وهذا ضد روح التقدم التى ينشرها الأوروبيون والأمريكيون. وقد ارتحل الأب كوتستانتين 
فرانسوا دى شاسبوف فولنىء الفيلسوف الفرنسىء فى مختلف أنحاء العالم المسلم فى 
ثمانيتيات القرن الثامن عشر. وفى كتابه "أسفار فى مصر وسوريا' أوضح كيف أن 
ميناء الإسكندرية المصرى وقع فى حمأة اليأس لآن 'الناس فى تركيا يدمرون كل شىء 
ولا يصلحون شيئًا.. وروح الحكم التركى هىء تخريب ما أبدعته الأجيال السايقة» وتدمير 
أمل الأجيال التالية, لأن وحشية الاستبداد الجاهل لا تهتم بالغدء أبدا. ورأى فولنى فى 
إيمان المسلمين بالقضاء والقدرء فى استعدادهم لقبول كل شىء وأى شىء يحدث,: 
باعتباره مشيئة الله. ميلاً إلى الخنوع. فقليس لدى الترك (يقصد المسلمين - المترجم) 
دافع إلى التغيير لأن الاستبداد عندهم, منذ وجدء كان بتفويض من الخالق. 
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وهذه القدرية تفضى إلى الفتور. فالرجال والنساء يتسلون بالاستحمام» ويشرب 
القهوة. وتدخين أراجيلهم. "لن يدهشناء بعد الآن» أن تكتسب شخصياتهم الملل الذى 
نجده فى حياتهم الخاصة:؛ وفى حال المجتمع الذى يعيشون فيه . وفى حين دمرت روح 
الاستبداد الشريرة كل آثار الماضى المجيد. فإن روح المسلمين الكسالى تدفع إلى 
مقاومة سلبية لأى محاولة لتحسين المستقئل("), 


فالناس الذين يستسلمون يسلبية للطغيان ليسوا جديرين بالحرية. ورأى فولنى 
الدليل على ذلك فى المسيحيين اليونانيين: الذين اعتادوا على أن يكون عبيدًا لدى 
المسلمين حتى أنهم اكتسبوا "الشخصية المنسوية إليهم منذ الأزل" فأصيحوا عبيدًا فى 
مسلكهم. ولأنهم أضعف من أن يتحدوا سادتهم صراحة. فقد أصبيحوا ماكرين, 
متفرقين» متملقين» وخونة. 

وكتب فولنى أن العبيد فى العالم المسلم, بعكس العبيد فى أمريكاء يمكن أن 
يرتقوا مدارج القوة بالاحتيال أى بالخدمة المخلصة. لكنهم: ومهما علا شأنهم, تبقى 
لديهم طبيعة العبيد. واعتقد فولنى أن أولتك المسيحيين الذين صعدوا إلى مراكز 
السلطة كانوا أسوأ أنواع الحكام. فبمجرد أن يصلوا إلى السلطة: يتملكهم الخوف من 
فقدانها والسقوط مجددا فى هوة العبودية. وهذا الهم الدائم يجعلهم ملهوفين "على 
تحقيق كل ما يستطيعون من مكاسب بينما هم فى السلطة. وأيديهم التى لطالما 
'تدريت على تجهيز القطن" ماهرة فى تلقى الرشاوى: ولكن ليس فى الحكم. 

وعلى التقيض من هؤلاء المسيحيين الذين اتحطت طباعهم وتدهورت» رأى فولتى 
أن حكام المسلمين وإن كانوا "متعالين بل ووقحين" كانوا طيبى القلوب,إنسانيين, 
وعادلين . لقد اعتادوا السلطة وصاروا يعرفون كيف يستخدمونها بحكمة. أما المسيحيون 
الذين لم يكونوا أحرارا قطء فقد كانوا يخشون فقدان الميزات القليلة التى كانت لديهم. 
فقد كانوا دائمى السعى إلى ثروات جديدة يحققونها ويتعذبون عندما يعجزون عن 
بلوغها. وهكذا فإن الإلهام الذى حرك التقدم الأورويىء روح المبادرة فيه. شوهها 
الخضوع للطغيان. 
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والغريب حقا أن إيمان المسلم بالقضاء. الذى يحول دون الرقى الاجتماعى» هو 
أيضا ما جعل الحكام المسلمين أقل نهمًا إلى المال وأقل ألما إزاء احتمال ضياع 
سلطانتهم. قالري قضىء من أماد يعيدة, بكل ما يجرىء فلا ميرر للأسف على الماضى 
وللاستعداد للمستقيل. وتعجب فولنى وهو يسمع المسلمين يقولون 'إنه المكتوي" 
ويستسلمون دون شكوئ' للانتقال غير المتوقع إطلاقًا من الثروة إلى الفقر". وليس لدى 
الأتراك أى سيب يدعوهم لتغيير حكومتهم أى مجتمعهم., لأن الإسلام حثهم على 
الاعتقاد بأن كل شىء بإرادة الله. فالمسلمون يقبلون الاستيداد يهدوء: ما دام موجوداء 
فلا يد أن الله شاء له أن يوجد. روح التسليم هذه جعلتهم غير قادرين على تغيير 
الحكومة التى لديهم أو على خلق حكومة جديدة يمكن أن تحول دون وقوع كارثة محدقة 
بهذا الشعب الفاتر الهمة(4'). 

والأخبار المتناقضة فى "أورورا" يفيلادلفيا فى ديسمبر 18١7‏ تبين بجلاء التناقض 
بين التواكل المسلم والمبادرة الأمريكية. الفقرة الأولى» ويصعب تصنيفها مع الأخبار: 
تشير إلى أنه فى مراكش أدت "روح الاستبداد" إلى أنه. طوالى ١٠١‏ عام "لم تبن قرية 
واحدة, ولا تم توسيع مدينة» ولا إنشاء جسرء ولا إقامة ميناء فى المملكة كلها". ولم يكن 
الكاتب يحاجة إلى أن يشرح لماذا كان الأمر كذلك. فتحت هذه الفقرة عن مراكش, 
مباشرة» عنوان رئيسى يقول "العبقرية الأمريكية' وقصة عودة المخترع رويرت فولتن 
إلى أمريكا. وقد كان فولتن» على وجه التحديدء ذلك النوع من العباقرة الذى ينتجه 
المجتمع الأمريكى الدينامى. كان أبواه من الحرفيينء وتلقى فولتن تدريبا كصانع أقفال 
وكصانع بنادق وكرسام ومصمم. كان شغيلا ماهرا لديه موهية تحسين أفكار الآخرين, 
سمكريا أمريكيا يستطيع أن يحول المبادئ العلمية المجردة إلى آلات نافعة. لم يكن 
فولتون قد شيد قاريه البخارىء بعدء لكنه اشتهر بغواصته؛ بقارب يتحرك تحت الماء 
كان فولتن وفولنى وآخرون يظنون أنه سيجعل من الأساطيل موضة قديمة ويجعل 
الحروب مستحيلة. وقد منع الاستيداد المراكشى الحرفيين العاديين من أمثال فوئتن 
من الازدهارء ويهذه الكيفية فقد ثيط هم المبدعين النافعين الذين كان المجتمع 
الأمريكى يشجعه!!"). 
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هذا التفاوت بين مجتمع مزدهر وآخر راكد ألهم فولنى بكتايه "الخرائب» عرض 
للثورات الإمبراطورية" . فلم ير فولنى فى مصر وسورياء وهما مهدا الحضارات التى 
عرقها العالم, إلا الخراب والفقر. ماذا جرى؟ هذا كان سؤاله. أما إجابته فكانت : 
غياب التسامح الدينى خنق البحث الحر وحال دون خروج الناس من البؤّس. لقد تعلم 
النامن أن دحوستوا واه الأخداك أي كانت لآمن من القساتم يصحتينا رولا امل فن 
التطلع إلى ما يتجاوز الققر الذى عاش فيه الآباء. وقد ترجم كتاب "الخرائب إلى 
الإنكليزية» لأول مرة. فى ١747‏ ومع نهاية العقد ظهرت ترجمتان إنكليزيتان أخريان 
وطبعتان أمريكيتان. وعندما كان توماس جيفرسون رئيسا قرر أن "الخرائب” تحتاج 
ترجمة أكثر دقة. وقام الرئيس نقسه. بالتعاون مع جويل بارلىء بترجمتهاء وظهرت 
طبعتهما فى باريس فى .١160"”‏ وقد كان كتاب الخرائب أكثر من تأملات حول الإسلام: 
فقد رأى فولنىء. شأته شأن بريدى وفولتيرء فى العالم المسلم درسا لأورويا. وقد كان 
انحطاط الحضارات المصرية والسورية تحذيرا للأوروييين والأمريكيين من قابليتهما 
للاتحطاط. فلو قيل الناس بالاستيداد الديثى أى السياسى لأصيع من المخته أن 
ينحطوا إلى الوحشية. وفى أمريكاء يمكن للناس أن يتكلموا بحرية؛ ويمكن للعباقرة 
المحليين» أمثال فولتون» أن يعلو شأنهم بفضل مواهبهمء ويفضل هذه المواهب يدفعون 
المجتمع إلى الأمام. ومن ناحية أخرىء فلو أن أمريكا سمحت بالتعصب الدينى: 
وهذا ما حذر منه فولنى فى "الخرائب' فسوف تنزلق إلى الكسلء وتصيح أمريكا 
صحراء مثل مراكش!""). 

وكان أبلغ من عبر عن هذه النقطة المؤرخ والاقتصادى الفرنسى جان شارل 
ليونارد سيمون دى سيموندى فى مقالة عن الآدب العربى ظهرت فى أميركان ريجستر 
فى 14117 وقن استهرقن مسيموتدئ الأغمال الأدنية والشعوية فى العضين الذهيس 
للمسلمينء فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» عندما كانت أورويا "غارقة فى 
البريرية» وقد قل سكانها وثروتها” لكن حكاما مسلمين من أمثال المنصور (الخليفة فى 
بغداد, 5ه/00-1/) وهارون الرشيد (الخليفة فى بفداد. 809-1/87) رعوا فترة من 
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التى كانت الموطن المزدهر للفنون والتقدم هى الآن صحارى ثقافية. أجديت من كل علم 
أى فن أى تعليم. وكتب سيموندى “السهول الغنية فى فاس ومراكش" التى كانت ذات يوم 
وطئا للأكاديميات والمكتيات والجامعات" ليست الآن سوى صحراء حارقة الرمال, 
يتصارع فوقها الطغاة والسباع. وما كان يوما الساحل "السعيد والخصب فى 
موريتانيا لم يعد اليوم إلا موطنا للقراصنة الذين ينشرون الرعب فى البحارء 
ويستريحون من عنائهم بممارسات أنواع حقيرة من الفسقء حتى يأتى الطاعون.. 
ووتصسن متسهاناة انا عسصين تقداع دافن الرفال التق كانه تزريعا دميوماننا وهلا 
البدو الرحل الأرض الخالية فى سوريا وفلسطين بالوحشة. ما من عدو أخضع هذه 
الأراضى: ما من غريب نهبها أو دمر موروث شعبها. 'السجن موجود بداخلهم؛ طور 
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وخلص سيموندى إلى القول "من يدرى إذا كانت أورويا هذه؛ بعد قرون من الآنء 
ويعد أن انتقلت إليها مملكة الآداب والعلوم؛ التى تومض بكل هذا البريق الهائل والتى 
تحكر .كل خداره على الاتمتة الفايرة:وتعنارن ببراعة وين القشترات الس احوكدي 
الآذانو كلق القديمة :قد تعنم أى لا كعنم سبحو 2 مود مكل اتاول بموزيتاقيا: 
ورمال مصرء ووديان الأناضول؟ * وعندما تصبح أورويا صحراء. فلريما ظهرت حضارة 
جديدة "فى بلد جديد تماماء ربما فى المرتفعات التى يتدفق منها نهرا أورنكور وأمازى:' 
ويأخلاق ولغات وأفكار جديدة يعيد هؤلاء الناس الجدد خلق الجنس البشرى» وقد 
يستعيد علماؤهم ذكرى" كل نيوتن وكل راسين وكل تاسىء: كامظة على النضال 
الأنفساقى لتقي لتتحقدق الخلون نجه رتكزهعانيم القدر": لكرج الحضارة تهرك 
غرياء لكن سيموندى حذر من أن أى مجتمع من شأنه أن يتدهور إن لم يحم أهله, 
بكل قوةء حريتهم وعلومهم. 

فالسم الذى دمر العالم الاإاسلامى كان بداخلة. سمح أهله يحلول الخراب. 
ويقرر الكاتب الإنكليزى إدوارد ستانلى فى كتابه ملاحظات عن مدينة تونس والريف 
المجاور لها )١781(‏ أن الساحل الإفريقى يكامله. من أرخبيل جبل طارق حتى طرايلس 
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الغرب هو "من أجمل وأخصب البلدان فى العالم' ويمكنه أن يكون "سلة غذاء أورويا" 
لى أنه كان ' فى أيدى زرا ع حقيقيين". وقد وصف ماثيى كارى فى "تقرير موجز عن 
الجزائر )١755(‏ أنهار الجزائر السبعة. اتى لم تكن عليها لا جسور ولا عبارات: 
كشاهد على "الجهل المطبق لدى الأهلين بكل ما يتعلق بتحسين الأحوال المحلية". وقد 
ينضم مسافر يجتاز مسافة طويلة وهو يبحث عن مخاضة:؛ فى أرض لا تعرف العبارات: 
إلى المؤلف متمنيًا لو أن الجزائريين كانت لديهم "شخصية أكثر ذكاء أو ابتكارً". 
ويساءل المرء عما إذا كان الرئيس جيفرسون قد قرأ هذا التقرير فى أثناء سفره من 
مونتيتشيللو إلى واشنطنء. مضطرا إلى عبور الأنهار الثمانية» التى كان خمسة منها 
بلا قوارب ولا جسور. ورغم أنه كان يوسع الأمريكيين أن يشيرواء بكل فخرء إلى 
رويرت فولتون وغيره من المخترعينء فقد ظلت بلادهم برية وكان درس الجزائر وغيرها 
من الدول المسلمة تحذيرا لهم من عواقب الكسل. ما الذى يمنع أمريكاء ولديها كل هذه 
الفرص للتفوق» من أن تبقى برية أو أن تتحول إلى صحراء('")؟ 

وقد كتبت بنيلويى أوبن» وهى معاصرة لترنشارد وغوردون رواية بعنوان "العبد النبيل' 
حول أسر بعض النبلاء الإسبان فى الجزائر. وقد امتدحت أوين' دستورنا الممتان 
القادر على الحفاظ على “ثراء وحرية' الشعب يعكس "السياسات التركية" التى جعلت الأمير 
عظيما والشعب تعيسا. لكن اللوم لا ينصب على السياسات وحدها باعتبارها سبيًا 
لتعاسة الشعب: 'لا بد أنها غلطتنا". قالت أوين: "إذا استعبدنا أو افتقرنا". فروح الشعب 
هى الفيصل؟ا""). لقد أصر ماهوميت على التسليم الأعمى لعقيدته الدينية» ومن اعتنقوا 
الإسلام خضعوا! للدين». وخضعوا أيضاء على ما يبدو لكل بشاعة اختار حكامهم أن 
يرتكبوها. واستشهد ترنشارد وغوردون بالرحالة الفرنسى جان ثيفنى الذى تحدث عن 
الاستسلام الأعمى' لدى الشعب التركى لإرادة السلطان» وهو استسلام يحض عليه 
الإسلام. 'إرادته. أى شهوته. نزواته. أى غضيه: هى قانوتة الوحيد؛ وهى لا سواها 
حدود سلطة خليفة الله هذا" ومثل ماثيو ليون» فإن ترنشارد وغوردون اعتير أن القول 
بأن الرعايا ليس لهم أن يحكموا على تصرفات حكامهم وعبث. عبث حقاء لكنه 
بشع وشرير: اخترعه بعض التعساء الحالمين من الشيوخ المسلمين والمسيحيين” 
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الذين سحروا العالم بآكاذييهم المقدسة. فما من قوة حكومية تقدر على قمع شعب لولا 
أن القسس والملالى جعلوا من "الطاعة السلبية"' مبدأ دينيا. "نعم, العبودية التركية 
مؤكدة. والطغيان التركى يدافع عنه الدين"9؟"). 


وقد سمح الطغيان الدينى بالاستبداد الشديد بل وشجع عليه. وركز ترنشارد 
وغوردون» تركيرًا كبيراء على إمبراطور مراكش فى القرن السابع عشر مولاى 
اسجناعيل (091-151/0]) فاكلين انهجو شخصماء: فكل معدو امن رغاباة: والأككر 
إثارة للألم أن شعبه تهافتوا ليتالوا شرف الموت على يديه, معتقدين أن هذا يبعث بهم 
إلى الجنة. واستعار جون فوسىء البحار الأمريكى الذى أسر فى الجزائر؛ فى 
تسعينيات القرن الثامن عشرء صورة مولاى إسماعيل وهو يقتل رعاياه ونسيها إلى 
داى الجزائر. يندهش الجميع لما فى هؤلاء الناس من استسلام وصبر فى ظل طغيان 
قاس ومكماة» لهذة الرحة "#ولكن لسن فى الأمن.سسن لأن الناس:" القتوا الاعتقان 
يأنهم إن قتلوا بيد ملكهم' الذى ظنوا أنه "خليفة محمد”' فسوف يصعدون إلى الجنة. 
و81 

وقد توصل كتاب أوروبيون وأمريكيون إلى الخلاصة ذاتها حول السبب فى بقاء 
العالم المسلم متخلقًا. فالتدين الشرير يشجع على الحكم السيى والحكم السيئ يعوق 
التقدم الاجتماعى. ويدلا من تشجيع الصناعة والمبادرة» فهذه الحكومات تنشر الجهل 
الذى يشيع التراخى. وقد لاحظ وليم إيتون؛ القنصل الأمريكى فى تونس (18.7-11/45) 
ما فى الجزائر من خراب. فالسفن الجزائرية التى كانت»: فى يوم ماء تصل إلى القنال 
الإنكليزى تقتصر الآن على المتوسط. وكتب إيتون عن الجزائر يقول إن روح المبادرة 
لديها قد فترت" والأسطول الجزائرى يفتخر يفعل سوء الإدارة. " وأهلوها ليس لديهم 
حب للطموح ولا داقع إليه - ونظامها الدينى يحبذ الكسل بالتشجيع على التواكل 
على المدد المقدسء تمامًا كما أغلق عقولهم "دون نعمة التفكر". 

واستعد إيتون لبعثته إلى تونس بقراءة فولنى الذى اعتبر أن وصفه للأتراك 
'ينطيق عليهم هناء بالضيط". إلا أن 'تكاسل" حكام البرير يزيد بزيادة اعتمادهم على 
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الإمبراطورية العثمانية. هؤلاء الجهلاء الذين ارتقوا إلى مكانة تتيح لهم الحصول على 
الجزية من كل عبد أدنى منهمء من البدوى المرتحل إلى عاهل إسبانيا المخدر, لا يشعرون 
بضوابط العدالة الرجولية التى كان يمكن أن يشعروا يها لو أن القوى الأوروبية لم 
تدفع الجزية. وفضلت على ذلك استخدام القوة لمعاقبة أولئك الحكام. 

ولى أن البلاد "التى هى بطبيعتها مترفة وجميلة بما يفوق الوصف” كانت فى أيدى 
'شعب مستتثير ومبادر" لنافست الساحل المقابل للمتوسط 'فى كل شىء نافع وثمين وأنيق". 
لكن التونسيين, العبيد التعساء 'لحكومتهم المستبدة" ليس مسموحا لهم بحق الملكية 
وهكذا فليس لديهم' أى طموح لزراعة "الأرض الغنية. وإضافة إلى تسلط الطفيان 
السياسى عليهم,ء فهم أيضا ضحايا" أسواً أنواع الطفيان: استبداد الكهانة” فعاشوا 
فى 'خوف من غضب المتعصب" نبيهم" الذى مات قبل أكثر من ألف سنة" . 

والحقيقة أن التونسيين يخشون نبيهم الميت أكثر مما يخشون الباشا الحى. وكتب 
إيتون إلى زوجته "اليلد جميل حقاء لكن الناس تعساء للغاية» وقد أذلهم القمع المزدوج 
من الطغيان المدنى والدينىء وليس لديهم إلا القليل من روح المبادرة. وهم شديدو 
الجهل"9"). 

ويعد ذلك بعشر سنوات رأى قنصل آخر وهو موردخاى مانويل نوا تونس بطريقة 
مماثئلة لهذه الرؤية إلى درجة مدهشة. وإن كان نوا قد أذهله ما رأى فى إسبانيا: 
التناقض بين المعمارى المغريبى الباقى والأمثئلة الأحدث من المسيحيين الذين حلوا محل 
المسلمين. وكتب أن "حكم المفارية فى إسيانيا كان أعظم مجدا وأشد ازدهارا 
واستنارة من الحكم الراهنء الممسك الآن بالصولجان". وكتب نوا إن المغارية جاووا إلى 
إسبانيا بعصر ذهبى لكنهم عجزوا عن الحفاظ عليه, عجزوا عن التغلب على مشاكل 
العاطفة الدينية المتطرفة أو الإنفاق الحكومى أو الجنود غير المنضيطين. ' لو أن 
مسلمى إسبانيا أقاموا حكومة قانون: وجردوا أنفسهم من شطر من حميتهم الدينية, 
وضبطوا جنودهمء ورشدوا إنفاقهم, لكانت الديانة المحمدية الآن قد انتشرت فى كل 
أوروياء كما انتشرت فى آسيا". هذا ما كتيه نوا. فحكام إسبانيا المسلمون, مثل خلفاء 
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بغداد عند سميوندىء نعموا بعصر ذهبىء لكن حميتهم الدينية وعواطفهم غير 
المحكومة دمرتهه"""). 

فالعجز عن ضبط العواطفء. سواء عند الشعب أو عند حكامه؛. من شأنه أن يؤدى 
إلى كارثة. ورغم أن الجزائرء كما جاء فى “تقرير موجز عن الجزائر" الذى كتبه كارى 
كانت تدعى مملكة (وهى كلمة يجب أن يسقطها كل إنسان من معجمه؛ دون أسف), 
فقد كانت فى الحقيقة 'جمهورية عسكرية". رغم أنهاء بالتأكيد, لا تشرف هذا النوع من 
الحكم» إطلاقًا". فقد كان الانكشاريون المقيمون هم الذين يختارون الداى» وكان هو 
'نادرا ما يحوز المنصب إلا بالصدام وسفك الدماء". وعادة ما كان يفقده بالطريقة ذاتها . 
وجاء فى تاريخ موجز للجزايرلية" الذى نشرته ماساشويتس مارغازين فى ١7889‏ أنه 
على الرغم من أن الجزائر إقليم تابع للسيد الأعلى؛ فإن الداى: الخاضع اسمياء 
كان فى أغلب الأحيان 'يتمتع بسلطة استبدادية ويقمع الشعب". ولم يكن الدايات يعولون 
كثيرا على سيدهم فى القسطنطينية. 

ويمجرد أن يستولوا على السلطة لا يعودون يخشون سوى الجند التركىء الذى 
يساندهم ويبقى خوفهم منه مسيطر! على عقولهم' بالانقلايات العسكرية المتكررة. وهذه 
الانكشارية كانت تمثل القوة العسكرية التى لا تضيطها حكومة مدنية» والتى تأتى 
بالمرتزقة العاملين فيها من أحط فئّات المجتمع. ويمكن لأى جندى نقر أن يقتل الداى 
ويستائر بمنصيه لنفسه. "عندما تشعر حثالة الأهلين بأهميتهاء فلا حاجة لنا إلى أن 
نوضح مدى قسوتهم وعدوانيتهم وطغياتهم! هذا الدرس كان يتعلمه القرنسيون فى 
تسعينيات القرن الثامن عشرء كما لاحظ حون آدامز وغيره من المحافظين الأمريكبين. 
"كم هم تعساء أولتك الرجال الذين لا يملكون إلا أن يكونوا لعبة لأهوائهم!" فلم يكن 
حكام الجزائر ومراكش وتركياء يما لديهم من سلطان مطلق, سوى عبيد لجنودهم, 
ولم يكن الجنود سوى عبيد لعواطقهم المنحطة. "ألم يكن حريا بهم أن يزحفوا مع الديدان 
بدلا من أن يجلسوا على المقاعد العالية ويخيفهم أن ينظروا من حيث يجلسون خشية 
أن يروا سيفا معلقًا فوق رؤوسهه"(")! 
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وكان هذا صحيحا فى مركز الإمبراطورية بقدر ما كان صحيحا فى الأقاليم. 
فالسيق الأغلى | وساكاق. تركي ا كان السوح عله يكين طتى ققزة تلان الا ملك 
السيطرة عليه. وقد كتب ترنشارد ونموردون فى ١7577‏ أن "السلطة هناك لا تنساب.. 
نازلهة على قناة مستوية وسلسة. نزولا لطيفا ومنتظماء بل تسقط من جرف, بالدوى 
والسرعة والعنف المخيفء على الوديان الفقيرة السلبية تحتها". لتدمر وتخرب كل ما 
يصادفها. وهذا الافتقار إلى قوة نظامية منسقة يعنى غياب الضوابط من أسفل أو من 
أعلى. وقد كتب إدوارد غيبون عن الجزائر باعتبارها حكومة عسكرية ' تطفى بين الطرفين 
الأقحصدويق للنلكية الطلقة والديمقراطئة الوضحية " :ررقن اتطضف هذه المسورة يعمق فى 
الوعى الأمريكى حتى أنه عندما لم تكن الأحداث فى الجزائر أى تركيا تتوافق مع 
الصورة»ء كانوا يصورونها كما لو أنها متوافقة معها. وفى :١!94‏ على سبيل المثال, 
مات حاكم الجزائر الداى حسن:ء بعد مرض طويلء وخلفه مصطفى بويا. ورم الاتتقال 
الستمى ين لتحله 'السلطظة أطتك المحافة القحروى أن تحن وكبل أعميا ودلفظه: 
بل وحتى القنصل الفرنسىء أطيح برؤوسهم. لم يكن بوسع السلطان التركى أن يسيطر 
على المسؤولين الخاضعين له؛ أو أن يفرض الأمن فى ممتلكاته أو فى الأقاليم البعيدة. 
وهكذا تربع السلطان التركى على قمة عالم يخشاهء وينفس الدرجة: أى زعيم غربى, 
توماس جيفرسون أو جورج الثالث: أليكساندر هامليتون أى توماس بين!''). 

وقد عكست المسرحيات الشعبية موضوع الفوضى السياسية هذاء وعكسته 
الروايات وتقارير الرحالة. فمسرحية "السلطان أو استرقاق النظر إلى السراى التى 
كتبها إيزاك بيترستاف صورت السلطان سليمان الثانى المهيمن بكل قوة على تركيا 
بصورة المتردد فى إصلاح النظام خوفًا من تمرد الانكشارية. ووصف تقرير رحالة 
نشر فى نيويورك ماغازين فى ١755‏ السلطان التركى بأنه "دون شكء الحاكم المطلق 
أكثر من أى حاكم فى أورويا" لكنه قال إن السلطان يتعرض لبشاعات حكومة عسكرية 
بل وللتحقير والموت على أيدى الانكشارية الذين كانوا "مرتزقة ومشاغبين وأقوياء' من 
العصابات البريتورية (وحدات الحرس القيصرى فى العام السابع والعشرين قبل الميلاد 
التى كانت تتحكم بالقياصرة - المترجم) فى روماء وإن كانوا أقل استنارة» ولم يكن 
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السلطان يجرؤ على فرض الانضباط على سلطة الانكشارية. وكتيت الليدى مارى 
وورتلى مونتاغيو التى عاشت فى القسطنطينية فى /ا١/ا١‏ ىو ١7١6‏ أن السلطان "بكل 
ما لديه من سلطة مطلقة. عبد كأى واحد من رعاياهء ويرتجف إذا قطب فى وجهه 
المجتمع الحر: فلم يكن هناك جماهير صاخبة؛ ورسائل تفتقد الحس السليم؛ ومشاجرات 
فى الحانة حول الأمور السياسية ولا سباب ولا تشهير علنيين. والوزير الذى يفضب 
الانكشارية. كما قالت الليدى مارى: يطاح برأسه, والسلطان 'الذى بدين له الجميع 
بعبادة لا حدود لها" يرتجف أمام غضب السقلة. ولا يجرئ على الدفاع أى الانتقام 
لمساعدهة". هذه هى الأوضاع المباركة للعاهل ذى السلطة المطلقة أكثر من أى عاهل 
آخرء على وجه الأرضء والذى "لا قانون عنده سوى إرادته". وقد تمنت الليدى مارى 
لو أن ملء سفينة من “رجالكم السلبيين المطيعين" الذين يؤيدون الحكومة البريطانية 
فى كل أخطائهاء يمكن شحنهم إلى تركيا حيث 'يمكن لهم أن يروا الحكومة المتعسقة 
السلطان("). 

وعندما اتنخرط الشعب الأمريكى فى مناقشة الدستور فى /417/ا١‏ ى ١!8/‏ 
المقترحة. فالحكومة التى خلقها الدستورء وقد أعطت سلطة فرض الضرائب وتجييش 
الجيوش للحكومة المركزية» لم تؤمن الحماية الكافية للحرية الفردية» والرجال المختارون 
نحكم الوستكوى سنوعان .نا سوك يمون طغاة: لم يكن قتا كنض يحتتن لخي 
النظامى ولا ضمانة للحرية الدينية. وقد تساءل خصوم الفيدرالية: ما الذى يمنم 
الحكومة الجديدة من المجىء بقطعان من الانكشارية لشد أزرها. أو ما الذى دبمنعها من 
إعلان الإسلام دينًا للدولة, وإحلال القرآن محل التوراة؟ ريما كانت هذه المخاوف مبالغا 
فيها بشكل هائل» لكنها كاتت» رعم ذلك جزءا من الحدل الدائر, وحذر ياترنك دولارد: 
وهى مهاجر أيرلندى وصاحب حانة وزعيم سياسى فى ساوث كاروليناء المؤتمر المخول 
بالتصديق على الدستور من أنهم إن لم يقبلوا بالدستور فإن جيشكم النظامى سوف 
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يجبركمء كما يفعل الانكشارية الأتراك وهم يفرضون قوانين الاستبدادء على ابتلاعه 
نقلوة ممتعوقة. 

وقد رفض نوا ويبستر الذى كتب باسم "مواطن أمريكى' هذه الفكرة كلهاء 
باعتبارها حيلة بلاغية مضحكة: وقال إن روح الشعب الأمريكى هى ذات طبيعة تجعل 
من غنن الشوورى على | نكاد خش تظاهى أو اوغال "الدياتة السموية بوقال وسور 
إنه فى أمريكا 'لن يتعرض أحد لتقليص حريته أى تهديدها". لكن هذه الضمانة لم تكن 
كافية بالنسية لخصوم الاتحاديين. وسال باتريك هنرى مؤتمر التصديق فى فيرجينيا: 
من الذى استعبد فرنسا وإسبانيا وألمانيا وتركيا؟ لقد استعيدهم أناس منهم. 
وكان هنرى يخشى أن لا يكون الأمريكيون مختلفين» فى شىءط١").‏ 

وقد توافق ويبستر وهنرى وبولارد على شرور الاستبداد التركى. ولم يكن لدى 
ويبستر دفاع قوى ضد الاتهام بأن الدستور قد يؤفسس استبدادا كهذا بالضبط فى 
اسوكاء ون اعتمي قاطن ابشتصبية لقنم الاريك الحورل دون ذلك لك 
الكساتدن هاساتون وج طريدة لاست هوام الأسضيواد التركى اناه تعد ةابخكومة 
مركزية أقوى فى أمريكا. فمن ناحية كان السلطان: الذى يسانده الانكشارية التابعون 
لشوالمك الاسلدمى الطاق كلى ااتقرة ومن جانسنة لخرى ل متدك وين السسعظرة هلان 
نهم شعبه للعنف أو منع أى من انكشاريته من قتله. والأهم, فى حدود أغراض 
هاميلتون» فان السلطان الذى كان بوسعه التخلص من حداة وممتلكات رعاياهة يايماءة 
من رأسه “ليس بمقدوره فرض ضريبة جديدة" . 

وفى العدد الثلاثين من صحيفته فيديراليست قارن هاميلتون بين السلطان 
وحكومة الولايات المتحدة فى ظل الكونفدرالية. لم يكن بوسع السلطان جباية ضرائب 
من رعاياهء لكنه سمح للحكام أو الباشوات المحليين 'ينهب الشعب من دون رحمة" 
ليعتصروا متهم العوائد الضرورية للإنفاق على الدولة. 

وفى الولايات المتحدة لم تتمكن الحكومة المركزية من فرض الضرائب على الناس 
بقوة قوانين الكونفدرالية. ولكن بدلا من تحريرهم من عبء الضرائب,. سمحت قوانين 
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الكونفدرالية للولايات. كل على حدةء بأن ترهق الناس بالضرائي المرتفعة» دون أن توفر 
للناس الحماية من الفوضى الاقتصادية. وقد ضعفت الحكومة المركزية وأصبحت 
الولايات كلية القوة. وكتب هاميلتون "من يمكنه أن يشك فى أن سعادة الشعب فى كلا 
البلدين كان يمكن أن تتعزز بوجود سلطة كافية فى أيدى أشخاص مناسبين ليؤمنوا 
العائدات التى قد تتطلبها احتياجات الجمهور؟9"'). وهكذا فلو أن لدى الحكومة المركزية 
مزيدا من السلطة لأمكنها حماية الشعب من الحكام المحليين الظالمين. هذا الرأى 
تحدى أولئك الذين اعتقدوا أن تزويد الحكومة المركزية بمزيد من السلطة يجعلها 
استبدادية. ويدلا من ذلك: فقد اعتبر ميلتون الاستبداد نتيجة طبيعية لضعف 
السلطانء بمثل ما رأى بريدو أن الاستبداد نبت تفرع من حرية مكة الدينية غير 
المحدودة. بشكل طبيعى. 

وليست صحة هذه الصورة تاريخيا هى القضية. فالأمريكيون الذين استخدموا 
العالم المسلم تقطة مرجعية لمجتمعهم هم لم يكونوا معنيين بالصحة التاريخية 
أى بالوصف الصحيح للإسلام ولكن بإمكانية استخدام هذا الوصف لأغراض سياسية. 
وقد كان العالم المسلم أداة بلاغية مناسبة بيشكل عظيمء أمكن أن يلجا إليها تحرريون 
أمثال ماثيو ليون وتوماس بين ومحافظون أمثال جون آدامز وأليكساندر هاميلتون. 
ويعد أن تكرست صورة شعبية عن محمد والعالم المسلم فى العقل العام, كان يكفى 
لذكر أحدهما حتى تبدا مناظرة سياسية. ووفقا لهذا التعريف فقد خضع المسلمون 
للاستبداد الدينى وتم تعليمهم القبول بالاستبداد السياسى. وريما استسلموا فى 
البداية لأنهم كانوا مستعدين تمامًا لرفض قادتهم االدينيين الحقيقيين أو لأن أولئك 
القادة كانوا مستعدين لاستغفلال الأبرياء من الناس. وفى أى من الحالتين فقد 
استسلمواء وعانت الأجيال التالية. جراء ذلك. فهم لم يفقدوا الحرية فقطء يل فقدوا كل 
ما تتدحه الحرية. 
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الفصل الثالث 


نظرة إلى السراى: الأمريكيون والجنس والعالم المسلم 


رأى الغرييون العالم المسلم فى القرن الثامن عشر كخليط شرير من الطفيان 
السياسى والجنسى الجامح. فلم تكن القوانين الاجتماعية أو الأخلاقية تكبح الرغبات 
الشهواتية لدى الحكام المسلمين إلى التسلط السياسى أو الجنسى. وبالحقيقة, ققد 
أصبح الطغيان الجنسى أقصى أشكال الطغيان السياسى المسلمء وفقًا للتقارير التى 
نقلتها فى الغرب المجلات والصحف والمسرحيات والروايات عن الغزوات الجنسية 
الجامحة للحكام المسلمين, الذين كان يفترض أن لديهم بيوت الحريم أى السرايات 
الكييرة المملوءة بالنساء الجميلات: وكلهن جاريات استعبدتهن شهوة الطاغية الذى 
لم تكن له وظيفة إلا إشباع شهوته الجنسية. وكتب أحد الروائيين: فى العالم المسلم 
"يطلق العاهل العنان لعواطفه الجامحة: ولا يرى جريمة فى الاحتفاظ بالعدد الذى 
تقررة له وغناته الشهواننة من التساء تحت الطلى". 


تمق الذكه أن هبو التقبان الحتبي القفات انتسعة الكدوئاتالخسر ةلد 
تتصل بالعلاقات الجنسية اللائقة. وأكثر من ذلك فإن العالم المسلم الخيالى: عالم القوة 
الجنسية المنفلتة. كان موضوع تقارير رصينة» أيضا فى صحف ومجلات وتقارير من 
الرحالة فى الغرب. وعلى سبيل المثال. قفى ١744‏ أعادت صحيفة فى فيلادلفيا نشر 


خبر من صحيفة "كوريير" من يومباى زعمت أنها نقلت الخير من صحيفة غازيت 
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البغدادية التى قالت إن الروس أخضعواء فى النهاية. شعب داغستان "المتوحش, 
الفوضوى. والبدائى” وقد كان مصدر الدخل الأساسى لديهم يتحصل من خطف 
العذارى الجركسيات لبيعهن لسلطان تركيا. وقد أنهى الروس كلا من "الاستقلال 
المتعالى' الداغستانى و"اغتصاب العذارى الجورجدات والجركسيات اللاتى كن إمدادات 
لييوت الحريم التركية وسرايا السيد الكبير . 

لقد أدى الروس خدمة كبيرة للإنسانية بإنهاء هذه "التجارة المشينة فى العذارى 
الجركسيات "رغم أن المحرر الفيرجينى أغفل "التعزية الساخرة التى وجهها المقال 
الأصلى للسلطان يعد خسارته "التى يحب أن يتحملها لتجارة مترفة كهذه7'. وبجعل 
النساء موضوعا للشهوة؛ فقد نزل سلطان تركيا بالتجارة الدولية إلى مستوى حلقات 
الدعارة. ومد نطاق الشرور المترتبة على جموحه العاطفى إلى ما يتجاوز أسوار حريمه 
بل وأسوار إمبراطوريته. 

وقد كان السلطان ينظر إليه باعتباره عبدًا لجموحه العاطفى بقدر ما كان عبدا 
للانكشارية. وفى مسرحية سوزانا روسون "عبيد فى الجزائرء أو نضال من أجل 
الحرية' التى صدرت فى ١754‏ تنهى أسيرة أمريكية داى الجزائر عن أن يدعى أسراه 
عبيدًاء لأنه أكبر العبيد؛ على الإطلاق؛ هى عبد "جموحه العاطفى الوقح" وخيلائه وطمعه 
واحيه غير المشروع". ولأنه غير قادر على كبح جماح شهوته الجنسية: فالسلطان عاجز 
عن الاستمتاع بمسرات العلاقات الجنسية التوافقية/"). 

وتقوم العلاقات الجنسية فى العالم المسلم؛ طبقا للمعلقين الغربيين» على العنف 
ولا تمليها إلا القوة. وهذه العلاقات تصوغ المجتمع كله. واستقر رأى الإنكليزى جورج 
هنرى روك الذى زار اليمن فى ثمانينيات القرن الثامن عشر على أن الإنكليزى لا يمكنه 
أن يهنا بالعيش فى بلاد العرب لأن حقوق الملكية كثيرا ما تنتهك ولأن "الاتصال “بالنوع 
الجميل' يقوم على الطفيان والجيرء يدلا من تلك الرقة والتوافق الشعورى الذى هو 
أساس هذه الصلات, بالنسية لنا' فالمجتمع المسلم يفتقد الأساسين اللذين تقوم 
عليهما الحرية الإنكليزية: حقوق الملكية والاستقلال الجنسى للأنثى. وقد أشارت 
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5 0558 8اع 5110761-05 (موسوعة الرحلات - المترجم) التى نشرها جاك 
غراس دوسان سوفير فى ١755‏ إلى أن "الأتراك والجزائريين» وإن لم يتطلعوا إلى 
تأسيس أسر كبيرة» فإنهم يتصرفون كقراصنة حقيقيين فى الفراش. فهم يدمرون 
حقول المباهج الحسية من دون جهد حقيقى لجعلها تثمر". فالرجال لا يسعون إلا إلى 
إشباع شهواتهمء وليس إلى عمار الأرضء وهم بذلك يقلبون دعوة فرانكلين إلى 
"استخدام الجنس' لمجرد "الصحة والنسل" رأسا على عقب. وفى العالم المسلم قعل 
المسلمونء يالضيطء ما أشار فرانكين والناصحون الأمريكيون الآخرون بتجنيه. وفى 
غياب كل احترام للمرأة. كان الرجال يسرعون إلى مغادرة شريكتهم بمجرد أن يملوها. 
باحثين عن غزوات جديدة. وأصيح الجمال مقياسا لقيمة المرأة فى هذا المجتمع الذى 
قلب كل مفاهيم الجدارة الغربية!'). 

واعتقد الفرييون أن الإسلام سمح بهذا الطغيان الجنسى بزعم أنه علم أتياعه أن 
المرأة كائن بلا روح. 'إنهم يعتقدون أن النساء ليست لهن أرواح” هكذا كتب الأمريكى 
الأسير جون فوس" وأنهن لسن مهيئات إلا للإنجاب» ولهذا فلا يؤذن لهن بدخول 
مساجدهم, لأنهم يحسبونهن غير مؤهلات لدخول الملكوت: لكن التساء يؤدين صلواتهن 
سرا فى بيوتهن". فالنساء لسن أنداداء من الناحية الروحية» للرجال» بل هن مجرد أدوات 
لشهوة الذكور. وهذا يجعل من المستحيل على الرجال والنساء أن يجمع بينهم أمر 
سوى الجماع. وكتب الأب فولنى أن الرجال المسلمين "ليست عندهم فكرة كيف يمكن 
لهم أن يروهنء ويتحدثون إليهنء ويلمسونهن من دون عاطفة, أو أن يختلوا بهن دون 
الوصول إلى أقصى مدى”"7*) ويعد أن جردوا النساء من كل صفة إلا الصفة الجنسية, 
لم يعد الرجال المسلمون يرون فى النساء شيئًا سوى أنهن موضوعات للرغية. 

ولنع الفوضى الجنسية تعين على المجتمع المسلم أن يحبس نساءه حماية لهن. 
وكان مونتسكيو يعتبر أن الدافع الجنسى يبلغ أقصى شدته فى المتاخات الدافئة» حيث 
تكون الأهواء الجامحة لدى الناس أقوى. ولأن الإسلام لم يرسخ فى قلوب أتياعه من 
الرجال ضوابط أخلاقية (كما زعم هؤلاء - المترجم) تعين أن تكون هناك حواجز أخرى. 
ففى هذه المناخات الدافئة "حيث تكون للدوافع الطبيعية قوة ليست للأخلاق» بالمرة" 
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هكذا كتب مونتسكيو 'إذا ترك رجل مع امرأة فإن الغواية والسقوط سوف يكونان أمرًا 
واحداء والهجوم مؤكداء والمقاومة منعدمة". ويما أن الفضيلة الاجتماعية والاستقرار 
يقومان على فضيلة الأنثى: فى كل المجتمعات أيا كان مناخهاء ففى هذه الأماكن التى 
يعظم فيها الخطر إلى أقصى درجة:؛ لا بيد من حبس النساء لحمايتهن وللصلحة 
المجتمع. وفى البلدان الاستبدادية» بشكل خاص؛ء كتب مونتسكيو, حيث لا يسع الحكام 
أن يخاطروا بثورة تنش عن سخط عامء وحيث يسفر أقل تحد للسلطة عن سفك دماء 
وفوضى” حيث لا بد من السلام لضمان الخضوع: يكون إسكات النساء ضرورة مطلقة, 
فمؤامراتهن يمكن أن تكون قاتلة بالنسبة لأزواجهن". ولى قدر للنساء أن يخرين السلطة 
الجنسية لأزواجهن» فسوف يخرين السلطة السياسية. وكتب مونتسكيوى "إن عبودية" 
النساء أمر "مريح بشكل تام لروح الحكم الاستبدادى, الذى يستمتع بمعاملة الجميع 
بالشدة"(1). 

وتحت هذه الشدة أساس من عدم الثقة. فلو أن الوازع الأخلاقى أضعف من أن 
يسيطر على أهواء الرجال والنساءء فالقوة يجب أن تسيطر. لكن معظم المراقبين زعموا 
أنه بدلا من حل المشكلة» فإن الفصل بين الجنسين جعل المشكلة أسوأ. وكتب فولنى أنه 
حيثما يكون الرجال والنساء جاهلين بالحبء كما فهمه الغرييون» فإن 'متعتهم تصبح 
خالية من الرقة وتصيح الزوجات 'مجرد محظيات. لا يفكرن فى شىء إلا فى تجريد 
العاشق من كل ما يملك قبل أن يرحل" ويتعين على الأزواج "أن يكتسيوا هيئة المستيد: 
ومن نلك اللحظة لا يجد الزوج إلا مشاعر الجاريات. مظهر المرأة المحبة. وحقيقة 
الكراهية . فالرجال والنساء الأتراك يحتقر بعضهم يعضاء ولا يملكون السيطرة على 
أهوائهم فى هذا الجى من الفجور"7("). 

وحبس النساءء برأى الغرييين» لم يؤد إلا إلى مزيد من الفجور. فبعد استبعاد كل 
فرصة للقاء. راح الرجال والنساء يسعون إلى اللقاء لأغراض بدنية خالصة. "يرقبون 
أول فرصة: فى يقظة دائمة: لأنها نادرا ما تحدث وسرعان ما تضيع" والنساء 
المتزوجات بشكل خاص "يستسلمن للذة بحرية أكبر" ليعوضن عن التضييق الصارم 
الذى يعانيته. ولمنع غير المتزوجات من السلوك غير الخلقىء أياح المجتمع المسلم تعدد 
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الزوجات وشجع على الزواج بمجرد البلوغ أو قبله. لكن هذه الحلول التى كرست عجز 
النساء عن السيطرة على أنفسهن جعلت المشاكل المتعلقة بالفجور أسوأ: بل ويخلقت 
مشاكل خلقية جديدة للمجتمعات التى حاولت فرض القضيلة يالقوة. ولام فولنى تعدد 
الزوجات والزواج المبكر زاعمًا أنهما من أسباب وصول الرجال الأتراك إلى العجز الجنسى 
فى سن الثلاثين» رغم أنه؛ مثل المراقيين الأكثر معرقة: كان يعلم أن تعدد الزوجات 
نادر- فما من رجل يتزوج أكثر من أريع نساءء وقليل من له أكثر من زوجة واحدة. لكن 
حقيقة أن تعدد الزوجات وارد أعطى المراقبين الغربيين ما يكثرون الحديث حوله., 
وانعقد الإجماع عندهم على أن تعدد الزوجات جعل الرجال يصابون بالعجز. 


ورأوا أن حبس النساء فى بيوتهن أدى إلى تفشى الشذوذ الجنسى بين الرجال؛ 
أوء كما قال مونتسكيو "إلى تلك النزعة التى ترفضها الطبيعة" وأشار القنصل الأمريكى 
فى الخزائن ويتشبارة أونرانات التداى الحزافوت ناكرا متةاحيانة كاملل القدرة” 
وكتب فى رسالة خاصة يقول "القادر يطأه صبى فى ساعات الراحة.. ذلك الذى اعتاد 
أن يأتى الآخرين يجد الآن من يأتيه". وفى تونس صدم وليم إيتون عندما علم أن الباى 
حمودة باشاء رغم أنه متزوج من امرأة رائعة يدرجة تفوق كل امرأة أخرى فى المملكة. 
كان عشيقه تركيا قويا فى الثالثة والثلاثين". وقد كان هذا "التركى القوى' سيدى 
يوسف كوجى أقرب مستشاريه السياسيين. ورغم الخصال الطيبة التى تمتع بها 
حمودة ياشاء فإن هذه الوصمة تجعل "أكثر أيناء الطبيعة فسوقًا يحمر خجلاً". 
فالفجور والعجز والشذوذ. جاءت كلهاء كما اعتقد الغرييون» نتيجة للفصل الصارم فى 
العالم المسلم بين الرجال والنساء. وسلطة الحاكم الجنسية على النساءء كسلطته 
السياسية على رعاياه. كانت تظاهرا فارعًا(4). 


وقد عاشت الليدى مارى وورتلى مونتاغيى زوجة السفير الإنكليزى فى القسطنطينية 
فى ١١1٠‏ و8١7١‏ وتحدت هزه التصورات الغريية عن القيود والانحلال الجنسى لدى 
المسلمين. وهاجمت. يبشكل خاصء الرحالة الغرييين الذين يأتون إلى الشرق يتصورات 
مسيقة. لقد كانت 'لذة خاصة لدى هنا أن أقراً عن الرحلات الى المشرقء التى هى 
بعيدة كل البعد عن الحقيقة؛ ومليئة بالسخافات, لدرجة تجعلها تسلية بالغة لى'". 
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وكتبت تقول إن الرحالة “لا يكفون عن الحديث عن النساء. اللاتى لم يروهن» على وجه 
التأكيدء قطء ولا عن الحديث عن عيقرية الرجال: بكل حكمة: رغم أنهم لم يسمح لهم 
قط يصحبتهم, وغالبًا ما يصفون المساجد التى لا يجرؤون حتى على أن يسترقوا 
النظر إلى داخلها". والليدى مارى التى اتخذت الملبس التركى وزارت النساء فى 
بيوتهنء فى الحريم؛ وحتى فى الحمامات. وصلت إلى تحيز أيديولوجى معين يخصها . 
فهى ابنة سياسى محافظ بارز وزوجة سياسى محافظ بارز وصديقة حميمة لأدباء كبار 
من أمثال اليكساندر بوب وجوزيف أديسونء وكانت تحاول أن تبنى لنفسها حياة 
مستقلة كاديبة. وقد استخدمت المسلمات اللاتى قابلتهن فى بلغراد والقسطنطينية 
باعتبارهن نقائض لوضع المرأة فى المجتمع الإنكليزى!'. 

وكانت تعتقد أنه "من دواعى السرور أن تلاحظ رقة الرحالة الذكور وهم يأسون 
للتضييق الذى تعانيه النساء التركيات, اللاتى قد يكن أكثر النساء حرية فى العاله' 
وإضافة إلى كونهن أكثر نساء الدنيا حرية» ققد كن وحدهن المتمتعات بالحرية فى 
تركيا. فالحجابء الذى هو رمز القمع لدى غيرها من المراقبين الغربيين» سمح لهن بأن 
يذهين إلى حيث شتن دون أن بلاحظن. وعندما كانت امرأة تركية تخون زوجها فإن 
أحدا لم يكن يعرف. وقد كانت لدى التركيات متعة فريدة تتمثل فى قضاء كل وقتهن 
"فى الزيارات» والتحممء أى فى التسلية الممتعة المتمثلة فى إنفاق التقود(١').‏ 

وفى زيارة لها إلى حمام عام للنساء فى آدريانويل (هى الآن مدينة أدرنة التركية) 
أذهلها نبلهن ولطفهن وما بينهن من مساواة. جلست السيدات والجاريات عاريات: جنيا 
إلى جنبء “دون أن تفصل بينهن المراتب التى يعبر عنها الملبس' وما فيهن من جمال 
وعيوب مكشوف لناظر الجميع: ولكن من دون أدنى "ابتسامة ساخرة أى إشارة غير 
مهذبة أى 'بسمة متعالية' أى ‏ "همسات مستهزئة مما هو شائع فى تجمعات الإنكليزيات 
وهن بكامل ملايسهن. وهذا الحمام العمومىء: كما كتبت الليدى مارىء, كان "'مقهى 
النساء. حيث تروى كل أخبار المدينة» وتخترع الفضائح.ء وهكذا". وكم تمنت لى أن 
الرسام الإنكليزى تشارلز جيرفاسء الذى اشتهر يبورتريهاته النسائية. كان بوسعه أن 
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يزور هذا الحمام؛ حيث إن هذا كان حريا بأن يحسن فنه" حين يرى هذه الكثرة من 
النساء الرائعات عراياء فى أوضاع مختتلفلة. بعضهن يتحادثن. ويعضهن يعملن, 
وغيرهن يشرين القهوة أى الشريات' وأخريات تركن شعرهن تضفره لهن الجاريات. 
وحثت النساء الليدى مارى على أن تنضم إليهنء لكنها أظهرت لهن مشابك المشد على 
بطنها. ورغم أنها لم ترد إلا أن تبين لهن صعوية خلع ملايسهاء فقد ظنت التركيات أن 
زوجها أحاطها بحزام العفة "بتلك الآلة, التى ليس بمقدورى أن أفتحها". لقد أسأن فهم 
الغرض من المشدء لكن هذا الحادث أبرز لليدى مارى التضييق الواقع عليهاء والتقييد 
الذى تفرضه عليها الموضة. وفى هذه الزيارة لحمام عام: لاحظت أن النساء العاريات: 
لم يكن مدركات للفروق فى الرتبة والمكانة. كما هو الحال فى تجمعات النساء 
الإنكليزيات. فملايسهن الفضفاضة:. التى تزينت بها وهى فى القسطنطينية؛ كانت أقل 
تقييدا للمرأة من الموضات الإنكليزية» أما الحجاب فكان يحفظ لهن خصوصيتهن 
ويضمن:ء فى الوقت ذاتهء أن تبدى كل النساء متساويات فى المظهر العام. وهذا جعل 
التركيات أكثر حرية من نظيراتهن الإنكليزيات اللاتى كن مقيدات ب"آلات' تدعى 
متكندات :وداكفات الوعى: أنضناء يمْركزمِّن الاختماعى التسدى قوراء جهانهة: كانت 
لدى التركيات وفرة من الخصوصية والحرية(١١).‏ 

وكتبت الليدى مارى التى كانت أكثر معرقة. بشكل عامء من الرجال الذين زاروا 
تركياء عن امرأة مسيحية واحدة باعتبارها "سيدة اللطف والتعقل" إذ قبلت بالحياة 
قرينة لمسلم. وهى إسبانية أسرها أمير بحر تركى وهى فى رحلة بحرية. "حدثت لها 
نفس الواقعة التى حدثت للوكريتيا الجميلة' هكذا كتبت الليدى مارى. ولكن بعكس تلك 
الضحية الأدبية للغواية, كانت هذه المرأة مسيحية لدرجة تجعلها تحجم عن قتل نفسها. 
أرسلت أسرتها ٠.٠٠١‏ إسترلينى فدية لهاء لكنها قالت لآسرها التركى إن حريتها 
لم تكن تهمها بقدر ما يهمها شرفها الذى لا يصونه سوى الزواج. وإذا اغتصبت 
أى أغويت فلن يكون بوسعها أن تتزوج إن عادت إلى إسيانيا. كانت أسرتها سترسل 
بها إلى دير للراهبات. ولكى ينقذها من ذلك المصيرء تزوجها آسرهاء ووعد بأن لا يتخذ 
معها زوجة ثانية, أبداء وأعاد مبلغ الفدية إلى أسرتها. وقد نجحت فى استعادة شرفها 
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بالزواج فى تركيا. وقد أقنعت آسرها بأن يحبهاء واستخدمت هذا الحب للوصول إلى 
علاقة بشروطها هىء أو قريبة إلى شروطهاء بالدرجة الممكنة لامرأة فى القرن الثامن 
عشر. والبديل المتاح لها كان يمكن أن يكون الحجز فى دير إسبانى. فهل قايضت 
حريتها الروحية بالحياة الغنية لزوجة أمير بحر تركى؟ لم تر الليدى مارى أن هذه المرأة 
خسرت كثيرً . فياعتبارها سيدة لها مكانتها فى إسطنبول (ها هى يستخدم الاسم 
الإسلامى للمدينة, لأول مرة - المترجم) فقد عاشت فى راحة ودعة» والمقدار الذى يمكن 
أن تنققه ليس له "حد سوى رغبتها هى". فزوجها لا يناقش نفقاتها. 'مهمته أن يكسب 
النقودء ومهمتها أن تنفقها"'). 

ورأى الليدى مارى هو رأى الأقلية. فلم يكن بوسع الأمريكيين أن يقبلو!ا هذه 
الفكرة عن الحرية. فالمساواة بين الجميع فى حمام عام. والخصوصية البالغة, والحرية 
االحجة لبت كافرة. 

وفى مسرحية سوزانا روسون 'عبيد فى الجزائر" لعام ١115‏ يسال بن حسن 
الأسيرة الأمريكية ربيكا أن تكون زوجته. وتهتف 'تجعلنى زوجتك؟!” ثم تسآله "الست 
متزوجًا بالفعل؟!” ويرد عليها قائلاً: بالطبع لكنى باعتبارى مسلمًا أستطيع أن أمتلك 
"عددًا وفيرًاً من النساء - شريعتنا تعطينا حرية فى الحب» أنت أمريكية ولا بد أنك 
تحبين الحرية". وإذ أزعجها هذا التلاعب بالألفاظ فإنها تقول له 'لا تلوث الكلمة المقدسة 
باستخدامها فى معنى الانحلال» إن أبناء الحرية ويناتها يستلهمون مبادئ العدل والحق 
والرحمة عندما ينضوون تحت ألوية مجيدة(5). فالأمريكيون لم يرفضوا القيود المفروضة 
على المسلمات باعتيارها قيوداء ولكن لأنها مصطنعة. وقد اعتقد الأمريكيون أن الرادع 
الأخلاقى أساسىء واعتبروا أن فرض هذه الضوابط منع الرجال والنساء من تنمية 
شخصيات فاضلة خاصة بهم. وقد صدم سوزانا روسون احتمال الخلط بين الحرية 
و"التحلل” أو الفجورء وأدانت تدعير الكلمة المقدسة على هذا النحو. 

وفى حين أدان المراقبون الغربيون الطغيان الجنسى الذى تقنع به الفجور الجنسى 
فى العالم المسلم فلم يكونو! جميعا مرتاحين إلى ما اعتبروه, على النقيض من ذلك, 
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الحرية الجنسية المفرطة فى أمريكا. وقد كتب واشنطن إيرفينغ سلسلة من الرسائل من 
شخص خيالى من طرابلس الغرب فى نيويورك فى ١6٠١5‏ يعلق على المجتمع الأمريكى. 
وفى الرسالة الأولى التى بعث بها مصطفى رويادوب خلى خان من العالم الجديدء علق 
الطرابلسى على "مفاتن هؤلاء الكافرات" اللائى يراهن "يجين الشوارع عاريات الأذرع 
والنحور' وكأآنهن مهرجات . وجمالهن الذى يعرض هكذاء على المكتشوفء يجعله 
يتساءل عن جمال "أولئك المحجويات فى السرايات:؛ واللاتى لا يسمح لهنء أيداء 
بالخروج. لا يحتفى إيرفينغ بحرية النساء الأمريكيات» بل يزعجه مسلكهن المتغنج. 
ورغم أن الطرابلسى اجتذبه جمال الأمريكيات فإنه يلاحظ أن فيهن عيبا رئيسيا. "هل 
تصدق يا عاصم.. أن خمسهن على الأقل عصييات! وإحدى النساء اللاتى رآهن كانت 
عصبية بدرجة كافية لأن "تلطم زوجها على صدغيه" علنا. ولم يكن إيرقينغ سعيداء 
بشكل كاملء بالحرية التامة التى تمتعت يها هؤلاء السيدات الأمريكيات المتسلطات 
المتمرجات!؟'). 

التضييق على النساءء أيضاء يمكن أن يؤدى الى انحطاط السلوكء لكنه يمكن أن 
يساهم فى السلام والهدوء العائليين» أيضا. وقد أعجب وليم إيتون بالتونسيين 
لبساطتهم واعتدالهم وأمانتهم. "ليست عندهم حفلات صاخية فى نصف الليلء 
ولا هجمات ولا مدفعية» وقليل للغاية من الاغتيالات "بعكس مجتمع نيوإنغلند الذى خلفه 
إيتون وراءه. "التعاسة المؤسفة التى ترتيط دانم بالغواية» والتى كثيرا ما تجرح نظر 
العقلاء فى كل قرية فى العالم المسيحى؛ غير معروفة هنا: لأنهم يسجنون بناتهم” . 
أى أنه دون فرص للغواية فإن نساء العالم المسلم محميات من أن يحملن من غير زوج. 
ووفقًا لإيتون فإن مونتسكيوء إذن» كان على حق فى أن حبس النساء يحمى السلام 
والهدوء العائليين. وقد تجنب التونسيون المآسى الحقيقية التى تتأتى من الغواية 
والسفاح بحيس نسائهه(؟'). 

وقد حاول مونتسكيو أن يخمن ما يمكن أن يحدث لى أن النساء الفرنسيات بما 
فيهن من "خفة عقل" وأهواء ونزق ونار مشتعلة' و "حرية كاملة' أخذن إلى تركيا. 
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وتساءل: "هل كنا سنجد رب أسرة ينعم بلحظة راحة؟ "كان الرجال سيتقلبون أعداء 
يشك أحدهم فى الآخر بسيب الانحرافات الجنسية؛ حتى إن "الدولة تنقلب, والمملكة 
تغرق فى أنهار من الدم". وفى مسرحية إيزاك بيكرستاف السلطان' تظهر امرأة 
إنكليزية ملتهبة النشاط فى تركيا وتقلب الدولة, وإن دون أنهار الدم التى توقعها 
مونتسكيو. ويدلاً من ذلك فإن روكسالانا تعلم النساء احترام الذات, وبمجرد أن تفوز 
بقلب السلطان فإنها تصر على أن تكون ندا له. ويندهش أوسمين الخانع: القيم 
على سراى السلطان كيف "أن أنفًا صغيرا مترفعا' استطاع أن يقلب "تقاليد 
إمبراطورية جبارة!"0١).‏ 

كانت روكسالانا بطلة بريطانية؛ لكن الممسرحية سرعان ما تم تعديلها لتناسب 
المسرح الأمريكى. وتغير عنوانها من "السلطان إلى "الأسيرة الأمريكية"' وأصبحت 
روكسالاناء وليس سليمان: الشخصية الرئيسية. ولم تبق نسخ من هذه الطبعة الأمريكية 
التى استمر عرضها منتظما من العرض الأول فى ١7954‏ وحتى .184٠‏ ولهذا فلا يمكن 
أن نعرف ما هى الأشياء الأخرى التى جاءت مختلفة فى نصها المعدل. لكن العنوان 
الجديد يبرز الهوية الوطنية لروكسالانا والتعارض بين أن تكون أمريكية وأن تكون 
أسيرة. ومركزية أدوار الجنوسة بالنسية للسلطة السياسية. 

وتبدأ روكسالانا تخريب النظام العثمانى فى السراى بأن تعلم النساء احترام 
الذات والوقار وأدوارهن الجنسية والسياسية الملائمة. ويسلى العيد الفارسى أوسمين, 
الذى يمتع السلطان يغنائه. سيده سليمان فى الفصل الأول بأن يغنى له باعتياره 
البطل المبارك الذى ينتصر فى الحرب والسلام على السواء ويثير فينا الدهشة . ولكن 
بعد أن تبدأ روكسالانا تهز كل شىء؛ فإن أوسمين يغنى أغنية جديدة: "دعهم يقولون 
ما يريدون قوله/المرأة: المرأة لا تزال تحكمهم' وتتمكن روكسالانا من تحويل هؤلاء 
النسوة لأنهن لم يعدن قانعات بأدوارهن كمحظيات. ولأنها قادرة على كسب السلطان 
لصفها لأنه يجد استقلاليتها ميهرة ولأنه, أيضاء يشعر بأنه فارغ من الداخل. لقد أصابه 
الملل من "آلات التدليل' فى السراىء النساء اللاتى ينيع حبهن من الخوف أو المصلحة. 
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وهو يطلب من أوسمينء الرجل المسؤول عن النساءء أن "ينهى هذا النمط من العبودية, 
لقد مللته" ويدعو هذا الخادم صديقه. لكن أوسمين يعجز عن التسامى على عاداته 
الخاتعة. لا يستطيع أن يصيح صديق السلطان وإن كانت روكسالانا تستطيع ذلك؛ 
وتصبح صديقة السلطان سليمان وتخبره يأنها "ليست سوى جارية بائسة وصديقة 
لك". والصديقة تستطيع أن تنبئ سليمان بأمور لا يقدر على البوح بها الخدم 
أى الجوارى. وعندما يطلب سليمان من روكسالانا أن تصبح السيدة الأولى فى السراى, 
قائلا لها: "هأنذا أكرس نفسى لك. وسوف تقدم الإمبراطورية كلها لك الاحترام ' فإنها 
ترفض. وتذكره بأنها "امرأة ولدت حرة: ويفوق اعتزازها بذلك كل قيمة للأبهة والفخامة 
التى يمكن أن يسبغها عليها ملوك الشرق” فهى من بلد "كل مواطن فيه هو ملك بذاته” 
و "الملك نقسه مواطن” وياعتيارها امرأة حرة فإن روكسالانا لا يمكن أبدا أن 'تصعد 
إلى فراشه ليلاء لتركع عند قدميه صباحًا. سوف تصبح زوجة سليمان إذا شاركته 
السلطة السياسية. فقط. فلى أن الرجل الذى أحبته عنده كوخ فسوف تقاسمه اياه. 
ويما أن الرجل الذى تحبه لديه عرشء, فلا بد أن تصر على مشاركته فيه"), 

وعندما يعترض سليمان قائلا إن "المفتى والوزراء والأغوات” لن يسمحوا يذلك, 
تخبره روكسالانا بأنهم عبيدهء ويأنه يجب أن يكون مستبدًاء فى بعض الأحيان: لصالح 
"القضيلة والعقل" وتطلي منه أن "يجعل الشعبي سعيداء ولن يمنعوك من السعادة" 
ويالسعى وراء السعادة كمبداً حاكم جديد للإمبراطورية تنتهى المسرحية إذ تصبح 
روكسالانا "الشريك الذى لا ينافس” لسليمانء قوة مسلمًا بها ومعترفًا بها على 
العرش. وسوق يكون دورها أن تساعد التعساءء وأن تسعف المكرويين وأن "تنشر 
السعادة فى القصر" وتؤدى دورها كشريك أسرى وسياسى للسلطان. وتصبح الصداقة 
والندية فى الزواج أساس النظام السياسى الجديد. ولكى يبدأ سليمان الاستمتاع 
بالحياة» قلا بد أن يعترف يأن لروكسالانا سلطة مساوية فى العلاقة. ترفض روكسالانا 
أن يكون دورها "مجرد آلة تدليل". لا بد أن يحترم استقلالها الشخصى. ليست صانعة 
مسرات السلطان بل هى شريكته("'). 
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وإذ تؤفسس روكسالانا دورها باعتبارها شريكة للسلطان فإنها تقلب الاستبداد 
السياسى التركى. فمن الممكن لامرأة أمريكية أى إنكليزية مستقلة وصريحة ومخلصة 
أن تقلب الاستبداد بمجرد الإخلاص. تكتسب روكسالانا سلطة يجعل السلطان يقع فى 
غرامهاء وهو ما لا تحققه بالرياء أى المكيدة, ولكن بأن تكون نفسها. روكسالانا الأجنبية 
تقلب عادات مجتمع لا تفهمه. وفى أغلب الحالات: فى القصص عن العالم المسلم, 
فإن النساء اللاتى نشأن فى المجتمع تؤول إليهن مهمة إصلاح مؤسساته أى تخريب 
بالق الاستتودادنة: 

وتوحى مسرحية السلطان يأن الاستبداد السياسى فى تركيا مركزه القصر. 
وعندما تحول روكسالانا سليمان إلى 'رجل خير ؛ من خلال علاقة زوجية تقوم على 
الحب» وليس على السلطة:ء فإنها تقلب أساس السلطة السياسية فى تركياء بالكامل. 
وقد كانت فكرة أن السياسة القومية انعكاس للعلاقات العائلية من اليديهيات بالنسية 
للقرن الثامن عشر. وقد خصص فولنى هامشا طويلاً فى الخرائب 'لموضوع الطغيان 
العائلن" : "الطغدان الأنوق أرسبى الأسناس للطفيان الشوافن" هكذا كنب وقال انه 
يستطيع بسهولة أن "يكتب قصبلا طؤبلاً ومهما” عن هذه الفكرة وحدها. 

وكتب فولنى إنه "فى دولة بسيطة ويريرية يكون الآب طاغية. وتكون الأم جاريته 
والأطفال خدمه. وتظل السلطة الأيوية فى أقوى حالاتها فى اليبلدان الاستيدادية مثل 
تركياء والصينء والهند. ففى هذه المجتمعات يمارس الحاكم المستيد السلطة من خلال 
كل الآباء فى البلد. يفترض المرء أن الطاغية يزود نفسه بالمتواطئين ويمستبدين تابعين 
فق توي" العبالك حافك على بالق" بوفلي ختواق اللفاة الكلفين سق الناشوات 
والنكوات الذين يمارسون استبنادا اشوا من اسخيدان السلطان:فان :راس كل اسرة 


هى طاغية بلا رادع!""). 


لم يكن قد مضى وقت طويل على تحرير الأمريكيين لأنفسهم مما تصوروه الطغيان 
الأبوى الإنكليزى. وكان لموضوع الطغيان الأيوى: باعتباره شكلاً من أشكال الاستبداد, 
وياعتباره مادة تغذى عليها الأدب الاستشراقى وكذلك الرواية الإنكليزية الطالعة, 
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فى معظم الأدب الأمريكى فى الفترة الثورية والوطنية المبكرة. رنين خاص. وقد حفلت 
المجلات الأمريكية والبريطانية بحكايات استشراقية (081800181 التى استخدمها المؤلف 
تعنىء حرفياء مشرقية لكن الحكايات كانت أمريكية وبريطانية استلهمها كاتبوها من 
تصوراتهم عن المشرق» ولهذا اعتبرناها استشراقية لا مشرقية - المترجم) عن محبين 
فى عمر الشباب يتّحدون رغم اعتراضات الآياء أى يفضلون الهرب على أن تفرق بينهم 
إرادة الآباء. فقصة 'سليمان وألمينا' على سبيل المثال.ء هى سلسلة من التنويعات على 
هذا الموضوعء حيث غرام الشياب يقاوم الطغيان بثلاث طرق مختلفة فى صفحاتها 
السبع القصار("'), يترك سليمان بيته فى فارسء ويترك والده العطوف. ليدرس المزيد 
من أحوال الدنيا. وينجح فى هذا الأمرء خلال أسفاره من فارس إلى الهندء حيث قايل 
فى الطريق عاشقين شابين يوشكان أن يفترقا بسبب الأب الجشع للفتاة: ثم يقابل 
الحبيبين زارا وعباس اللذين أجيرهما والد زارا وهى ضابط بالجيش على أن يفترقاء 
ويعد ذلك الأسير فى جزيرة هرمزء وأخيرا ألمينا التى يتعين على سليمان أن ينقذها من 
حاكة ذلهى سقف 

فأول عاشقين يلتقيهما عباس يوشكان أن يفترقا بسبب جشع والد الفتاة الذى 
باعها لخان بخارى. ويحتمى العاشقان يوالد سليمان ويحسنان استخدام حريتهما. 
وعندما يموت والد الفتاة فإنها ترث ثروته. وتقوم هى وزوجها بتعويض من ظلمهم 
أبوهاء وهم كثر. ويهذه الطريقة فهما يحرران الآخرين من تسلطه الاقتصادىء تمامًا 
كما حررهما سليمان من طغياته الشخصى. ويتحرير هذه المرآة من الزواج بالإجبار 
من طاغية سياسىء فقد سمح سليمان لها ولزوجها المختار بأن يعملا أعمالاً صالحة. 
وهذا التصرف الكريم من جانبه. عندما أرسل الاثنين ليعيشا مع والده الحكيم؛ كان 
أكثر من مجرد عمل من أعمال الخير الشخصى. فهذا العمل سمح لهما بأن يصبحا 
حرين: وهما يستخدمان هذه الحرية من أجل أمور تتجاوز سعادتهما الشخصية. 
بكثير. فعندما عوضا أولئك الذين قمعهم والد الفتاة أصبح العاشقان: أخيراء سعيدين 
قهنا آقيا: 
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ويتوازى المثال الثانى من أمثلة العشاق الذين يسعون لتحرير أنفسهم من الطغيان 
الأيوى» فى قصة زارا وعباسء مع حبكة واحدة من أكثر المسرحيات شعبية فى ذلك 
الوقت. الجبليون". زارا ابنة أحد ضباط الجيشء» وعباس جندى تحت إمرته. ويقع 
الاتان فن الحب: على عكسن ها يتمتى الوالد: الذى يسحين مه "حتون القيرة" وتتذكر 
زارا قى هيئّة فلاحة وتقود عباس عير المنطقة الجيلية. حيث يهاجمهما اللصوص 
ويختطفون زارا. ويعود عباس إلى المعسكر ويتوسل إلى والد زارا أن يصحيه للبحث 
عنها لكن ذلك التعيس غير الطبيعى.. يتفوه بأسواً أنواع السباب لطفلته" ويرفض. 
ويصبح عباس ناسكًا متصوفا بعد أن يملأه الغضب والمرارة من أفعال البشر. ويكون 
سليمان أول زائر لكهفه الجبلى منذ سنوات. ويثور سليمان على حقارة اليشرء بعد أن 
سمع حكاية عباس وملأه هياج الغضب النزيه". ويقول له رفيق أسفاره: "أنت تستقى 
ضور ة جرضة عن حنناة الأضما تمن الشتكلاك اللفقرة لسفمى زاحد" أناؤالة زان 
الذى لم يقبل بالاختيار الذى استقرت عليه» فهى يتركها أسيرة لدى اللصوص الجبليين. 
ويتساءل سليمان متعجبًا: "هل هناك ما يمكن أن يدفع أيا إلى أن يجعل طفلته تعيسة؟" 
وقصة زارا وعباس تقدم الدليل على إمكان حدوث هذا الأمر الذى لا يصدق. 


لا يستطيع سليمان أن يساعد عياس فى العثور على زارا. كما أنه لا يستطيع أن 
يساعد الأسير الذى يلقاه على جزيرة هرمزء والذى تطارده قصته. وهو يمضى فى 
الطريق إلى دلهى. وهناك يقايل ألمينا ويقع فى غرامهاء لكنه يبقى عاجرًا عن نسيان أسير 
هرمز. وتظهر ألمينا فضائلها بأن تقول لسليمان: "اذهب إلى حيث توجهك الفضيلة". 
فيعود إلى هرمز وينقذ الأسيرء ليجد لدى عودته إلى دلهى أن الحاكم الشهوانى وضع 
المينا فى السجن. لأنه ينوى الإيقاع بها. ويلقى الحاكم بسليمان؛ أيضاء فى السجن. 
لكن سليمان يهربء وينقذ ألمينا من "رعب" الوقوع فى أحضان الحاكم: ويعود العاشقان 
إلى فارسء إلى الوادى السعيد المرتبط يشياب سليمان: حيث يقدم الأب العجوز 
وقلبه ملىء بالحنان» بركاته الآبوية للاثنين". 


الثامن عشر. وعندما قابلت الليدى مونتاغيو أحمد بكء الأستاذ فى الآداب العربية 
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والفارسية» فى بلغراد» كان بوسعها أن تروى له كما كبيرا من القصص الفارسية حتى 
إنه لم يصدق أنها تجهل تلك اللغة. وقد ترجمت هذه القصص إلى الإنكليزية والفرنسية 
بنهاية القرن السابع عشرء وكانت الطبعة الأمريكية الأولى من ألف ليلة وليلة فى 
تسعينيات القرن الثامن عشر. والعنصر الذى يريط بين أجزاء قصة سليمان وألمينا هو 
المقابلات المثيرة التى تجمع سليمان إلى من يسيئون استخدام سلطاتهم وإلى 
ضحاياهم, أما القصص الأكثر إحكاما فى "ألف ليلة وليلة" فالرابط بيتها هى المراوغة 
التى تقوم بها كل ليلة شهر زادء فى مواجهة الإرادة الممستيدة من جانب السلطان. 
فيعد أن خلقت له عالما خياليا ألهب خياله لدرجة تجعل من الصعب عليه أن يدمرة: 
أصبح بإمكانها الحفاظ على حياتها وحياة ألف غيرها كان يمكن له أن يختارهن 
للزوا -(). 

وتعرض مسرحية "عبيد فى الجزائر" التى قدمتها سوزانا روسون فى ١755‏ 
لأشكال عديدة من الطغيان الأبوى. فوالد فتنة يبيعها للداى. وتتحدى زورياناء؛ أبنة 
الداى. والدها لتساعد الأسرى الأمريكيين على الهرب. والرواية كلها تتتابع بقوة الدفع 
التى تنشاً عن حادثة لا نعرف بها الا فى المشهد الأخير. فإحدى الآسيرات الأمريكيات 
وتدعى ريبيكا تحكى قصتها للأسرى الآخرين: لابنها أوغسطس وللأسير البريطانى 
كونستانت ولابنته أوليفيا. ثم يتبين أن كونستانت وريبيكا كانا زوجين وأن هنرى 
وأولتقنا هما لفلأهماء وان الأسيرة تمؤق كلها مند لخمسة عش غاما: وقة ترا والد 
ريبيكا الأمريكية منها عندما تزوجت من كونستانتء الضايط اليريطانى. وعندما مرض 
والد ريبيكاء ندم وتوسل إلى ابنته أن تعود وتغفر له. وقد ذهبت إليه مع ابنها 
أوغسطسء فى حين يقى كوتستانت وآليفيا مع الكتيبة البريطانية. وعندما كانت ريبيكا 
بعيدة مع والدهاء ترك كونستانت فى ميدان المعركة, بعد أن حسب رفاقه أنه مات, 
وتبعثرت الأسرة. بقيت ريبيكا وأوغسطس فى أمريكاء تلعن الثروة التى ورثقها عن 
أبيهاء وتتساءل ما جدوى المال بعد أن فقدت أسرتها؟ إنها تظن أن كونستانت مات: 
وسمع كونستانت أتها ماتت حزنًا عليه. وينتهى المطاف بكونستانت وأوليفيا فى الهند, 
فى حين تبقى ريبيكا مع أوغسطس فى أمريكا. ثم يلتئم شمل الأسرة فى الجزائرء 
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حيث الكل أسرىء وحيث توافق أوليفيا على الزواج من الداى ثمنا لحرية أبيهاء ولكن 
يمجرد أن يلتئم شمل الأسرة؛ فإنهم يتحدون الداى برفض الزواجء تمامًا كما تحدت 
ريبيكا وكونستانس والد ريبيكا وتزوجا. وتقسم ريبيكا وكونستانس وأوغسطس على 
الموت للحؤول دون زواج أوليفيا. ويستسلم الداى أمام هذا العرض للقوى الأسرية 
ويوافق على أن يكون حاكما وأبا أفضلء فى المستقبلء: واعدا بأن "برفض كل أشكال 
السلطة ما عدا تلك التى قد يرى أصدقائى الطييون أنى لن أكون قادرًا على إساءة 
زا 

ولا تتضح معالم القصة المعقدة التى تخص ريبيكا وكونستانت إلا عند النهاية. 
الممسرحية وهى تشكوى سجنها فى القصر الفخيم والحدائق والملايس التى يتيحها لها 
مركزها. وتقول عن الثراء المحيط يها: 'أنا أحب كل هذاء لكنى لا أحب أن أكون 
لا تعرفه النساء الإنكليزيات» أما بالنسبة لسوزانا روسون فإن هذا النوع من الحرية, 
هذه العزلة المترفة التى تسمح بالتسيب الجنسىء لم تكن كافية. وتعبر فتنة بكلماتها 
هى عما قاله الروائى الإنكليزى لورانس ستيرن: عندما تسأل: "هل العصفور البائس 
كلا. وإن كان سحنه من أسلاك الذهب؛ وإن كان طعامة كنهعا: وأن كان التدليل يغمرد, 
فإن قلبه يظل يتالم تطلعا إلى الحرية. إنه يسعى بكل سرور إلى حقول الهواءء وحتى إن 
علق فوق غصن عارء فسوف يطلق أغنيته. يكل سعادة:؛ ولا يندم مرة واحدة على بيت 
العيودية. قذ أحب والكد فننة: بن حسن» وروحده التى خضعت لخطته, 'الذهفب أكثر 
مما أحبا طفلتهم' وياعاها للداى. 

والشرير الحقيقى فى المسرحية هى بن حسن الذى خون كل ثقة سعيا وراء الثروة 
فقد ولد فى إنكلترا وانتقل إلى الجزائر» وتحول من اليهودية إلى الإسلام» ويذلك فهو 
لم يخن أبنته وحدهاء بل وخان أمته ودينه. وبالنهاية» فهى يخون نوعه عندما يتخفى فى 


ملاتمن زوعتة!" !الديون هن وحكة:طفية كائرة مق العسيه الذية اتتههوا مسكيه 
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سوف يفعل بن حسن أى شىء من أجل المالء وسوف تفعل اينته فتنة أى شىء 
من أجل الحرية. وتغذى ريبيكا الميل الطبيعى لديها إلى الحرية؛ وتعلمها أن 'المرأة 
لم تخلقء قط , لتكون الجارية اليائسة للرجل . فريبيكا جاءت "من تلك الأرض التى ترى 
الفضيلة فى الرجل أو المرأة العلامة الوحيدة على التفوق- إنها أمريكية". وهكذا فإن 
تعاليم ريبيكا "تنقش' على قلب فتنة: "أشعر أتى ولدت حرة»ء وما دمت فى حياة» فسوف 
أناضل لأيقى كذلك". وتغنى فتنة أغنية عن وردة برية "تتفتح وتزهر' لتنشر الجمال 
والعطر حولها. حتى تقتطف. فتشحب سريعاء قيل أن تذوى وتموت. والمرأة أيضنا 
"عندما تكتسى بأثواب الطبيعة" من دون زينة مصطنعة؛ يمكنها " أن تجعل الروح تسمو 
إلى القضيلة ' وأن تدفع بالرجال الشجعان إلى المجد, لكنها "تسقط فى الحزن» وتموت 
مكتتبة, إذا تحولت إلى جارية". وعلى النقيض من أبيهاء الذى يحاول الهرب فى ثياب 
امرأة. تهرب فتنة من قصر الداىء فى ملايس الرجال. وهذا قلب واضح للأدوار 
النوعية. وتعكس روسون أيضا دورى أوليفيا المراهقة وأوغسطس المراهق. تضع 
أوليفيا خطة لتحرير أبيهاء فيما يظل أوغسطس ينتحب طوال الرواية لأنه عاجز عن 
تحرسر ينا 

وتواصل فتنة تخريب الأدوار النوعية: رافضة عرض بالزواج من عاشقها 
الأمويكن: وعرضا مز بزيبيكاء بإخضازها الى أمريهاء.توف تيقى :ف الحؤائن لسائنة 
أبيها. لقد خانهاء لكنها لا تستطيع أن تخونه. سوف تبقى فى الجزائر لتلقنه درسا عن 
التاق بالآسرة: فالزوجنة والأطفال نتسوا وضاعة :شاع اق تشمترئ بو التسناء لمح 
أشياء بل هن بشرء ولهن دور مهم يتعين أن بلعبنه فى أى مجتمع أوى أسرة. 

والأمريكيون يعلمون الجزائريين والمسلمين واليهود هذه الدروسء ويفادرون 
الحزائن يعد أن يكلموا: الداى" ا وبيتخلى عن كنمة زعرة تقد يلها لفك ينم عن 
اغَوَاز وهو المواطن"؛ وهو ضدى لإاغلان روكسالانا: أن فى بلادها كل مواظن ملك 
والملك نفسه مواطن. ويطلب الأمريكيون أن يثبت بسلوكه "مدى اهتمامه برقاه إخوانه 
فى الإنسانية ' فيما يعودون إلى الأرض" التى أقامت فيها الحرية بلاطها' وهم يأملون 
أن يأتى يوم " تنشر فيه الحرية تأثيرها الطيب' بين كل الأممل*'. 
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وقد وقع سليمان الثانى فى مسرحية "السلطان فى هوى روكسالانا التى كبحت 
جماح سلطته المستبدة. وفى مسرحية روسون "غبيد فى الجزائر" تكبح جماح سلطة 
الداى الأسر التى وحدها الحبء وليس الاستبداد. ودمرت شهرزاد الإرادة المستيدة 
لدى السلطان بخلق عالم وهمى يبهره لدرجة تجعل من المستحيل عليه أن يدمره. هذه 
النسوة استخدمن العقل والخيال ليفعلن ما لم يستطع الجمال الجسدى أن يفعله. 


وقد سخرت روكسالانا من محاولات ألميرا ١‏ ستخدام منديل معطر لكى. د تستعيدك 
لمان رافقضة تذلك الأشكال السدية الخالضة المصية: اما كنا رفت شوززاد 
أو تكسي السلطان :ااستخداء التبحر المسديئ آى الروماتسى: 

إنهن يقاومق الطكنان الراشع بالذكاء. والثقافة::وبالفيال» وعندهنا يتتصبرن فانهة 
يؤسسن مملكة الفضيلة والإحسان. وتنهى سوزانا روسون مسرحيتها بنشيد ختامى 
تتصور فيه السيدات بين الجمهور وهن يقلن: 

'هى تقول ان من حقنا السلطة الأعلى: 

وفى الحقيقة فنحن نجمع على موافقتها . 

ولدت النساء من أجل السلطة الشاملة, 

وولد الرحال 1 لنعشقوا ود بصمتوا ود بطبعوا . 
فالمرأة تحكم يقلبهاء بمواساتها الحزين والمعذب: 

هذه هى أفضل وأثيل امتيازاتنا. 

وبهده الامتيازات, وياتباع الخطة الرقيقة للطببيعة: 


فإننا نوقع فى أغلال من حرير - الرجل السيد الطاغية!"). 
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أحد الأعمال التى طورت هذا الموضوع وحققت رواجا كبيرًاء استمد نواته من 
التاريخ وأصبح رواية متقنة, قبلت بعد ذلك باعتبارها تاريخا. تلك كانت قصة خير الدين 
المعروف شعبيا باسم بارياروسا؛ وهى قبطان بحرى تركى ساعد الجزائريين على طرد 
الإسبان فى مطالع القرن السادس عشر ثم بقى فى الجزائر ليحولها من جمهورية 
مستقلة إلى تابع عسكرى قوى يدور فى فلك الإمبراطورية العثمانية. وأدى نجاح 
بارياروسا ضد إسبانيا إلى ما يقارب القرنين من السيطرة العثمانية على الجزائر. 
ووفقًا للتواريخ الموجزة التى طبعت فى المجلات الأمريكية فإن الجزائريين لاقوا من 
القمع العثمانى أكثر مما لاقوه من الإسيان. وتحت هذا الدرس السياسى درس شخصى. 
مركز الأحداث التى تحولت من تاريخ إلى رواية» كان نضال زافيرا ملكة الجزائرء أرملة 
الملك سليمء للحفاظ على استقلالها وعفتهاء أمام محاولات بارياروسا الشهوانى. 

وفى التاريخ الموجز للجزايرلية" المطبوع فى مجلة ماساشوسيتس ماغازين فى 
4, والذى أعيد طبعه يعد خمس سنوات فى "أمبريال هارود” فى نيويريبورت» فإن 
الملك سليم دعا بارياروسا لمساعدته فى قتاله ضد الإسيان. وسرعان ما قتل "القرصان 
التركى' كما كان يدعى بارياروساء الملك سليم واستولى على المملكة. وحاول أيضا أن 
يأخذ أرملة سليم 'زافيرا الجميلة". فقد عجزء "بكل ما لديه من عواطف وحشية» عن أن 
يقاوم سحرها". لكن زافيرا "لم تهتم بالمجد ولا بالعظمة ولا بالثراء أكثر من السمعة . 
ورقضت عرضه لها بأن تكون ملكة حتى لا تكون موضع احتقار لدى كل المؤمنين ". 
وقتلت زافيرا نفسها مفضلة الحفاظ على شرفها على الرضوخ لرغبيات 
بارياروسا الشهوانية!""). 

وتكشف رسائل زافيرا إلى بارياروسا التى جاءت فى "التاريخ الموجز"' عن امرأة 
لا يغريها بهاء السلطة. إنها ترفض عروض بارياروسا بقولها قد تكون فى غيرى من 
النساء من تهتم بالمجد والعظمة والثراءء. أكثر مم تهتم بالسمعة التى فيها المجد 
الحقيقى والعظمة الأسمى والثراء الأعظمء فتلقى بنفسها عليك لتستمع يتلك الثروة 
المتوهجة التى تعرضها على بكل سخاء". وهى تعترف بأن القليلين هم الذين يرفضون 
مملكة تكون متاحة لهم” لكنها سترفض. وتتهم بارياروسا بالتواطؤ فى مصرع زوجها. 
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ويرد بارباروسا متصنعا الصدمة: فيامر باعتقال بعض "المشتبه يهم' ويعد إجبارهم 
بالتعذيب على الإدلاء ياعترافاتء يأمر بخنقهم. لكن ذلك لا يرضى زافيرا. فترفض 
عرضه.؛ رغم توسلاته وتهديداته. وعندما يسأله عما يمكن أن يفعله. فوق هذاء من أجلها 
ترد عليه بكلام لا بد أنه ضرب على وتر ما عند الجمهور الأمريكى: 'ما أطليه منك هو 
الموت أو الحرية". وتعلم زافيرا أن الحرية ليست الاختيار الوارد. وعندما يرتمى عليها 
بارباروساء محاولاً أن يأخذ عنوة ما لا تريد أن تعطيه إياه بحريتهاء فإنها تحاول أن 
تطعنه بسكين. ويتفادى السكينء لكنها تجرح ذراعه. وفيما كانوا يضمدون له جرحه. 
انتحرت زافيرا بالسم. واعتبر بارباروسا انتحارها إهانة, ولكى ينتقم لنفسه؛ أمر بخنق 
كل النساء القائمات على خدمتها ودفتنهن معها!ة"). 


وقد حول الكاتب المسرحى الإنكليزى جون يراون هذه القصة فى ه15١‏ إلى 
مسرحية بارباروساء طاغية الجزائر وفى المعالجة المسرحية تنجو زافيرا من الموت 
ومن العار بفضل عودة ابنها سليمء فى الوقت المناسب. ويقتل سليم بارياروسا ويعيد 
إلى الجزائر السلطة الملكية الشرعية والأخيرة. وللمسرحية حبكة ثانوية: أسر الإسبان 
إيرين: ابنة بارباروساء فى وهران. ولم ينقذها إلا الأمير سليم الذى يتوسل إليها أن 
تذهب إلى الجزائر" لتحمى أمه؛ ولكى 'تكون بالنسبة له ما كانه سليم لك . ويتعين 
على إيرين أن تختار بين أبيها والرجل الذى تحبه. وعلى عكس فتنة. فإنها تبقى 
عاجزة عن الاختيار. وعندما يعلم بارياروسا أن إيرين مدينة بحريتها لسليم؛ فإنه 
يدعوها 'ابنة زائفة» غير مخلصة". 'فتاة خائنة' لأنها 'وصلت إلى الحرية عن طريق 
عقو لاله" 

ورغم تنكر أبيها لها وتسميته إياها "هادمة كل ملذاتى فإنها تبقى مخلصة له 
بل وتحذره من تمرد عليه يعدله سليم. لكنها تحاول أن تنقذ سليم عندما يرسل به إلى 
المخلعة (آلة تعذيب يمط عليها جسد الإنسان حتى يتمزق ويموت - المترجم) ثم تحاول 
أن تنقذ أباها عندما يهرب سليم ويقود التمرد. لكى تكون مخلصة لأبيها لا يد أن تقبل 
بموت محبويهاء ولكى تكون مخلصة لمحبويها لا بد أن تقبل بموت أبيها. وأخيرا يخلى 
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أبوها الطريق: فحين يلقى الموت على يد سليم فإنه يستودعه إيرين. أما زاقير 
'التى لم تتزعزع فضيلتها" فإنها تطلب من سليم أن يتزوج إيرين ويجعلها ملكة حتى 
"تمحى فضيلتها جرائم أبيها . 

ويفضل عقة هاتين المرأتين يستعيد سليم السلطة: التى سيمارسها بحكمة. وقد 
أثبت فضيلته بإنقاذ إيرين من أسريها الإسبان. وتقوم المسرحية على التوتر داخل 
المرأتين. فإيرين ممزقة بين أبيها وحبيبهاء وزافيرا بين مقاومتها لبارياروساء الأمر 
الذى سيفضى لا محالة إلى موتهاء وبين الزواج منه, وهى ما قد يسمح لها يتحسين 
أوضاع الشعب الجزائرى التعيس. وتختار زافيرا؛ أما إيرين العاجزة عن أن تكون 
مخلصة لأبيها ولحبيبها معاء فهناك من يختار لها. زافيرا هى بطلة المسرحية. 
أما إيرين فمركزها المأساوى. 

وقد ظل المسرح الأمريكى يعتمد على هذه المسرحية؛ باعتيارها نصا أساسياء 
حق خرن لاا ولعن الأدن الآمررك فى الزقنت :3اته كلق زاقيرا القناصةيه 
فى مسز ماريا مارتن. ومن المستحيل القول بن هذه قصة حقيقية: وهذا يساوى 
فى صعويته القول بأنها ليست قصة حقيقية. ورغم أن كتاب ماريا مارتن طبعت منه 
اثنتا عشر طبعة بين 18٠017‏ 18183., وأعيد طبعه فى بوسطن وفيلادلفيا 
ونيويورك ونيوهافين وترنتون وفيرموتت وأوهايو» فلا أحد يعلم شينًا عن المؤلف. 
والراوية امرأة إنكليزية» وتزعم الطبعة الأمريكية الأولى أنها إعادة طبع انسخة إنكليزية, 
ولكن لا يوجد أى وثيقة تدل على أن الكتاب نشر فى إنكلتراء على وجه الإطلاق. ولآن 
نش ها رقن حاتت أسدوة فى لهذا تو انيت ورا عمد على عونا سمو السفجل 
أن تكون هناك طيعة من الكتاب قيل /1/601»: عندما تشرت أول نسخة من النسخ 
الموجودة من الكتاب» فى يوسطن("). 

ومن السهل أن نفهم لماذا كان هذا الكتاب يهذه الشعبية. فقد احتوى على كل 
عناصر سردية الأسر البيوريتانية» إضافة إلى التركى الشهواتى والوصف المرعد: 
للتمدني :وا لما 1510 ١‏ 


ورغم أن مسز مارتن زعمت أنها إنكليزية. فمن السهل أيضا أن تلمس التماهى 
بينها وبين القارئات فى أمريكا. ولدت ماريا مارتن فى ١719‏ ابنة لوالدين "ثريين 
ومحترمين . وفى نهاية التسعينيات من القرن نتزوج الكابتن هنرى مارتن من شركة 
الهند الشرقية. ولدى مسن مارتن دافع قوى للذهاب إلى البحر وأخيرًا يأخذها زوجها 
فى رحلة إلى مينوركا فى يونيه ١4٠٠‏ وتحمل سفينتهما "يونيكورن" ١7‏ راكبًا وطاقما 
من مائة بحارء تقريبًا. وتشحط بها السفينة بسبب عاصفة: لكنهم ينجحون فى تخليص 
السفينة من الصخور بالتخلص من مدافعها ويثيت أن هذا اختيار غير موفق عندما 
تطارد فرقاطة فرنسية القارب غير المسلحء الذى ينجح فى الهربء رغم ذلك. لكن 
أوتتكرى:* تتبمط سردا على الساهل الافويق هده الزةكويقفن يساراق اتسوداك 
إلى الماء ويريطان السفينة بحيل إلى الشاطى» ويهبط منها كابتن مارتن وزوجته وقائد 
السفينة. وقبل أن ينقذوا أحدا آخر من الطاقم أى من الركاب ينقطع الحبل. وتعجز 
المجموعة على الشاطئ من الحصول على نجدة: لكنهم يسمعون الصيحات اليائسة من 
بقية أفراد الطاقم والمسافرين» وكثير منهم أطفال وقد تحولت يهم السفينة الضائعة إلى 
فخ عائم. وتحطم الأمواج السفينة 'يوثيكورن”. 

ويقضى الناجون الثلاثة ماريا مارتن وزوجها والضابط ليلة معذية على الشاطئ. 
لم يجد الرجلان مخرجا من ذلك الموقف: فإلى الجنوب غابة لا يمكن اجتيازها وإلى 
الشمال مستنقع. وفى غياب أى مخرج يواجه الثلاثة موقفًا يائسًا فى الصباح. وتقترح 
مسز مارتن أن يبدأوا اليوم الأول لشقاوتهم بالصلاة. وحدها من بين الثلاثة» تتذكر 
عجزهم أمام سلطان الرب القادر على كل شىء!"". 

وفى الغاية يقابلون رجالاً يحملون الرماح فيوجهونهم إلى تينيس» حيث يأملون أن 
يرسلوا برقية موجزة إلى القنصل البريطانى فى الجزائر. وبدلاً من ذلك؛ فإنهم يباعون 
كغيين: ويشكرى الضاكة الكركن الشهواس عش سازثن وممغلها خادمة فى اللطة: 
وتأمل مسز مارتن أن توضع تحت سلطة امرأة» وعند رؤية النساء الأخريات يعملن فى 
طيخ ذامل أن لذ تاتسرضسن الجنيسنانةتواخ تتمك ورين التحزيك الى التييتاء الأخرنات: 
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ولكن سرعان ما يخيب أملها. فالمرأة المراكشية التى تدير المطبخ أكثر استبدادًا من 

داى الجزائرء وشريكاتها فى العبودية» وإن قاسمنها حالتها وجنوستهاء فهن يرتغاليات, 
وليس بينهن من تتحدث الإنكليزية!؛'). 

حتى هذه النقطة كانت مسز مارتن قد فقدت كل أمل. لم يستطع زوجها الكايتن 
مارتن أن يحميها من العبودية. ووجود امرأة فى مركز المشرف عليها كان أسوأ من 
وجود رجلء ولا واحدة من النساء الأخرياتء اللاتى توقعت أن يشاركتها مشاعرهاء 
تتحدث لغتها. لكنها تنجح فى إقامة صلة بينها ويين عبد آخرء مالكولم, الذى أحسن 
إليهاء والذى تريطه يها رابطة أقوى من الجنوسة أو الزواج. إنه إنكليزى عاش فى 
الجزائر مدة تكفى لأن ينطق يلغتها. 

ويعجب المسؤول التركى الذى يملك مسز مارتن بها وينقل لها إعجابه من خلال 
مالكومء: الذى أصبح فى وضع يمكنه من مساعدة مسز مارتن باعتباره مترجمًا 
وياعتباره شارحا للعرض الذى يقدمه التركى. لى وافقت على أن تصبح محظيته فسوف 
يكافئها التركى بأن يعطيها كل الحرية التى تتمتع بها كل زوجاته ومحظياته الأخريات. 
لكن مالكوم يقول لها إنها ليست مرغمة على الموافقة» وإن القانون المحلى سوف يحميها 
من أن يرغمها أحد على أن تكون محظية ما لم تختر ذلك. وقال لها إن التركى يمكن 
أن يعدم إذا استخدم معها القوة. إنها حرة فى الاختيار بين المذلة فى المطبخ و ويين ذلك 
النوع من الحرية المحجية التى قالت الليدى مارى مونتاغيو إن التركيات تمتك يننا : 
وكان اختيار ماريا مارتن واضحا. فهى ترفض التركى الذى يهتاج ويأمر بتكبيلها والإلقاء 
بها فى سرداب. لكنهاء رغم ذلكء لا تلين. وليزيدها ضعفا يأمر بحبسها منعزلة فى 
قلعة قديمةء حيث تيقى ثلاث سئوات تعيشها على الخيز العفن والماء القذر. 

ويعد فترة من دخولها السجن فإن "الصلابة بدأت تعود "إليها وتوهجت بالرغبة 
فى أن تقنع العالم بأنها قادرة على أن تتحمل ما لم يتحمله إنسان قيلها . إنها تدرك 
أنها أسعد ببراءتها مما كان يمكن أن تكون عليه لى أنها قبلت بشروط التركى» وقاست 
وضاعة اليشرء وعذايات الموت و "رعب الإحساس الداخلى بالذنب". وحتى فى الأسرء 
فإنها تشعر بحرية الضمير النقى!"". 
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يكيقاء املكاقن قدمو روهبا بنقطع التركق نا الذاهالقمحيع وبعة اكد عشقير 
شهرا من التجويعء لم تكن قد انهارت. ولكن عندما أعطيت خبزا جيدا وماء نظيفا 
وجدت أن جسدها لم يحتملهما. وتملأ بطنهاء ولكن 'للأسفء لم تدم متعتها طويلا . 
وجدت أن "الإفراط يتبعه الألم والندم. يتورم جسدها وتشعر بأنها تتتفخ ويتقلص 
الجسد ويتورمء وتجد أن هذا التعذيب الجديد غير محتمل؛ شانه شأن الشعور بالجوع. 
'بدأت تصب اللعنات على أولتك الذين يستمتعون بالتعذيبء والذين يعد أن جوعوهاء 


طوال هذه القترة, راحوا يدعونها إلى التهه!' '). 


لكن إيمانها يقدرة الله لا تهتزء رغم كل هذا. ويأتيها الإلهام ذات ليلة عتدما 
'يسطع القمر صافياء ألقت بنظرة ضائعة مشتتة على السماءء. ونزلت على ركيتيهاء 
ويكل ما فى روحها من عذابء: بحثت عن العزاء فلم تجده.ء لم يكن فى الدين أو فى 
الفلينفة جا اكذتنه". عدف فباكدة ونا جزة كنا جاه ركني "لد مكوق لجن عقاف الدده 
ولم تطلب من الرب الانتقام, الرب الخالق هى المتصرف يمصيرها' . وهى تعلم أن الله 
لخ مهملبا:ما لاطاقة لها ناد فى فلةة'الأحظة: قحقق بخلاههها: 

هذا أحد المشاهد الكلاسيكية للعودة الى الله. عندما تدرك ماريا مارتن خطيئة 
الشره. وأن إشباع جسدها الجائع الظمآن ليس كافيًا. إنها تترك نفسها لرحمة الله 
فتتحرر من فورها. وتيداً الفقرة التالية لمشهد التوية هذاء على الذحى التالى "فى بواكير 
صباح أحد الأيام سمعت باب السرداب يفتح - يعد أن كانت سمعت الباب يوصد - 
ودخل سيد فى ملاس المسيحيين فى صحبة الحارس لا يمثل الرجل ذو الملايس 
السمكخية ملك السدسوا فول كات سذزييلك لمر بزنة الفتممل التريظاتن: أل 
لتحرير مسز مارتن من عبوديتها القاسية والظالمة. لقد هرب زميلها فى العيودية 
مالكولم إلى الجزاش وأبلغ القنصل بما لقيته من معاملة قاسية وأصدر القنصل تعليماته 
للداى بالإفراج عنها! 'أ. 

وتخبر مسز مارتن القنصل بقصة أسرها ومعاناتهاء وترغب فى اليقاء فى الجزائر 
لتبحث عن زوجها . وينعسحها القنصل بالعودة إلى إنكلترا وترك مسألة البحث له هو. 
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وتعود إلى إنكلترا على سفينة بريطانية» ويستأجر القبطان البريطانى عرية تأخذها إلى 
بيت أبويها. لقد عجز زوجها الكايتن مارتن عن حمايتها فى تينيسء وهى الآن تعتمد 
على إرادة الله وعلى حنان الغرياء. ويغمى على والدها عندما تصل. لم يكن يعرف 
بأسرها لكنه ظنها غرقت فى البحرء بعد أن لم يسمع شيئًا عنها منذ أبحرت إلى 
عستو كا قبل بنك ةوالت 

عادت ماريا مارتن إلى أبيهاء ويعد ستة أشهر يعود زوجها إليها. لكنها امرأة 
مختلفة عن تلك التى كانت تحن للبحر فى .148٠١‏ لقد تعلمت درس قاسيًا عن قدرة الله 
وتعلمت أيضا عن قوتها هى الأخرى. لم يستطع زوجها أن يحميهاء ولم تنقذها ثروة 
أبويها. ويدلاً من ذلك؛ فقد تركت نفسها لرحمة الله. ويقوته المقدسة وبتدخل من القنصل 
البريطانى» أطلق سراحها. ويعد أن أصبحت حرة أقنعت القنصل البريطانى بِأن ببحث 
عن زوجهاء وقد تحرر هنرى مارتن بفضل جهود زوجته. 


لم تقبل زافيرا وروكسالانا وريبيكا وأوليقيا وماريا مارتن إلا بالاختيار بين الحرية 
إخترن أن يعشن كقطعة أثاث: بدلاً من الموت كامرأة حرة, لم تتحقق لهن النجاة. 
سليمان والميناء والسلطانء: وعبيد فى الجزائرء وألف ليلة وليلة» ورواية ماريا مارتن 
تاريخ الأسر والعذاب” تظهر كلها أن الإحسان والفضيلة والذكاء يمكن أن تتغلب على 
السلطة الظالمة. وهذه القصص نقلت أفكارا عن الاستيداد والسلطة لجمهور من القراء 
لم يكن من المحتمل أن يقرا فولنى أى مونتسكيو أو ترنشارد وعوردون. فالنساء فى هذه 
القضصن غالنا ما لا يكون لديون مسوم عفافين يذافعن يهن انفيسوة فد القية 
غير المحدودة لآأززواجهن أو لآدائهن أو الدولة. 
استسلمن للسلطة المستيدة:, يأمل الحقفاظ على حياتهن بالتضحية يحريتهنء لم يكن 
لنعضن طوناد للاستمتاع بالترف الخانع. فالاستسلام للإرادة المستبدة للآخر» سوف 
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تعنى فى معظم الأحيان, التضحية: ليس بالحرية وحدهاء بل وبالحياة ذاتها. هذه النقطة 
مركزية بالنسبة إلى قصة إيرين' التى ظهرت فى 'رورال ماغازين" فى مايو ١41‏ . 
والقصة تقع أحداثها فى ١557”‏ بعد أن استولى الحاكم العثمانى محمد الفاتح على 
القسطنطينية؛ التى اختار آخر أباطرتها البيزتطيين أن يموت دفاعا عن تاجه وعقيدته 
دون أن يستسلم للمسلمين. وقد أمر المنتصر "يعد أن بهره سحر القوة المطلقة" بإعدام 
كل الأسرى 'باستثناء من يملك الشباب والجمال من الجنسينء الذين أبقى عليهم من 
أجل الأشياء الكريهة فى قصره'. وقد نجحت أسيرة واحدة: وهى إيرينء الفتاة 
اليونانية ذات السيعة عشر عاماء فى تذويب “قليه القاسى'"؛ وأهمل محمد جيشه 
ليقضى كل وقته معها. وهذا يتوازى مع الأحداث فى مسرحية بيكرستاف "السلطان" 
لكن قصة '"إيرين" أكثر تمثيلاً لهذا النوع وليست ملهاة. إيرين لا تستطيع السيطرة 
على محمدء لكنها تصبحء فقطء هدفًا لشهوته. 

وفى الوقت ذاته فالجيش المتعطل لم يعد لديه الانضباط الحديدى الذى فرضه 
محم :ولأ يشفت لغعزواشيقهونقينا فسن الحتين التدعرى نان 'العاظفة السعطرة على 
سلطاتهم لم تعد الحربء ويلمُحون إلى التمرد. ويحذر مصطفى المساعد المخلص لمحمد 
قائده. وبعد قضاء ليلة رقيقة مع إيرين فإن محمد يصدر التعليمات لخادماتها بأن 
يلبسنها ويزينها بأجمل ما يستطعن ويأن يضفن "إذا كان هذا ممكناء وهجا جديدا 
لجمالها". وتصبح شيئًا جميلاء لا شريكة فى السلطة: بل شيئًا مرغويا. وعندما تكون 
مستعدة يمشى يها محمد أمام الجيش الذى جمعه؛ فى عرض علنى غير معتادء ويرفع 
خمارها حتى يعجب بها الجميع. ويساآل إن كان أى منهم سبق له أن رأى 'مثل هذا 
الجمال البالغ". ويهنئه المتملقون الذين اجتمعوا حوله "على حظه الطيب' مستمتعين 
بهذه النظرة المشاع والخاطفة لامرأة مرغوية. 

ويينما كان الجميع لا يزالون يبدون إعجابهم بهاء يأخذ محمد شعر إيرين بإحدى 
يديه» ويرفع السيف بالأخرى ويقطع به رأسها. ويهتف فى الجمع المرتعد "هذا السيف 
يستطيع أن يمزقء وقتما أشاءء أواصر الحب"(1"). 
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ولا يصعب على أعضاء البلاط فهم الدرس المخيف. فكل واحد منهم "اعتقد أته 
رأى هذا #سلاح القاتل يهتز فوق رأسه هى وهذا الخوف ميرر فمحمد "ارتضت قسوته" 
أن يقتل معظمهم, بداية بمصطفى الذى تم خنقه فى السراى. وتبين سلطة محمد 
المطلقة على رعاياه. وقدرته ليس فقط على قطع أواصر الحب بل وعنق المحبوية» نتائج 
الخضوع لهذا النوع من الطغيان. لقد فعلت إيرين ما لم تكن لتفعله زافيرا وروكسالانا 
وماريا مارتن وشهرزاد: فمقابل الملايس الضخمة والتدله من قبل الجمهورء قبلت بتساط 
محمد غير المحدود عليها. تخلت عن فضيلتها مقابل مملكة. فالنساء الأمريكيات اللاتى 
جتن حسب عيارة سوزانا روسون من أرض تكون فيها "الفضيلة العلامة الوحيدة على 
التفوق نساء مثل ماريا مارتن وروكسالانا وريبيكا ونظيراتهن زافيرا وفتنة وشهرزاد 
يعرفن أنه ما من مملكة على الأرض تستحق كل هذا . 


هر 1 


الفصل الرابع 


الرق الأمريكى والعالم المسلم 


أثار العالم المسلم بما فيه من طغيان سياسى ودينى وجنسى اهتماما عميقًا لدى 
الأمريكيينء الذين استيد بهم خوف بالغ من أن تتجذر المؤسسات القمعية فى عالمهم 
الجديد. فالاستيداد يحدثء لأن الناس سمحون له دأن يحدثء هذا ما عرفه الأمريكيون. 
وقد كان الأمريكيون مصممين على أن لا يقعوا فى الخطأً الذى وقع فيه عَيرهم وقد 
كان يوسعهم أن يهنئوا آنفسهم لأنهم حالوا دون نشوء الاستبداد السياسىء وكانوا 
مصممين على كبح التعصب الدينى؛ وعلى الحد من الاستعباد الجنسى. ويتجنب هذه 
اللفاكنة موا 31 الاق كنين تحتسوا اليو الذى عياناء كتوون حجن اميك اموا 
يلا مبالاة. لواحد أو لغيره من أشكال الطغيان. لكن الاحتفال لم يكن ليدوم. قعلى الرغم 
من أن الأمريكيين تجنبوا نوعا من أنواع الطغيان» فقد اعتنقوا غيره: بوضوح. وعندما 
أسرت الجزائر السفن فى ١185‏ و11/55 واحتفظت بنحو ١7١‏ بحارًا باعتبارهم "عبيدًا", 
أغضب الأمريكيين هذا النوع من القرصنة والخروج على القانون الدولى. لكن هذه الغضية 
للأخلاق. مثل الاحتفال بالقيم المدنية» لم تكن لتبقى يعد نظرة فاحصة إلى المجتمع 
الأمريكى. كيف يمكن للأمريكيين أن يدينوا الجزائريين الذى استعيدوا الأمريكيين 
فيما كان الأمريكيون أتنفسهم يشتغلون ياستعباد الأفارقة ؟ إذا كانت عبودية 
الأمريكيين البيض خطأء فهل كانت صوابا بالنسبة للأقارقة السود؟ هل هرب 
الأمرويكنوة خقاء مق الطلغعان؟ هل تحترا الأخظاء القى ارتكيكها ششعوب الفرى» إذا 
كانوا حظروا أشكال القمع باستثناء هذا الشكل الذى يبدى للكثير أنه الأكثر قسوة ؟ 
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وقف توماس جيفرسون موققًا صلبًا من دول البرير» بشكل متسق. لكن أفكاره 
عن العبودية يصعب تحديدهاء ريما لأنه هو ذاته وجد مشاكل كثيرة فى معالجة القضية. 
لقد قضى وقًا طويلاء فى فرنساء فى الإشراف على نشر كتابه الوحيد "ملاحظات على 
ولاية فيرجينيا". كان مترددًا فى نشره خوفًا من أن يغضب الأمريكيونء فى أرض 
الوطن. ويخاصة من أهل الولايات الجنوبية» من وجهة نظره الصريحة حول العبودية 
"كل المعاملات بين السيد والعيد هى ممارسة أزلية للأهواء العاصفة. بأقصى درجة: 
عبودية لا ترحم؛ من ناحية؛ واستسلام مهين من الناحية الأخرى". هذا وصف للعلاقة 
بين العبد والسيد فى الولايات المتحدة, وأيضماء للعلاقة التى تقوم فى ظل النظم الاستبدادية, 
بين الحاكم والمحكوم. وكان جيفرسون يرى أن العبودية جاءت إلى أمريكا بالطفيان 
الذى قاد الثورة ضده.ء وأن العبودية تهدد بتدمير المجتمع الحر الذى ساعد على خلقه. 
فالنظام العبودى شوه شخصيتى السيد والعبدء إلى درجة أن الإنسان الذى ينجى دون 
أن يناله أثر منه يكون أعجوية, كما كتب جيفرسون. 

وكان يتساءل: 'أى نوع من رجال الدولة ذلك الذى يمكن أن يسمح" لنصف المواطنين 
بأن يدوسوا بأقدامهم: على هذا التحوء حقوق النصف الآخر" وأى نوع من الجمهورية 
ذلك الذى يجعل تصف الشعب طواغيتء والنصف الآخر أعداء لهم؟ إنه. حقاء نظام 
مشوه وخطيرء نظام كان جيفرسون فى 1787 يعتقد أنه لا يمكن له أن يبقى. أرتعد 
خوفًا على بلادى» بالفعل: عندما أفكر فى عدالة الرب: فى أن عدالته ان تنام إلى الأبد” 

واعتقد حون آدامزء الذى أعطاه جيفرسون واحدة من أول مائتى نسخة من 
الكتاب, أن الفقرات حول العيودية كانت “فى قيمة اللآلى”. لكن جيفرسون ظل قلقًاء 
تس ها سكن أن يعن غنننا يمل نصف التوع البشرى من دوسهم يأقدام النصف 
الآخرء كما كان قلقًا بسبب ما يمكن أن يظنه به أصدقاؤه فى أمريكا لنشره هذه 
الحقائق غير السارة؛ رغم أنها واضحة بذاتها. 
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وحاول تشارلز طومسون:ء أمين الكونغرسء أن يشجع جيفرسون. فلربما كانت 
آراء جيفرسون الصحيحة عن العبودية مزعجة بالنسبة لأهل وطنه, ولكن كان هذا هو 
ما يحتاجون سماعه. بالضيط. لقد قدم خدمة لبلاده عندما أفصح عما يدور يعقله. وإن 
لم يستطع الدين أو المنطق أو الفلسفة إقناع الأمريكيين بضرورة إلغاء العبودية فالعنف, 
برأى طومسونء يستطيع ذلك. وإن لم يستطع الأمريكيون أن يتصرفواء لصالحهم هم, 
وأن يلغوا العبودية بطريقة سليمة. فسوف يتصرف العبيد بأنفسهمء؛ بعد حينء: يعنف 
دفاعا عن مصالحهم. ولم يكن جيفرسون أو طومسون القريبان من مراكز السلطة الأمريكية, 
يظنان أن الزعماء الأمريكيين الذين يعرفانهم معرفة جيدة يمكن أن يقدموا على هذا 
العمل البعيد النظر. وكتب طومسون: "أعترف بأتى أشد خوفا من هذا الأمر أكثر من 
خوفى من القرصنة الجزائرية.. التى نسمع عنها كثيرا هذه الأياء ”(). 

وكانت ابنة جيفرسون المراهقة مارتا التى تقيم فى دير باريس تعلم مدى قلق 
أبيها حول هاتين القضيتين:؛ الهجمات الجزائرية على التجارة الأمريكية وعبودية 
الأفريقيين قن أمريكا وق أثتاء أسفارها فى جنوب فرنسا فى رييع /41/ا١‏ كانت تكتن 
له باتتظامء محاولة أن تيقيه على علم بالأحداث العامة: لعلمها بمدى اهتمامه بهذه الأمور, 
ولكن دون أن تعلم أن شبكة المراسلين لديه تقدم له معرفة بأحداث العالم أفضل 
مما :يدك أن تفلة:قتاة فى السادسة عشقدرة تعسشن :فى دن أخيرته يان الاثنا وروسنا 
والبندقية شنت الحرب على تركيا وأن إسيانيا تعانى من الطاعون. وهذه الأحداث 
البعيدة. كما تعلم هىء تعنى الكثير له. لكنها كانت قليلة المفزى لديهاء ولهذا 
فلم تعالجها إلا على نحو موجز. ولكنها عندما كانت تجد موضوعا يؤثر فيهاء كانت تتوقف 
عنده. وقد أثارت اهتمام مارتا قصة معركة بحرية» لم تحدث قط فى حدود ما يمكن 
البرهنة عليه. "التقت سفينة من فيرجينيا قادمة إلى إسبانيا مع قرصان (جزائرى) 
بنفس القوة 'هكذا كتبت" تقاتلاء واستمرت المعركة ساعة وربع الساعة. وانتصر 
الأمريكيون واعتلوا سفينة القرصان حيث وجدوا الأغلال التى جهزت من أجلهم, 
فأخذوها واستخدموها مع الجزائريين أنقسهم". وأدركت مارتا السخرية فى تطور 
الأحداث هذه. ولكن بدلا من أن تغتيط لانتصار الأمريكيين: رأت فى الأمر منّساة مركية. 
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عادوا إلى فيرجينيا على أن يذهيوا منها إلى الجزائر لاستيدال المسجونين» فإذا رفض 
الجزائريون فإن هذه المخلوقات التعيسة ستباع كرقيق". فالجزائريون: وهم الأعداء 
المصممون على استعياد الأمريكيين: هم الآن المخلوقات التعيسة, التى تستحق الشفقة 
التى كان يمكن أن تستهدف الأمريكيين. لكن مارتا مضت بهذا الاهتمام إلى ما هو 
أبعد بخطوة. كان يمكن أن يستعيد الفيرجينيون الجزائريين» لكنها تتساءل: "يا إلهى 
الرحيم: أليس عندنا ما يكفى؟ أتمتى من كل قلبى لى أن الزنوج اليؤساء يتحررون جميعا . 
إنه لما يحزن قلبى أن أفكر فى أن إخواننا فى الإنسانية هؤلاء يجب أن يعاملوا على 
هذا النحو الفظيع الذى يعاملهم به كثير من أهل بلادنا”. لقد أفزعت قصة المعركة اليحرية 
هذه مارتا جيفرسون, وهى المعركة التى لم يرد لها ذكر فى أى موضع آخر. لكن خطر 
العبودية لم يجعلها غاضبة من اللاإنسانية فى الجزائر أى فى بيوت الحريم فى العالم 
المسلمء لكنها ذكرتها بفظائع العبودية فى أمريكاء بدلا من ذلك. ولا نستطيع أن نعرف 
كيف فكر أبوهاء لآنه لم يذكر هذه الحكاية؛ قط ولا تعليق مارتا عليهاء عندما كتب يرد 
عليها. كما أنه لم يذكرها لأحد آخر. 


ظل شبح العبودية الأمريكية معلقًا فوق اللقاء بين الأمريكيين والجزائر. وقد روت 
قصيدة فى ١7491‏ بعنوان "الأمريكى فى الجزائرء أو وطنى ال فى الأسر" قصتين. 
فالأنشودة الأولى هى قصة أمريكى أبيض ممن حاريوا فى ينكرهيلء. وقد أجبرته 
الظروف (سرق 'بعض الأشرار المتهورين الذين خلت أرواحهم من الشعور" إرثه, 
وكما جرى لغيره من المحاريين القدماء من الجيش الثورى» فالصكوك التى حصل عليها 
كراتب صارت الآن تساوى "يالكاد عشر" قيمتها) على أن يتجه إلى العمل اليحرى. وقد 
حرمت المشاكل الاقتصادية فى ثمانينيات القرن الثامن عشر هذا الرجل وغيره من 
الأمن الذى حارب من أجل تحقيقه. لكن متاعبه لا تزال فى بدايتها. يخطف قرصان 
جزائرى سفينته., وينتظر هذا المحارب الأمريكى القديم فى أحد سجون الجزائر 
أن تخلصه بلاده. وتستنهض قصته الجمهور الأمريكى الذى ينعم بالحرية ناسيًا 
أولتك الذين حاريوا وقاسوا لتحقيقها. 
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وينتقل النشيد الثانى باهتمام القارئ بعيدا "عن ساحل القرصنة هذا الذى تحكمه 
العبودية /ر حيث يحمل أبطال الحرية أغلال الاستبداد". ويدلاً من النظر إلى بشاعات 
"ساحل القرصنة" فإن الشاعر يريد من جمهوره أن "يستدير إلى كولومييا - اعيبر 
الأمواج الغربية» وانظر إمبراطوريتها الواسعة الانتشار تحفل بالعبيد . فوصف 
تشناعات السودية فى الجزائر مكل ذلك الذع تجده فى النشين الأول كان أمرا شناتعا . 
لكن هذا النشيد يحكى حكاية مخيفة بدرجة أشدء عن محارب قديم من بنكرهيل سلبت 
حريته واستعبده أناس يزعمون أن الناس خلقوا جميعًا متساوين. وهذا المتحدث هو 
أمريكى أسود حارب من أجل الاستقلال؛ وهو الآن عبد للناس الذين حارب من أجل 
حريتهم. فالجزائريون لم يعلنواء قط, أن الناس خلقوا جميعا متساوين: لكن الأمريكيين 
فعلوا. ويقول المتحدث: 'وفقًا لإعلانكم أنتم فنحن أحرار" وطلب من الأمريكيين أن يكفوا 
عن التياهى بيحريتهم وأن "ينظروا إلى مطابخهم ليدركوا عارهم / وليكفوا عن إيذاء 
أسماعنا باسم الحرية.." هذا "الشاعر الأسود” أفزعه أنه حتى أيطال الحرية؛ أمثال 
جورج واشتطن,ء يملكون العبيدء وهو ما يعد تسفيها لادعاءات الأمريكيين حول الحرية 
والأخلاق(). يلوم النشيد الأول الأمريكيين لإهمالهم الرجال الذين كسبوا معركة 
الحرية لصالحهم: والثانى يدين الأمريكيين لإهمال الحرية ذاتهاء تلك التى حارب هؤلاء 
الرجال لتحقيقها. 


وقد نشرت رورال ماغازين أوى قيرمونت ريبوزترى نسخة من الحياة الواقعية من 
'وطنى 1/” خلال المناظرة حول الأسرى الأمريكيين فى مارس 1740. وكانت الصحف, 
أنذاك: مليئة يبقصص أسرى أمريكيين فى الجزائرء قصة حقيقية تشبه؛ إلى حد بعيد 
تلك التى رواها "وطنى 78 الأول. وأعادت رورال ماغازين نشر واحدة منهاء تحت عنوان 
"لعنات العيودية" . وكان جون بيرنهام الذى كانت هذه هى قصته., قد عاد قبل وقت 
قصير إلى وطنه من الأسر فى الجزائر. ولكن إلى جوار قصة بيرنهام أعاد المحررون 
نشر قصة أسر أخرىء قصة كاطو مونغوء الأمير الإفريقى الذى عاد قبل وقت قصير 
إلى ويداء وهى ميناء فى غرب إفريقياء بعد طول استعباد فى أمريكا. وجعلت قصة 
المعاناة التى مر بها كاطى مونغى فى أمريكا قصة بيرنهام تبدى قليلة الخطرء لأنه قدم 
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أرواية طويلة ومحزنة للمعاملة التى يلقاها الإفريقيون التعساء فى أرض القسوة تلك". 
وفيما كان الأمريكيون يناقشون كيفية التخفيف من آلام الأمريكيين 'المستيعدين فى 
الجزائرء اقترح كاطى مونفو على الإفريقيين أن يتخذوا “تدابير ما" لتخليص "من يمكن 
تخليصهم من إخواننا الذين تساعدنا قوتنا على إعادتهم إلى أسرهم والمرتبطين بهم". 
وكرر وهو يمتلئ بالفزع أن 'عديدين من الأسرة المالكة فى هذه المملكة" هم الآن 
'يقومون بأعمال مهنية فى مطايخ الولايات المتحدة !!!"(14). 

وأعادت رورال ماغازين» أيضاء نشر قصة مويوء الرجل الأسود الحر الذى يعيش 
فى كونيكتيكت الذى ساعد كاطو مونغو على الهرب إلى ماساشوسيسء حيث كانت 
العبودية قد ألغيت. ورغم أن العبيد فى كونيكتيكت كانوا يعاملون أفضل مما يعاملون 
فى الولايات الأخرى فقد كانت معاملتهم سيئة. كما قال مويو. وكان المجلس التشريعى 
فى كونيكتيكت قد سمح مؤخرا 'للأثانية' بكبح ميوله للخيرء فرفض مشروع قرار بإلغاء 
العبودية. فالمجلس لم يعتبر أن من حقه نرزع ملكية الأفراد". وهكذا فقد رفض منح 
الحرية لأفراد آخرين. ورغم أن المجلس تتازل عندئذ عن أرض هى ملكية عامة قيمتها 
مليون دولار. 'فأرواحهم لم تكن كريمة بما يكفى' لتحرير العبيد الأفارقة. لكن مويى عاد 
بموضوع العبودية إلى الجزائرء معتبرًا أن الأسر فى الجزائر والعبودية فى أمريكا 
عرضان للامبالاة الأخلاقية فى أمريكا. فالعبيد فى أمريكا لا يحق لهم أن يشكواء كما 
قال مويىء ما دام هناك أمريكيون "مستعيدين الآن فى المملكة الجزائرية ولا يجد أيناء 
وطنهم فى أنفسهم ما يكفى من الكرم' لآن يخلصوهم. لقد كان الأسر فى الجزائر 
عقابا للأمريكيين على قبولهم بالعبودية فى أمريكا. 

وقد أصدر ماثيو كارىء وهو أحد أبرز الناشرين فى الجمهورية الجديدة 'تقريرا 
موجرًا عن الجزائر" فى 744 ,١‏ مستفيدا من الاهتمام بالمملكة الشمال إفريقية؛ عندما 
كانت الولايات المتحدة تدرس الرد على الهجمات الجزائرية على السفن الأمريكية. 
وقد أدان كارى الجزائريين على أخذهم رهائن أمريكيين وبيعهم كعبيدء لكنه أشار إلى 
أننا فى مسالة بيع وشرء العبيد لا يحق لنا أن نتهم الجزائريين بأنهم ينفردون بالبريرية, 
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على أى نحو كان" وقد أزعج وليم إيتون الذى وصل فى 1747 إلى تونس قنصلا 
أمريكيا أن يرى الأوروبيين وقد استعبدهم التونسيون. 

وكتب فى يومياته مستعيرا عبارة لورانس سيترن فى "الرحلة العاطفية": "أيتها 
العبودية» أنت ابنة المرارة. ولى توفرت لإيتون القوة "لصب انتقامه فى لحظة مظلمة على 
المدافعين (عن العبودية) بأسخن من الغضب الأزرق للعنة المشيخية - ولكن إنتظر! 
يا للحسرة: كم من أبناء وطنى من سيشملهم هذا الدمار الهائل لم يكن بوسعه أن يدين 
تونس دون أن يدين أمريكا. "يلاد البربر هى الجحيم - وهكذا هى أمريكاء للأسف. 
بالكامل جنويى بنسلفانياء فهناك القمع والعبودية والتعاسة". لم يكن بوسع إيتون, 
الممثل الرسمى للولايات المتحدة, أن يتجاهل لا أخلاقية بلاده. وقد كتب إلى زوجته 
"نحن نتياهى بحريتنا ويعدلنا الوطنى. كم مرة رأيت» فى الولايات الجنوبية من بلادى, 
أمهات باكيات يقدن أطفالهن الأبرياء إلى حيث يباعون» يعذاب عميق كما لو أنهن 
يقدنهم إلى الذبح؛ ورغم ذلك كان صدرى هادنًا إزاء هذه الاعتداءات على الإنسانية 
العزلاء' وقد انزعج إيتون لمحدودية إنسانيته هوء ولعن إزدواجية معاييره التى جعلته 
يلعن التونسيين لاستعيادهم الأوروييين رغم أن "العبيد المسيحيين لدى برارة إفريقيا 
يعاملون بإنسانية تقوق ما يلقاه العبيد الأفارقة من معتنقى المسيحية فى أمريكا 
الملتحضرة: فالمشاعر تتأذى لدرجة النزف إزاء تعاسات أولئك الذين قضت عليهم 
الأقدار بالعبودية هنا". وقد أزعج إيتون عجزه عن التأثر لاستعباد الأفارقة فى أمريكا 
بقدر ما تأثر لاستعباد البيض فى إفريقيا!”). 


وقد ألف رويول تيلر؛ وهى كاتب ومحام من تيو إنغلند كان على وشك الزواج من 
ابنة جون وآبيغيل آدامزء الرواية الأكثر عمقًا عن التجرية الأمريكية فى الجزائر "أسير 
الجزايرلية أى حياة ومغامرات الدكتور آبدايك آندرهيلء الذى قضى ست سنوات أسير 
الجزايرلية .)١91/(‏ وتيداً الرواية بالسخرية من مجتمع نيى إنغلند» الذى يعجز الطبيب 
ذى التعليم الكلاسيكى أبدايك أندرهيل. عن أن يجد لنفسه مكانًا آمنا فيه. فيتجه إلى 
البحر ثم ينتهى به الأمر طبييًا على سفينة بريطانية تعمل بالرقيق. ويختار الدكتور 
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أندرهيل اليحث عن الثروة لا مراعاة الأخلاق. وتقتل ظروف البحر السيئة والأمراض 
حمولة السفينة من البشرء وأخيرا يقنع آندرهيل قبطان السفينة بالرسو على الساحل 
الإفريقى حتى يتمكن من إقامة مستشفى للأسرى المهددين يالموت. وعلى الشاطئ ظل 
يطيب الأسرى السود حتى استعادوا صحتهم. ويبقى على الشاطئ؛ مع خمس من 
السود الذين يتعافون عندما تسوق سفينة قراصنة جزائرية سقينة العبيد؛ يعيدا. 
ويهرب أريعة من الأسرىء باحثين عن طريق للعودة إلى وطنهم. ويأسر الجزائريون 
آندرهيل والأسير الباقى» فيتخذ الجزائريون من الأسود بحارًا ويحبسون آندرهيل فى 
بطن السفينة. ولا يجد أندرهيل ما يأكله إلا ما يستطيع أسيره السايق أن يسرقه له 
من فثات. ويؤئر هذا الإحسان على ضمير أندرهيل. وينتهى المجلد الأول وآندرهيل يعد 
بإنه إذا أتيح له أن يعود إلى أمريكا فسوف "يطير إلى الإخوة المواطنين فى الولايات 
الجنوبية” ليركع أمامهم “راجيا إياهم؛ باسم الإنسانية" أن يوقفوا تجارة العبيد. وإن 
لم يتاثروا ياسم الإنسانية "فسوف أناشدهم من أجل الاتساق مع الذات» أن يتوقفوا عن 
حرمان إخوانهم فى الإنسانية من تلك الحرية التى أعلن كتابهم وخطباؤهم وممثلوهم 
وشيوخهم بل ودساتيرهم أنها حق بالميلاد. غير قابل للتصرفء للإانسان" ومن الواضح 
أن أندرهيل ينسى هذا الإعلان الصريح بمجرد أن يفرج عنه الجزائريون فى ١7960‏ . 
ويتتهى المجلد الثانى من الكتاب بعودة آندرهيل إلى أمريكا ليحض إخوته المواطنين على 
حماية وحدتهمء وعلى أن يتذكروا أننا 'بالوحدة ننهضء ويالفرقة نسقط(١).‏ 

ومال معطم الأغر كيين يشكان أتدوفيل |اليكدة على حبيتا ناعرو كملق دعر 
الاختيار مركزية فى رواية تيلر. وقد صب ناقد معاصر جام غضبه على الكتاب يسيب 
فصل واحد يتجادل فيه آندرهيل مع أحد الملالى حول الدين. فالمللا وهى يونانى اعتنق 
الإسلام يقول لأندرهيل إن مسيحيته هى نتيجة للمولد وللعادة. وليس للاختيار. ولى أن 
اندرهيل ولد فى الهندء لكان هندوسياء ولكن لأنه ولد فى تيى إنغلتد فهو مسيحى. 
واعتقد الناقد, وهى بدوره مسيحى من نيو إنغلند أن هذا الفصل يستحق "اللوم الأكثر 
حدة" وأن تايلر "تعمد على هذا النحو أن يعطى المللا أقوى الحجج, حتى يبدو تمسك 
أبدايك بالمسيحية نتيجة للعناء أكثر منه نتيجة للاقتنا ع""). 
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والحجة الأكثر إقناعًا عند المللا هى أن المسلمين "لم يجيروا أحداء حتى الآن, 
على اعتناق دينهم' لكنهم قبلوا كل من فعل ذلكء باعتياره أخا لهم. وقال المللا لآندرهيل 
إن الإسلام حرر كل عبد تحول إليه لأن 'أرواح كل المؤمنين يلفها ثوب واحد عطر فهو 
الحب الأبدى. تحن نترك لمسيحى الهند الغريية؛ وللمسيحيين فى مزارعكم الجنويية؛ 
مهمة تعميد التعساء من الأفارقة ليدخلوا دينكم. ويعدها تستخدمون إخوانكم فى 
المسيحية استخدامكم للبهائم". يضع تيلر هذه الحجة على لسان شيخ مسلم؛ سامحا 
بذلك للمدافع عن دين كان أمريكيون كثيرون يعتقدون أنه دين زائفء. دين خال من 
القداسة ومن الإنسانية معاء أن يحاضر الأمريكيين حول واجبهم الأخلاقى. ولم يستطع 
آندرهيل إلا أن يقر بأن الشيخ كان على صواب"). 

ولا يستطيع الأمريكيون أن ينظروا إلى العالم المسلم نظرة تدقيق دون أن يروا 
انعكاسًا يثير الاضطراب. وقد قالت رواية أخرى تولدت عن لقاء الأمريكيين بالإسلام 
إننا "مع غياب الوعى عندنا بجرائمناء أى مع عدم استعدادنا لأن يعرفها العالم, فكثيرا 
ازيف الآخريق يكهفة أركان المتارسات التن تمتوم اتفيتبتا ختد ارتكايها» والكى كتمتى 
أن تقبل باعتبارها نماذج للاستقامة:؛ أى نصدر حكم الإدانة» وقد أعمانا التحيزء على 
مسلك الآخرين الأقل جرما منا" هذه الرواية التى صدرت فى 18١١‏ بعتوان "الإنسانية 
فى الحؤائل :اق قنصبة عادء "ترون غلى لمان اين امروكن ف الجواتر تحر قشل 
الوصية الخيرة التى تركها عازمء التاجر الذى تكرم بأن أوصى بتحرير رقية كل عام. 
وقد أثبت هذا الإحسان من جانب عازم وجود إنسانية فى الجزائر, كما يقول العنوان 
الذى يبدو أنه متناقض مع نفسه. وقد كان عازم رجلاً أسود من السنفالء وقد 
أصبح عبدًا فى الجزائرء لكن سيده العارف بفضله أعتقة فأسس مشروعا تجاريا. 
ولم يكن ليحصل على هذه الفرصة فى أمريكا لى أن الصدفة جعلته يستعبد هناك 
ولنن فى الخراتن: 

"الإنسانية فى الجزائر” هى رواية مناهضة للعبودية. لا تستهدف وحشية دول 
البرير يل تستهدف لا إنسانية الولايات المتحدة. فالجزائريون الذين حولوا ٠٠١‏ بحارا 
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أمريكيا إلى رهائن» كانواء فى الحقيقة» يردون علينا "مقابل وحشية مماثلة". لقد كان 
من الضرورى أن ينظر الأمريكيون إلى أنفسهم بأمانة وأن يعترفوا بخطيئة العبودية فى 
أرض مسيحية جمهورية. وقد أعلن المؤلف أننا "وقد تعلمنا مثذ الطفولة أن نفكر هكذاء 
أصبح من الصعب علينا أن نتصور أن محمديا يمكن أن يكون له قلب يشعرء أو أن 
يكون قادرا على الإحسان. لكن قصة عازم “التى يمكن الوثوق بصدقيتها" أثبتت وجود 
إنسانية فى الجزائر". وهذا يعنى ضمنئا عدم وجود إنسانية فى أمريكاء فالأمريكى 
المسيحى الأبيض مدين بحريته للإفريقى المسلم الأسود("). 

وإلى جانب إدانة العبودية فقد قدمت "الإنسانية فى الجزائر" للأمريكيين خيارً 
لإنقان أرواحهم وأمتهم. لقد اختار عمرى». سيد عازمء عمل الخير عندما أعتق عازم بعد 
أن منع الإفريقى المخلص عربيا شهوانيا من اغتصاب ابتته نارينا. لكن فلاكوس الذى 
يملك آلزنيا شقيقة عازم 'ممتلئ بالشعور بالأهمية الذى غاليًا ما يصيب محدثى النعمة" 
وهى يرفض التخلى عن "ما يبدو أن أهواءه تمليه عليه أو أن إرادته تقرره إذ إنه 
يشتهى آلزنيا الجميلة لنفسه. ويجعله الاستقلال الذى صنعته الثروة' يصم أذنيه عن 
نداء الشفقة ونداء العقل. معا. ولا يتبين لفلاكوس إثمه إلا عندما يصيبه الطاعون 
فيخشى أن يحرمه طمعه من دخول الجنة. والأمريكيون أيضًا فى موقف الاختيار. 
فإما أن يقلدوا عمرى, الذى دفعه العرفان وحب الخير إلى أن يعتق خادمه المخلص ويثيته 
فى التجارة» ليس من باب الإحسان ولكن على أساس اقتصادى متينء لأن عازم حاذق 
وناجح. ويواصل نجل عمرى عمل الخير الذى بدأه عازم بعد وقاة الأخير بالطاعون. 
ويختار هذا الابن الناجح لأحد التجار العمل الخيرىء فيفتدى الأسرىء. مفضلاً ذلك 
على جمع المال. ويعمل على إلغاء الرق. أو أن يقلد الأمريكيون فلاكوسء الذى تحركه 
الرغبة فى الثروة والنفوذ ويموت بالطاعون. هذا تحذير وجهه الكاتب للقراء الأمريكيين. 
فالقبول بالعبودية يعد بالثروة الدنيوية لكن العمل على تحرير العبيد هو وحده الذى 
يعد بالخلاص. 
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وكما فى كتاب تيلر 'أسير الجزايرلية” فالإسلام, وليست المسيحية؛ هو الطريق 
إلى الخلاص. وبالنسبة للأمريكيين المسيحيين الواثئقين من تفوقهم الخلقى» كان هذا 
درسًا صادما تعلموه. ولكن ما دام بعض الأمريكيين المسيحيين يملكون العبيد والآخرين 
تقبلوا منهم هذا الإثم فلا يحق لأى أمريكى أن يعظ الآخرين من موقع رضا النفس عن 
فضائلها. ويالأحرى فقد ترك أحد المسلمين الجزائريين فى نهاية "الإنسانية فى 
الجزائر" ليعظ الأمريكيين ويقية العالم. ويدعو عمرى أن يشرق نور الإسلام عبر العالم 
كله وأن يتذكر كل ملاك العبيد» فى كل مكان ذلك المفهوم القرآنى المهم' أيها السادة 
عاملوا خدمكم برفق". وأهم من ذلك الكلمات المقدسة "من دم واحد خلقت كل الأمم 
التى تدب على سطح الأرض”<"'). 

هذه الرواية التى كانت تياع فى شمال ولاية نيويورك وفى غرب فيرمونت (المنطقتان 
محافظتان ويقل فيهما غير البيض وغير المسيحيينء بخاصة فى ذلك الوقت - المترجم) 
تعد تذكرة؛ لا تخلو من حدةء للأمريكيين بأن لديهم القدرة على خلق العالم من جديد, 
ولكن يتعين عليهم ألا يتسرعوا فى تهنئة أنفسهم, قبل الآوان» على نجاحهم فى ذلك. 
فالرواية عمل تأملى فى فكرة الاختيارء وهى نقطة يبرزها ما يمكن أن يكون خطأ فى 
البداية. فالمؤلف الذى يزعم أنه كان أحد ركاب سفينة ريتشارد أويرايان: يقول إنه أقلع 
مع أويرايان فى ٠١‏ مايى .١787‏ فى ذلك التاريخ كان أويرايان قد مضى عليه عشرة 
أشهر أسيرا لدى الجزائريين. وقد استخدم المؤلف اسم أويرايان ليعطى روايته 

ولكن على الرغم من أن هذا التاريخ يثبت أن العمل روائى» فإنه يشير إلى أنه 
أكثر من مجرد حكاية عاطفية. وفى ٠١‏ مايى ه/١‏ اجتمع الكوتغرس العمومى الثانى: 
وكان يجتمع لأول مرة والبلاد فى حالة حرب. لكنهم لم يكونوا قد قرروا بعد الهدف من 
الحرب. كان معظم الوفود يأملون حل الخلافات فى إطار الإمبراطورية البريطانية. ويعد 
سنة واحدة, فى ٠١‏ مايى ١05‏ واجه الموفدون موقفًا متغيراء وكان معظمهم قد أصبح 
مستعدًا لقبول الاستقلال. فى ذلك التاريخ: دعوا المستعمرات إلى إنشاء حكومات جديدة. 
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لم يكن ذلك إعلانا للاستقلال لكنه كان الخطوة الأكثر أهمية باتجاه الاستقلال؛ أو كما 
قال أحد أعضاء الوفودء كانت هذه آلة لتصنيع الاستقلال. 

كان ٠١‏ مايو تاريخا مهماء وإن كان قد ترك الاختيار معلقًا فى الهواء. يتعبير 
جيفرسون, الاختيار بين "التسليم والسيف". وقد سمح ٠١‏ مايو لأهل المستعمرات بأن 
يكون لهم 5 يولي (يوم الاستقلال - المترجم) إذا اختاروا أن يكون لهم. ورحلة الراوى 
فى الإنسانية فى الجزائر' هى رحلة رمزية إلى منتصف الطريقء بقدر ما كانت 
تصرفات أهل المستعمرات فى ٠١‏ مايو رحلة إلى منتصف الطريق. ويحلول ١6٠١‏ كان 
الاستقلال الأمريكي آمنا. لكن المؤلف أراد للأمريكيين أن يمضوا قدماء وأن بستقر 
اختيارهم: بالكاملء على الحرية»؛ ليس لأنفسهم فقط بل للإنسانية كلها. وعلى غرار 
تيلرء فقد أراد هذا المؤلف أن يلاطف قراءه بأن يجعل مسلما يحاضرهم عن الأخوة, 
مثبنًا للأمريكيين أن الناس الذين يعتبرونهم منحطين أخلاقيا كانوا أفضل منهم خلقًا 
فى الكقيقة فيؤلاء المسلموق الكباليون أشتوا للأشريكنين السشحدية أن الغدوسية 
خطيئة فى أرض الحرية!''). 

ويمكننا تجاهل هذه الرواية باعتبارها عملاً غير مهم وغامض من مؤلف متعصب. 
لكن المرء يدهش من عدد الأمريكيين الذين استخلصوا! بأنفسهم هذا الدرس المر قى 
الجزائر. فنتائج الخضوع للطغيانء أو السماح لأى شكل من أشكال الطغيان بأن 
يضرب جذوره؛ هى نتائج خطيرة. لقد اعتاد الأمريكيون على أن يبروا فى العالم المسلم 
دروسا لمن قيلوا بالطغيان: وكانت السلطة المستيدة بيد السلطان التركىء والسلطة 
الفوضوية فى الجزائرء وخراب المدن التى عرفت الازدهار يوماء فى موريتانياء فى 
شمال إفريقاء فى مصرء فى سوريا وفى العراق نذيرا للأمريكيين بما يمكن أن يحدث 
لهم. وتنتهى قصة عازم بواحد من أكثر التصريحات إيجابية حول الإسلام فى الأدب 
الأمريكى المبكر. فقد أشارت "الإنسانية فى الجزائر" إلى أن الإسلام: لا المسيحية, 
هى الدين الذى منح كل البشر الحرية. وقد كان هناك شىء خاطئ» إما فى المسيحية 
أى فى أتباعهاء سمح للاسلام بأن يتميز على هذا النحى. 
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هل يحق للأمريكيين حقا أن يزعموا أنهم مختلفون عن الفاشلين من أهل العالم 
القديم» إن قيلوا بالعيودية ؟ يوسعهم أن يختاروا أى نوع من الشعوب يريدون أن 
يكونوا. وقد صور عمل يعنوان نسخة من رسالة سراق العبيد الإنكليزى فى الجزائر 
لصديقه فى إنكلترا' المنشور فى نيويورك وساليم فى تسعينيات القرن الثامن عشر 
رجلا أتيح له أن يختار بين أن يكون عبد أى سواقا للعبيد فى الجزائر. وطن نقسه على 
مركز القوة الذى آل إليه, لأن واقع العبيد فى الجزائر لم يكن أسوأ كثيرا من واقع 
البحارة الإنكليز (قال وينستون تشيرشلء وكان الأدميرال الأول لليحرية فى مطلع 
القرن العشرينء إن حياة اليحار الإنكليزى تدور حول ثلاثة محاور: الكحول واللواط 
والضرب بالعصا - المترجم) آى حتى واقع الفالبية من الشعب الإنكليزى (فى القرن 
الثامن عشر- المترجم). وكانت هذه قكرة مرعبة: ريما يقدر الرعب من فكرة أن 
العبودية فى أمريكا قد تكون أسوأ من العيودية فى الجزائر وأكثر تورطًا فى الخطيئة, 
حيث إن الجزائريين لم يخلطوا عبوديتهم بالنقاق الذى يفسد الخلطة. 

وقد كان سواق العبيد الإنكليزى هذا يقود عشرين عبد "بعضهم إسبانء ويعضهم 
إنكليزء ويعضهم أمريكيون وفى البداية كان يصعب عليه ضرب مواطنيه بالسياط. 
لكن العادة, كما يقال طبيعة ثانية والآن لم يعد يرى فى ضرب إنكليزى بالسوط أكثر 
مما يرى فى ضرب الحصان. كان يأمل أن لا يدينه صديقه فى إنكلتراء لأنه قبل وظيفة 
سواق العبيد عند الجزائريين. لكنه» فى معرض الدفا ع عن تفسه؛ قال إن "الكفار' فى 
الجزائر ليسوا بأسواً من المزارعين فى جامايكاء الذين كان عندهم من العبيد السود 
عشرة أضعاق ما عند الجزائريين من البيض. وأكثر من ذلك فاليحارة الانكليز الأسرى 
فى الجزائر "أحسن حالاً هنا عما كانوا عليه فى يلادنا"' حيث لم يكونوا إلا عبيدا. 
وذكر أصدقاءه بأتهم انبهروا بالخدمة فى سفيئة حربية فاتضموا إليها. وتذكر سقوط 
أحد الرفاق من قوق القلع على الكلب المدلل لعشيقة القبطان. وجلد الرجل الجريح لأنه 
سقط فى مكان غير مناسب. وبالمقارنة إلى الطريقة التى يعامل بها الإنكليز العبيد السود 
والبحارة العاديين» فإن الأسرى فى الجزائر يعاملون معاملة رحيمة. 
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لقد كان الأسرى فى الجزائر يجبرون على العمل أما فى بلادنا فيوسعهم أن 
يعملوا أى يموتوا جوعا. ويعلق هذا الخطاب», بحدة؛ على المجتمع الإنكليزى ويطلب من 
القارئ أن ينظر فى أحوال مجتمعه قبل أن يدين غيره. هل يمكن لبحار أمريكى أن 
يختار أن يصبح سواق عبيد فى الجزائرء وأن يجلد بالسوط البحارة الأمريكيين 
كما يجلد حصانًا؟ ما دام الأمريكيون يحتفظون فى بلادهم بالعبيد أى يعامل أحدهم 


الآخر باعتياره أقل آدمية؛ فقد كانت هذه إمكانية حقيقية!؟١),‏ 


ومع ظهور نظام حزيى أمريكى فى مطالع التسعينيات من القرن الثامن عشر. 
ومع قيام أهل فيرجينيا بأدوار نشيطة قى مساندة الأفكار التى روجت لها الثورة 
الفرنسية عن المساواة بين كل البشر والديمقراطية. وفى شحب الاتحاديين الذين كان 
كثيرون منهم من نيوإنغلند لأنهم اعتنقوا مبادئ التراتبية والاستقرار الاجتماعى؛ فقد 
رد بعض أهل نيو إنغلندء باستخدام المجاز الجزائرى لتقريع أهل فرجينيا الذين يقتنون 
العبيد لأتهم يدعون لأفكار لا يمارسونها وأعادت بعض الصحف فى نيو إنغلند نشر 
'الهجائية الأجدر بالإعجاب عن العقائد الديمقراطية والممارسات الاستبدادية 
للديماغوغيين الجنوييين المتبجحين فى ظهرانينا" الذين يبشرون 'بالمساواة بين اليبشر 
فى الكونغرس فيما هم يمارسون "بريرية القراصنة” فى مزارعهم, وكان النشر تحت 
عنوان "العقيدة ضد الممارسة". وقد كانت هذه الهجائية تدور حول إعلان عن عبد آبق» 
مع وعد بمكافأة لمن يعيد "العبد الأمريكى”. وهى "شريد جاحد" وكافر لا صلاح له" لم 
يتيسر دفعه بالإقناع أى بالعقاب أو بالتهذيب إلى التخلى عن "أخطائه المسيحية ويدلا 
من ذلك فقد هرب مستخدما وثيقة "مستعارة" بأنه عتيق. فالعيد الذى تحرر كأن بوسعه؛ 
بعد أن يحصل على مثل هذه الوثيقة؛ أن يقرضها لعيد آخرء وياستخدام هذا النوع 
المخترع حديئًا من السرقة” أمكن تحرير نصف العبيد فى الجزائر. 

والمحررون الذين غشوا ملاكهم القانونيين بهذه الطريقة يمكن أن يعتبروا اقتسام 
الوثائق فيما بينهم؛ على هذا النحو "عملا خيرأ". فأى فكرة غريبة وسخيفة هى فكرة 
المسيحيين عن عمل الخير("). وهكذا فإن الفيرجينيين الذين يديتون بالحرية وما زَالوا 
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يمكلون الغبيدء كانوا أشد نفاقا من أهل نيو إنفلند: الذين لا يصدرون تصريحات عن 
المساواة لكنهم لا يملكون عبيدا. وقد كان بوسع مويو الرجل الذى ينتمى لولاية 
كونيكتيكت والذى ظهرت قصته مع قصة كاطى مونغى فى رورال ماغازين أن يوضح أن 
كل الأمريكيين متورطون فى النظام العبودى» وأن الموقع الجغرافى لا يضمن لأحد 
الاستقامة الخلقية. ظ 

وقد استخدمت مسرحية فى 18١7‏ أجواء دول البربر لشجب العبودية ولتمييز 
نيى إنغلند عن بقية الولايات التى تقبل بالرق. فقى مسرحية جيمس إليسون "الأسير 
الأمريكى أى محاصرة طرابلس الغرب يقول البحار الأسير جاك بيناكل للمشرف حسن 
إن أمريكا “مكان ساحرء يا سيادة المشرفء ليست فيها عبودية! كلهم يولدون أحرارا” 
ويرد حسن "ليست فيها عبودية إذن؟ اذهب إلى حيث ينحنى الطريق إلى السنغال واسال 
الأمهات اليائسات عن أزواجهن وأبنائهن! فكيف سيكون ردهن؟ كتبت عليهم العبودية, 
وفى بلدك الذى تتيجح به أيضا! وفى هذه اللحظة يدخل الشخص الأسود الوحيد فى 
المسرحيةء وهو جويا طباخ السفينة ويؤكد لحسن أنه فى ماساشوسيتس نحن السادة 
السود كلنا أحرار؛!"29'). وقد حاولت "الأسير الأمريكى" ما حاولته "العقيدة ضد الممارسة" 
بتمييز نيو إنغلند عن الولايات التى تطبق نظام العبودية. ولكنء وكما أشار المللانى 
"أسير الجزايرلية" التى كتبها تيلرء فكل المؤمنين يربط بينهم ثوب واحد. وكما أصر المؤلف 
المجهول لكتاب "الإنسانية فى الجزائر" فالأمريكيون فى أحد أقسام اليلاد ليس يوسعهم 
أن بيرئوا أنفسهم من خطايا الباقين» قالشر.فى أحد أرجاء البلاد يمس الأمريكيين جميعا. 
وقد كان واجب جميع الأمريكيين أن يختاروا الجانب الذى ينحازون إليه. 

وقد راجت "الإنسانية فى الجزائر" فى منطقة صغيرة فى تبرجوات وشمال ولاية 
تتويوزك. وظيفت “(شين المزاترلية الث كتبتها تان كلوه طبعات فى العقد الذى :خلا 
كتابتهاء ثم اختفت. وريما كان للأعمال الأخرى التى أشرنا إليها جمهور أصغر وتأثير 
أصغر. قما هو مدى أهمية موضوع البرير هذا يكامله؟ هل أدرك المعاصرونء بالفعل, 
الرسالة التى حاولت أن تيثها هذه الأعمال بخصوص العبودية والخطيئة ؟ حقيقة أنه 
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تعين أن تتكرر الرسالة على هذا النصو من التواتر تشير إلى أنهم لم يفعلوا. لكن 
براهين أخرى تشير إلى أن بعض الأمريكيين» على الأقلء وصلتهم الرسالة» وأن أولئك 
الذين وصلتهم الرسالة كانوا فى مركز يسمح لهم بأن يتصرفوا بناء على ما يكتسيون 
من معارف. وأحد الكتب الأشد تأثيرا فى المراحل المبكرة من عمر الجمهورية الخطيب 
الكولومبى" الذى وضعه كاليب بنغام. كان مجموعة من المقالات والقصائد والخطاب 
مصممة كدليل عملى للشباب الطامحين إلى أن يكونوا رجال دولة أى محامين أو قيادات 
فى المجتمع. 

ومن المختارات مسرحية ذات فصلين بعنوان 'عبيد فى بلاد البربر تقوم على ذات 
المحاورء عن الحرية والعبودية والنفاق الوطنى» وهى المحاور التى وجدها مؤلفون آخرون 
جذابة للغاية. والشخوص الرئيسية فى البلاد هى ثلاثة إخوة من البندقية أسر 
اثنان منهما فى تونس. لكن فى المسرحية: أيضاء أسير أمريكى اسمه كدناب 
(صهقلةم كا تعنى يختطف - المترجم) اختطف هو وعبده شارب. ويعلم باشا تونس حامد 
من شارب أن كدناب كان سيدا قاسيًا وسكيرا. فيأمر حامد ببيع الأمريكى لمن يدفع 
أعلى ثمن على أن يكون شارب فوقه مشرفًا ليعطى كدناب "ميزة درس بالسوط من 
عبده السايق الذى عامله بكل هذا الرفق”. ويامل الباشا أن يتعلم كدناب فى العبودية 
نوها “يكن أن يقلن فى مساوق درس الانبوان 07 


وظل "الخطيب الكولومبى' مرجعا مؤثرًا لسنوات طويلة. وفى أوائل الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشرء ويعد أن اختفت الأعمال الأخرى التى عرضنا لها فى هذا القصلء 
تماماء علم عبد شاب فى بلتيمور نفسه القراءة. سراء واشترى نسخة من "الخطيب 
الكولومبى". لم يكن فريدريك بيلى بحاجة إلى أن يقرأ كتابا ليعرف أن العبودية خطأ. 
لكنه تعلم من هذا الكتاب أنه. حتى بعض البيض يقرون بأن العبودية تناقض 
ما يؤمنون به من عقائد الإنسانية والحرية. واستوعب عقل بيلى الراجح أن الأمريكيين 
البيضء إن قالوا بالحرية لأنفسهم, تولد لديهم شعور غير مريح إذا اعتبرت محظورة 
على الآخرين. واستمتع بالطريقة التى أخذت بها هذه المسرحية القصيرة فكرة يقبلها 
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كل الأمريكيين البيض - وهى أن استعباد البيض المسيحيين خطأ - واستخدمتها 
لتقيم حجة لا يملكون رفضها - أن العبودية خطأ بالنسية للجميع. 


ويعد ذلك يعدة سنوات هرب بيلى؛ وغير أسمه إلى فريدريك دوغلاسء وقضى 
بقية حياته يذكر الأمريكيين بحقائق سيق لهم أن أعلنوا أنها واضحة من تلقاء 
تنفسها(١).‏ 

ومثل مارتا جيفرسون والسيد مويو والمؤلف المجهول لكتاب "إنسانية فى الجزاكر" 
كان فريدريك دوغلاس يعلم أن كل الأمريكيين سواء كانوا من ملاك العبيد أو لم 
يكونواء متورطون فى جريمة العبودية. كانوا يعلمون بأن الانتماء إلى الأمة ذاتهاء يجعل 
جميع الأمريكيين مسؤولين عن أخلاق هذه الأمة وكذلك عن استقامتها السياسية. 
والرضا عن الذات فى مواجهة الشر هى خطيئّة تساوى الشر ذاته. والمللا فى روابة 
تيلر "أسير الجزايرلية' قال إن كل المسلمين يلفهم ثوب عاطر واحد وخالد؛ والأمريكيون 
الذين كانوا عاقدى العزم على أن يعيدوا خلق عالمهم الخاصء وعلى أن يرفعوه أمام 
العالم كمثال يحتذى به الجميعء أيضاء لم يكن من الواجب أن ينسوا أن كل فعل يفعلونه 
يحكم عليه الرب ويقية البشر فى كل أتحاء العالم. وهكذاء ورغم أن بوسع الأمريكيين 
أن يهنئوا أنفسهم على تجنبهم الاستبداد المأساوى الذى أفقر تركيا ومصر وموريتاتيا. 
والانحراق الجنسى الذى سبب المهانة لنساء المسلمين وأفسد العلاقات الأكثر حميمية, 
فلا يمكن لهم أن يتظروا إلى العبودية قى العالم المسلم دون أن يواجهوا جهامة الحقيقة 
التى تقول بأنهم ليسواء فى الواقع, مختلفين عن أى شعب آخر فى العالم. فهم 
لم يستاصلوا من الطبيعة البشرية تلك الجرثومة التى تجعل الرجال يطغون, ا 
مجتمعا يحول دون قهر للقلة للباقين» ولم يضمنوا أن ترفض الكثرة الطغيان. 

كمنت معضلة العبودية تحت السطح مباشرة فى الجدل السياسى والدستورى فى 
سبعينيات وتمانينيات القرن الثامن عشر. وكان أحكم المؤسسين, أمثال جيمس ماديسون, 
يؤمنون بأن هذه المشكلة من شأنها أن تحبط كل الحلول الوسط التى صاغوها بكل عناية. 
لكن حتى أكثرهم حكمة لم يكن قادرًا على أن يجد طريقًا لالخروج من هذه المشكلة. 
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وكما لاحظ رجل كونيكتيكت السيد مويو فقد فضل المشترعون الأمريكيون» حتى فى 
نيى إنغلند. حقوق الملكية لدى ملاك العبيد على حقوق الإنسان المستعيد. وفى أمة تأسست 
بغرض حماية حقوق الملكية. فقد كان ذلك نذير شؤم. ففى ١75٠‏ اشتعل التوتر بين 
الحقوق الشخصية وحقوق الملكية, فى الكونفرس الأمريكى. تقدمت مجموعة من 
الكويكر (01081885© الصباحيون أو المجتمعون كل عامء وهم جماعة بروتستانيتة 
ترفض الحرب وتدافع عن حقوق الأقليات. وكان لهم دور كبير فى مناهضة الرق» وفى 
تأسيس جماعات معاصرة مثل 'منظمة العفى الدولية' وى 'غرين بيس' أى السلام 
الأخضر- المترجم) من بيتسلفانيا بالتماس إلى الكونفرس لإلغاء تجارة الرقيق. وكان 
الدستور يعطى للكونغرس السلطة لأن يفعل ذلك ولكن ليس قبل .١86٠١4‏ ولم ير الكويكر 
أ خيو فى الانتظلان كماتية عشن شهرا لاختضال. خطيكة .:لكن النواب فن ساون 
كارولينا وجيورجياء الذين كان الناخيون البيض فى دوائرهم محتاجين لاستيراد العبيد 
لزراعة محاصيل الأرز الخاصة بهم اعترضوا . قالوا إنهم ما زالوا بحاجة إلى عبيدهم, 
والدستور يسمح لهم باستيراد العبيد حتى .١14-4‏ ولو لم يكن الدستور يسمح بذلك 
فريما لم يكونوا ليقبلوه. 

ويمكن تجاهل جماعة الكويكر. شأنهم شأن مؤلف "الإنسانية فى الجزاشس" 
باعتبارهم متشددين دينيين يريدون أن يلزموا الآخرين بمعاييرهم الخلقية. وكان معظم 
أعضاء الكونجرس مستعدين لتجاهل جماعة الكويكر ليركزوا على إنشاء بنك وطنى» 
وحق الدولة فى الاستدانة, والضرائي المحلية. ومقر العاصمة الوطنية. وهى أمور كانت 
تفاقم انقسام الحكومة الجديدة إلى شيع سياسية. وكان يكقى لصرف النظر عن 
جماعة الكويكر مجرد القول بأن الكونغرس لا يحق له التدخل فى مؤسسات الولايات, 
ولا يمكنه إلغاء الرق قبل .١8608‏ لكن الكونغرس تسلمء بعد يومين من وصول الالتماس 
من جماعة الكويكرء التماسا آخر من جماعة علمانية هى "جمعية بتسلفانيا لإلغاء الرق". 
ويدلاً من استخدام الحجج الدينية استخدمت الجمعية الينسلفانية حججا سياسية 
وأيديولوجية نبعت من صميم النضال الثورى الأمريكى. "من الاقتناع بأن الحرية المتكافئة 
هى فى الأصل مقدور كل إنسان: وهى للآن حقه بالميلاد' فإن جمعية بنسلقانيا تدقعها 
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"أقوى الروابط بين البشر' إلى أن “تلجأ لكل مسعى يمكن تبريره لفك أغلال الرق". 
ودعت الجمعية الكونغرس إلى أن يفعل الشىء ذاته. وحثته على أن "يخطوا إلى حافة" 
سلطته لكف “جميع أنواع الاتجار فى أشخاص هم إخوتنا فى الإنسانية"""), 
ووقع على هذا الالتماس رئيس جمعية بنسلفانيا بنجامين فرانكلين. 

ورغم أنه كان من السهل تجاهل جماعة الكويكر فلم يكن الأمر كذلك مع بنجامين 
فرانكلين. وتعين على حماة العبودية أن يطرحوا حججا مختلفة ليستخدموها ضد حركة 
سياسية مناهضة للرق أسست موقفها على تصورات سياسية يشاركونها الإيمان بها. 
واكتفى أحد أعضاء الكونغرس عن ساوث كارولينا يأن فرانكلين "كان يتعين عليه أن : 
يعرف الكونفرس بشكل أفضل" وكرر القول يأن الكونغرس لم يكن يملك أى سلطة 
للتدخل فى مؤسسة محلية أى فى حقوق التملك أى على سلطة الولايات لن يكون كافيًاء 
وأن الحماس الأخلاقى الذى امتزج بمثل الثورة كان كفيلاً بتدمير الجوانب القانونية فى 
المنطق المستند إلى حقوق التملك وإلى حقوق الولايات. كان رجل الكونغرس عن جيورجيا 
جيمس جاكسون يعلم ذلك كما كان يعلم أن المداقعين عن الرق لم يكن أن يقيلوا 
بالفرضية التى انطلق منها مهاجموهم: أن العبودية شر. ولى فعلوا ذلك لانتهت المعركة. 
وإن كانوا يريدون للعبودية أن تبقى رغم هجمات فرانكلين وجماعة الكويكر» فيتعين 
عليهم أن يثيتوا أن العبودية شىء طيب. 

وقد فعل ذلك باتهام فراتكلين وجماعة الكويكر بأنهم عابثون اشتطوا فى حماسهم 
. وحاولوا تدمير نظام اجتماعى قيم. وقال جاكسون إن أولتك الذين هاجموا الرق كانوا 
ظ جهلاء. فالدين والاقتصاد والسياسة والتاريخ: كلها تيرر العبودية». وفراتكلين وجماعة 
الكويكر يجهلون كل هذه الأمور. فالأفارقة الذين يستعبدون يجرى تعلمهم الفضائل 
المسيحية, وقد أسدى الجيورجيون لهؤلاء العبيد معروفًا كبيرا بانتشالهم من البربرية. 
فالعبيد استفادواء إذن, من الرعاية الخيرة التى قدمها سادة مسيحيون بحق مثل جاكسون. 
وتساءل جاكسون: لو أتنا أعتقنا العبيد فماذا سيفعلون؟ سيدمرون اقتصاد جيورجيا. 
فالعبيد لا يعملون إلا إذا أجبروا على ذلك. ولو انتقل العبيد المعتوقون إلى المناطق 


زكرم 


الحدودية فسوف بقتلهم الهنود. وهكذا فالخيار الإنسانى الوحيد هو أن تبقى على عبودية 
هؤلاء الناس»؛ وأن تعلمهم المسيحية وتسمح لهم بزراعة الأرز فى جيورجيا . 

كان جاكسون سياسيا شايا وطموحاء وكان فرانكلين عجورًا. ومن المحتمل جدا 
أن فرانكين كان يتوقع أن يكون الالتماس بخصوص الرق آخر عمل عام يقوم به: كان 
قى الرابعة والثمانين من عمره ولم يكن بينه وبين القير إلا عدة أسابيع. لكنه عندما قرأ 
خطابء. عضو الكونغرس حجاكسون عن الرق فى صحيفة فيديرال غازيت فى مارس ١76١‏ 
أطلق قذيفة أخرى. كان من الخطر ترك جاكسون دون أن يتصدى له أحدء والسماح 
للجمهورية الأمريكية التى ساهم فرانكلين فى خلقها بأن تمضى باتجاه مستقبل فاسد 
أخلاقيا. وكان فراتكين يعلم, أيضاء أن الانقعال الأخلاقى والهجوم المباشر يسهل 
تجاهلهما. وقد تعلم من أكثر من سبعين عاما فى الحياة العامة أن يستخدم أسلحة 
أكثر فتكًا. كان يعرف كيف يكتب الهجائيات: وكان يعلم أن أكثر أدوات الخطابة فاعلية 
التظاهر يموافقة الخصم.ء ثم الخروج بحجة تقوم على فرضية مضحكة والوصول بها 
إلى غايتها السخيفة. 

وهكذا فقد كتب تحت اسم "هيستوريكوس” مادحا خطاب جاكسون ومشيرا إلى 
أنه يذكره بخطاب مماثل قرآه قبل سنوات فى كتاب تقرير مارتن عن عمله القنصلى 
وهى كتاب اخترعه فرانكلين. والخطاب الذى يعد خطاب جاكسون صدى له؛ لدرجة 
التشايه» ألقاه سيدى مهمت إبراهيم داى الجزائر فى 417410'). فقد التمست مجموعة 
من المتهوسين الدينيين وهم 'الإريكا' أو "المتطهرون' من الداى أن يلغى استهباد 
السححيين ويسارسةة الكترصونة كموهر»وزعم الاريك :أن السمودية والقروصيةة تله 
ومنافيان لأحكام القرآن. ويعد أن حدد المتاسبة:, أخذ فرانكلين خطاب 
جاكسون المدافع عن استهياد الإفريقيين فى أمريكا وجعله دفاعا عن استعباد 
المسيحيين فى شمال إفريقيا. 

وقد وافق سيدى مهمت على أن العبودية والقرصنة يمكن أن يكونا ظالمين: لكنه تساءل 
"ذا افكليتا عن فيان "الستصين فق الذع سهزرع أرضنا في هذا المنات الخار' 
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وكان شاكفون فك أقارتهدء النقطة ذاكهاوكتعادل وى ميمت لق أن الحيز اتويت 
لا يملكون عبيدا مسيحيين ألم تكن تحن سنصيع عبيدا هناك؟ وما الذى يمكن أن يحدث 
للعبيد أنفسهم لو أن سادتهم المسلمين أعتقوهم؟ "هل نتركهم يشحذون فى شوارعناء 
أم نتركهم ينهبون ممتلكاتنا؟" لن يكون المسيحيون الطلقاء. أيداء أندادً!ا للمسلمين: وهم لن 
'يعتنقوا ديانتنا المقدسة» لن يكتسبوا سلوكياتناء ولن يلوث شعبنا نفسهم بالترزاوج معهم . 
ولأنهم اعتادوا العبوديةء فلن يعملوا إلا إذا أجيروا على أن يفعلوا ذلك. وإن ذهبوا إلى 
المناطق الحدودية» فهم أجهل من أن يقيموا "حكما رشيدا” وسوف يذيحهم الأعراب 
المتوحشون. وليس هذا الضعف الجاهل نتيجة خطأ منهم: ففى بلادهم يعامل كل هؤلاء 
المسيحيين - الإسيان والبرتغاليين والفرنسيين والإيطاليين - معاملة العبيد. 
وقد أحسن الجزائريون إليهم عندما جاؤو! بهم للعمل 'حيث تبعث شمس الإسلام بنورها". 
وإذا أعدناهم إلى أورويا فسوف نعيدهم "إلى الظلمة". وأخيراء فإن تخلت الجزائر 
عن الاستحننان والقرضةة والتيب فان :فنا سيدمن اقتضيادنا مجر إرضناء 


'أوهام طائفة مخبولة . 


وقد وجد الجزائريون صعوية فى القول بأن القرصنة والنهب خطأً. ويعد أن 
استمعوا إلى سيدى مهمت قرروا أن منطق الأخلاق هى 'فى أفضل حالاته مثير 
للمشاكل". فإنهاء الرق من شأته أن ينتج من المشاكل أآكثر مما يحلء وإن كان اليعض 
يظن أن العبودية خطأ أخلاقى» فمن مصلحة الأغلبية تركها لحالها. وقد توصل 
الكونفرس الأمريكى الى الخلاصة ذاتها: سواء كان النهب أو العبودية خطأ أم صوايا 
فهما من مصالح الولايات: 

وقد اخترع فرانكلين الإريكا وسيدى مهمت و "تقرير مارتن عن خدمته القنصلية . 
ولكن لسوء الحظء فهو لم يخترع جيمس جاكسون. وأثيتت أوجه الشبه التى قال 
فرانكلين إنه وجدها بين خطابى جاكسون وسيدى مهمت أن "مصالح الرجال وعقولهم 
تعمل ويجرى العمل وفقًا لها على نحو متشابه لدرجة مذهلة فى كل البلدان والمناخات, 
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ما داموا يعيشون ظروفا متشابهة". ورغم أن الأمريكيين تبجحوا بإخلاصهم هم لحقوق 
الإنسانء فقد أثبتوا أنهم لا يختلفون عن الأتراك أو الجزائريين عندما تتضارب هذه 
الحقوق مع حرصهم على مصالحهم. وقد تم تجاهل تحذير جيفرسون الصريح من 
العبودية - من أنها قد تدمر الجمهورية الأمريكية بتشويه شخصيات الأمريكيين - 
والنداء الذى أطلقته رواية "الإنسانية فى الجزائر" داعية الأمريكيين إلى أن ينتبهوا إلى 
مسؤولياتهم الأخلاقية. وراح الأمريكيون يبحثون عن مصالحهم المباشرة: تاركين 
لقبرف بمنوا عينة نتافم اخطائهى وق توصل قراتكلين» فى كو جقال تشدره فى نضاتة: 
الى الخلاصة القاتمة أن الأمريكيين ليسوا أقرب من الجزائريين إلى الانتباه إلى 
مسؤولياتهم الأخلاقية. 


1 


المصل الخنامس 


الأسرى الأمريكيون فى العالم المسلم 


فى ٠8٠١‏ كان قراية المليون من اليشر من أصول إفريقية مستعبدين فى الولابات 
المتحدة. وبعكس سيعمائة أمريكى أسرى فى الدول المسلمة بين ١,860‏ وى ١8١6‏ فاإن 
المليون إفريقى - أمريكى هؤلاء لم يكونوا يتوقعون أن تخلصهم بلدانهم أى عائلاتهم 
من العبودية» ولا كان يوسعهم أن يتطلعوا إلى أعادتهم إلى الحرية. ويالمقارنة إلى 
عذابات العبيد فى أمريكاء ٠‏ فإن شكاوى سبعمائة أمريكى دعوا أنفسهم عبيدا فى دول 
البرير تبدى مبالعًا فيها وموسومة بالنفاق. ظ 


العبودية فى أمريكا كانت أمرا يبقى ما بقى المرء حيا حياء وكانت وراثية وقاسية. 
وكانت تتحددء أيضاء بالعرق. ولم يكن هذا هى الحال فى الدول المسلمة, التى كان فيها 
عبيدء ولكن لا يمكن اعتبارها مجتمعات عيودية. وقد اقتنى المسلمون العبيد لأسياب 
سياسية: لا لأسباب اقتصادية. وأبناء العبيد كانوا يولدون أحراراً, كما أن العبد تفسه 
يتحرر بمجرد تحوله إلى الإسلام. وكان بوسع العييد فى العالم المسلم أن يحوزوا 
الممتلكات,. وأن تؤخد بشهاداتهم فى المحاكمء بل وأن يعملوا وزراء للدولة. وقد كان 
جيمس ليندر كانكارت أسيرا أمريكياء امتلك الحانات والسفن» وعمل فى وظيفة 
السكرتير المسيحى للداى. 

ما هذه العبودبة؟ لماذا اختلفت العبودية فى الجزائرء إلى هذا الحدء عنها فى 
أمريكا؟ لقد تغير تعريف الرق فى الغرب منذ القرن الخامسء عندما تم تكبيل الكاتي 
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الإسبانى ميغويل دى سيرفاتتيس سافيدرا وغيره إلى المجاديف فى الفليونات الجزائرية. 
لم تكن العبودية فى القرن الخامس عشر تعنى فقدان الحرية. فقلة من الناس فى القرن 
الخامس عشر هم الذين كانت عندهم حرية يمكن أن يفقدوها. ويدلا من ذلك كانت 
العبودية طريقة لإدماج الغرباء الذين لا نسب لهم بالمجتمع. ريما أسر هؤلاء الغرباء فى 
حربء أو شردتهم الحرب فى وطنهم» وريما خالفوا قانون المدونة القانونية لمجتمعهم 
وفقدوا بذلك حقهم فى أن يكونوا أعضاء فى هذا المجتمع. وقد كان إجيار المجرمين 
أو الكفار أو الأسرى من الأعداء على العمل أكثر إنسانية (وقد كانت إسيانيا والعالم المسلم 
فى حالة حرب عندما استعبدوا سير فانتيس) من قتلهم. وقد أعطت العبودية» باعتبارها 
وضعا مؤقنًا هؤلاء الفرياء. الذين لا نسب لهم مكانا فى المجتمع فى حين كان قدرهم 
الدائم يتحدد إما يما تفعله عائلاتهم وحكوماتهم أو باختيارهم الإسلاء!'). 

وقد استمسكت الجزائر وتميرها من الدول المسلمة بهذه الفكرة عن العبودية» فى 
حين اتخذت العبودية فى العالم الجديد معنى مختلفاء بشكل جذرى. لقد أقام العرب 
والإيطاليون والإسبان مزارع السكر فى المتوسط. مستخدمين العمل الإجيارى الذى 
أداه الأسرى السياسيون. المراكشيون واليونانيون والجركس والقوقازيون. ووجدت دول 
شمال إفريقيا مصدرا آخر للأسرى فى معاملاتها مع الدول المسلمة فى سونغاى 
ومالى» التى كانت تستعبد الكفار مع مجتمعات الغابة جنويى الصحراء. وأصبحت 
تيمبكتو بالنسبة لمراكش والجزائر وتونس وطرابلس الغرب سوقًا للذهب وللعبيد معاء 
بحلول القرن الرابع عشر. وفى ١45‏ حاصر البرتغاليون رأس بوجادور وسقطت 
تيمبكتى فى أيدى الطوارق. وفى اللحظة التى انقطعت فيها تجارة القوافل فى إفريقيا 
المسلمة. كان الأوروييون المسيحيون فى وضع يسمح لهم بافتتاح مراكزهم التجارية 
على الساحل الإفريقى. ووجدت البرتغال طريقا للالتفاف على احتكار المسلمين لتجارة 
الحسة الأقازفة كنا :وحدة: طويقا الى الكون الأطلينة تهاديرا والراس الأحضين: 
التى كانت متاسية لإنتاج السكر. ويعد عشرين عاما من عبور اليرتقالبين لرأس بوجادور, 
انتزع العثمانيون القسطنطينية من المسيحيين: قاطعين طريق الوصول إلى تجارة 
اعد فى البتحق الالشود. 
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كل هذه االقاوراك اللفقنةتو[اللحواع: الف وى وكا انار طسةواة فى القيت:الذى 
سيق إبحار كولوميس باتجاه الغرب: غيرت طبيعة الرحلة التى كان سيقوم بها والأرض 
التى سيعتر عليها. وحتى ١56١‏ كانت جزائر ماديرا وساوياولى البرتغالية جزر سكرء 
تماما كما كانت صقلية ومايوركاء كما سوف تصيح كويا وياريادوساء بالضيط. ولكن 
اقتصادات المزارع هذه كانت لديها مصادر عمالة مختلفة: كلهم استخدموا العبيد لكن 
العبيد فى المتوسط كان معظمهم غنائم الحرب والفتوحات الذين فرض عليهم 
التتصبرو الكمل افو سين 1ن عون انامس يو الكاريى كاقوا :ممق اشعروا قربا عي 
أسروهم للأورويبيين. 

ونقل البرتغاليون هذا النظام العبودى إلى مستعمرتهم فى البرازيل» وعندما أفزع 
الإسبان الموت والخراب الذى جليوه على أهل العالم الجديدء اتجهوا هم أيضا إلى إفريقياء 
باعتيارها مصدرا للعبيد. وقد كان على الإنكليرٌ والهولتديين الذين تيعوا البرتغاليين 
إلى ساحل إفريقيا وتبيعوا الإسيان إلى الأمريكتين أن يصلوا ينظام التجارة فى العبيد 
فى إفريقيا وييع العبيد للمزارعين الأمريكيين إلى درجة الكمال. 


وبحلول العناخ 1 كاتنت الغيودية لا تزال تعنى الأسوافى العاله المستلء وكافتك 
31 البويسيلة انيناع الذي لخبي ليفقى الحتممى وكات يوسه نولا الألسرئ 
المسيحيين أن يصيحوا أحرارا عندما يقبلون بالإسلام دينا: كانت عبوديتهم محطة على 
الطريق بين الوثنية والإيمان. ولكن بحلول العام ١8٠١‏ كانت العيودية فى الأمريكتين 
تعنى عبودية تبقى طوال العمر وتورث. أما العبد فبدلاً من أن يبقى تحوله إلى الإسلام 
وعضويته فى المجتمع أمرا وارداء فقد كان فى أمريكا قطعة أثاث: شينًا مملوكًا ليست 
له بتعبير كبير القضاة الأمريكىء 'أية حقوق تلزم الرجل الأبيض باحترامها'. وقد كان 
الأسرى الأمريكيون يعلمون ما كان عليه العبيد فى أمريكا ويعلمون أنهم 
يبرفضون العيودية. 

وعندما كتب هؤلاء الأسرى الى بنى وطنهم عن عيوديتهم. فقد فهم الأمريكيون 
مقصدهم على نحو يختلف عن قهم الجزائريين أو المراكشيين الذين استعيدوهم 
لهذا الفصسن:. 
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فقد اتبع الأسرى الأمريكيون الذين كتبوا ما جرى لهم فى الأسر نموذجا كان 
ةا بالفعل2 فى الأدب الأمريكى؛ وهى نموذج أسسه التطهريون الذى أسرهم 
الهنود فى القرن السابع عشر. ولم يكن المقصود بتلك القصص,ء التى كتب معظمها فى 
أعقاب حرب الملك فيليب فى سيعينيات القرن السابع عشرء أن تخير "القراء بما كان 
عليه الألفونكوين أو الإيروكواء بل أن تخير "القراء الأمريكيين' (علامات التتتصيص من 
عندى لتوضيح المغزى - المترجم) بما كانوا عليه. فهؤلاء الأسرى التطهريون نجوا من 
أشرنة فز هذان الاش عن اليخوى > فى حالات ككيزة > من القواءة الأسوا كتيرا 
دان مكلضوا اتقيديه بالاتضمام إلى الفرتسدين الكائوليك وهم اتحلقاء التعالون للهنوة: 
فالأسرى الذين تم تخليصهم تحدوا الموت والكاثوليكية ليعودوا إلى نيى إنغلند. وكان 
المقصود بهذه السرديات عن الأسر أن تقوى إيمان أبناء وطنهم. وكانت للسرديات التى 
أتتجها الأمريكيون الأسرى فى العالم المسلم وظيفة مماثلة. فقد ذكرت الأمريكيين 
بالحاجة إلى القوة والشجاعة ويالجزاء الحسن لمن يأبى التسليم. وهكذا أوصى أحد 
القراء فى ١795‏ بأن يقرا الآخرون تقرير داتييل سوندرز عن غرق سفيتته قبالة 
الساحل العربى. "كم أن المعاناة مريرة والشجاعة الكريمة والمبادرة الخلاقة نبيلان. 
وكم هو سريع احتواء الفزع بالتعاطف "هكذا قال القارى". هذا المركب الصعب يمضى 
بنا إلى مسراتنا السامية"9'). 


وقيق اللويوثت ككل سعودنات | لشو سوا تاوالت العافاة فلك أصوى :العو 
أى الجزائريين أو الألفونكوين» المركب الصعب وانتهت بلمحة إلى المسرات السامية. 
وختم القارئ الذى استعرض ذلك العمل بقوله "نحن نشاهد العذاب. لكننا نتعلم كيف تكون 
الراحة (منه). نشفق على المعذبء لكننا نصمم على (محاكاة) المحسن('). وكان القصد 
من هذه القصص تعليم الأمريكيين على أرض الوطن التصرف على نحى معينء بالمقابلة 
بدن غلظة الجزائريين والعرب وإحسان الأفراد الذين بادروا لإتهاء معاناة الأسرى 
الأمريكيين. وآئيت الأسرى أنفسهم ما يتحلون به من فضائل فى أشد الظروف قسوة. 
والمركب الصعب الذى اتخذه الأمريكيون قادهم وقاد أبناء بلدهم الباقين على أرض 
الوطن إلى المسرات السامية فى الحداة. 
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لكن الأسرى لم يكونوا أدوات بلاغية أى موضوعات أدبية. كانوا بشرا حقيقيين 
كانه تشهراتيد يهن الثقان عوترمية الاسيتخدامات الكن الك العا لد جهو 
القراء والكتاب» خبرات حقيقية. لقد أسرت خمس وثلاثون سفينة أمريكية, على وجه 
التقريب. وفوقها ما يزيد على ٠٠١‏ بحارء فى الفترة من ١1/80‏ و0١4١‏ بأيدى دول 
البرير. وقد أسرت السفن ويحارتها فى البحر وعوملوا باعتبارهم رهائن سياسيين. 
وكان خاطفوهم يأملون أن يعيدوا الرجال والسفنء مقايل المالء إلى إصدقائهم أى إلى 
حكوماتهم. وقد أسرت الجزائر اثنتين وعشرين سفينة» وأسرت طرابلس الغرب ستاء 
ومراكش خمسساء وتونس اثنتين/'). أسرت دول البرير السفن لأسباب سياسية أو 
دبلوماسية. فى 17174 اعترف الإمبراطور مولاى محمد باستقلال أمريكاء جاعلاً 
مراكش الدولة الثانية يعد فرنسا فى القبول بالولايات المتحدة دولة مستقلة. وأعرب 
مولاى محمد عن اهتمامه يعقد معاهدة مع الدولة الجديدة. ووعد بأنه لن يحمى السفن 
الأمريكية من هجمات طراداته فحسبء بل وسيرحب بها فى الموانئ المراكشية. وتباطاً 
الأمريكيون فى التجاوب مع بوادر حسن النية هذه ويحلول ١70‏ كان مولاى محمد 
قد مل الانتظار. وأمر طرادا مراكشيا بأسر سفينة أمريكية والإبقاء عليها رهينة حتى 
تبعث إليه الولايات المتحدة بسفير. وأصبحت السفينة التجارية بيتسى رهينة لضمان 
التفاوض حول معاهدة. وقد أطلق مولاى محمد سراح السفينة وطاقمها عندما وعدت 
الولاياتالتحوة با رسنالمن مقاوشيه وابلة الطاقم المسؤولين يان ختاافيهه أحسيتوا 
معاملتهم. ويمكن القول إن الإمبراطور هى الذى استخرج السفينة الغارقة الفيرجينية 
جيمس ميرسديه التى كان اليدو قد أسروها("). 

وقد كان أسر ميرسييه مختلقًا عن التجربة التى مر بها المسجونون السياسيون 
فى الجزائر أى تونس أو مراكش. كان هى أتعس حظا. فقد غرقت سقينته قبالة سواحل 
الصحراوى جنويى مراكش. وقد غرقت سفن أمريكية أخرى قبالة سواحل جزيرة 
العرب أو موريتانياء ومن نجا من الدمار والأمواج كان موته» فى الغالب» محتوما بسبب 
العطش. وإذا نجواء كما جرى للقلة ومنهم ميرسييه؛ قإن ذلك كان يرجع إلى عتور 
القبائل الصحراوية عليهم؛ فتسليهم ملايسهم وأشياءهم الثمينة» وكان الأرجح أن 
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تحتفظ بهم عبيدا أى أن تبيعهم. فى تلك الحالات لم يكن الرجال أسرى سياسيين 
بل عبيدًا بالفعل للناس الذين وجدوهم, وإن كانوا شاركوا سادتهم حياة المساواة البدوية 
الفظة المختلفة, تمام الاختلاف؛ عن حياة العيد الأمريكى. ويعضهم. كمرسييه مثلاً. قد 
بأد كلوقه 'الن أركن مكدو ] عاقان محميق مذل خولاي نهم الذى مطالق سيراه 
لأغراض سياسية تخصه. وقلة من الآخرين» مثل جيمس رايلىء الذى غرقت سفينته 
كوميرس قبالة ساحل مراكش فى5١18:‏ تمكن من إقنا ع آسريه بأخذه إلى مدينة 
ساحلية بوعد أن يفتديه قنصل أوروبى بمبلغ كبير!"). 


كانت هذهء إذن» خبرات الأسرى. كان يعضهم أسرى حرب ويعضهم رهائن 
سياسيين. لكنهم جميعًا وصفوا تجريتهم باعتبارها عبودية. فقد كتب جون فوس لأمه 
من الجزائر قائَلاً "أنا عبد لدى المحمديين". وأبلغ كابتن جيمس تايلور الذى كان هو 
الآخر أسيرا فى الجزائر ملاك سفيتته يأتها فقدت لكن 'ما أثا واثق بأنه الأسواأ 
بالنسية لمشاعركم' أنه هى والطاقم كانوا محبوسين فى 'عبودية قاسية . وقد نشر 
مجهول من نيو إنغلند التماسا باسم الأمريكيين فى الجزائر» يدعى فيه الأمريكيين فى 
ايكن الوطن الل إنفاة لكريكيم الواظنين:التيرين والاغلال فى سلا ماهوميت رانك" 
وقد كانت صورتا عبيد السفن ومحمد باعتباره "زائفا” عنصرين أساسيين فى 
تصور الأمريكيين للعالم المسلمء. ولم تكن للواقع علاقة بهذا التصور. وفى قصيدة من 
عام ١56‏ بعنوان 'أسير أمريكى فى الجزائر" يكدح الأسير الأمريكى ويموت وهو 
مقيد إلى مجداف سفينة!"!. 

وقد تجاوز استخدام الصور غير المتسقة مع حاضرها التاريخى واستخدام كلمة 
أعبودية مجرد كونه غلوا أى محاولة لجعل الحال تبدو أسوا. فقد أسمى الأسرى 
أنفسهم عبيدا حتى عندما كانوا يقرون بأن معاملتهم لم تكن سيئة. فالعبودية لم تعن, 
بالضرورة: المعاملة الفظة. وقد كتب وليم نايت الذى أسر فى طرابلس الفرب فى ١6-7‏ 
الى ذونه فى أوهى الفدن أنه تعومل ياحسن كدر مما توقع , لكنه وقع رسالته باعتباره 
مد باشا طرابلس الغرب". ويبدى أن وليم راى من مشاة البحرية: الذى أسر فى 
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طرابلس الغربء قضى معظم وقته فى الأسر يكتب الشعرء لكنه وضع عنوانًا لمذكراته 
عن هذه التجرية هى “فظائع العيودية"(8). 

ريما كان هؤلاء الرجال مدركين أو غير مدركين لاختلاف معنى العبودية فى 
أمريكا عنها فى إفريقيا. ما عرفوه كان أن العبودية» فى أى شكل كانتء ليست لهم. 
لم يكن سينًا أن تكون عبدًا لأنك تعامل بفظاظة. يل بالنسبة لهؤلاء الأمريكيين كانت 
العبودية خطأ لأنها تحرمهم من حريتهم. وبالنسية للأمريكيين أصيحت الحرية؛ وليس 
الانتماء. نقيض العبودية. وقد زودت رواية لورانس ستيرن “رحلة عاطفية عبر فرنسا 
وإيطاليا التى نشرت لأول مرة ١7148‏ هذا الجيل من الأمريكيين بالتعريف الأقوى 
للعبودية. "اتخذت ما شئت من الأقنعة, ما زلت أنت العبودية! قلت أنا - ما زلت شرايً 
مراء ورغم أن الآلاف من كل جيل أجبروا على أن يتجرعوثت: فهذا لا يجعلك أقل 
مرارة". وتبرز هذه العبارة:؛ المرة تلو المرة» فى الأدب الذى تولد عن الأسر الجزائرى, 
فقد اقتبسها دافيد همريز ووليم إيتون ورجل الإحسان المجهول الذى سئناقش 
موضوعه فى القصل التالى. 

فقد وضع يطل ستيرن لنفسه خطة متفائلة للهرب من متاعيه يأن يسجن يسيب 
الدين فى الباستيلء الذى يقول لنقسه إنه مجرد يرج أى مجرد منزل لا تستطيع أن 
تغادره. ومع قلم وأوراق وقدرة على الصبر يكون بوسع المرء أن يقضى شهرًا أو ستة 
أسابيع فى منزل كهذا. لكنه سرعان ما يغير رأيه عندما يسمع طائر زرزور فى قفص 
يصرخ 'لا أستطيع الخروج - لا أستطيع الخروج' وهى يحاول أن يتدقع عبر الأسلاك 
ايخرج منها. هذا الزرزور» برغبته العارمة فى الحرية» يلقن الآخرين درسًا فى معنى 
الأسر وقيمة الحرية. ويحاول المؤلف. يعد أن علمه الطائر» أن يكتب عن "ملايين من 
إخوتى فى الإنسانية الذين ولدوا وليس لهم ميراث سوى العبودية" لكن هذه الأرقام 
بذاتها تحبطه فيكتب تقريرا محزئًا عن أسير واحدء يذوى جسده ويدمى قلبه من "الأمل 
المرجا . العبودية ليست خطأ لأنها قاسيةء ولكن لأنها حالة غير طبيعية تنكر على 
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الإنسان حريته. ومهما كان القناع الذى تتخفى وراءهء وسواء كانت تعنى تكييل العمالة 
بالقيود فى مزرعة بالهند الغربية أى الحياة فى قفص من ذهب, قالعبيد شراب مر 
للرجال الأحرار!"). 

وقد اعتنق الأمريكيون الذين أسروا فى الجزائر فى ١780‏ هذا المفهوم للعبودية. 
فئولتك الذين أجبروا على العمل فى حديقة الداىء عبيدا للداى, بالفعل. كانوا يشكون 
من أن أربعة عشر رجلا كانوا مكلفين بعمل يكفى لإنجازه أربعة رجالء قائلين "لم يكن 
لدينا عمل كثير' وكانوا يقاسون من الملل أكثر من أى شىء آخر. والقباطنة الأمريكيون 
الثلاثئة الذين وقعوا فى الأسر - ريتشارد أويراياء وأيزاك ستيفنزء وزاكاريا كوفن - كانوا 
تحت حماية القنصل البريطانى. وقد اكتشفوا أن القنصل يتظاهر بالصداقة معهم, وأنه 
أخذهم تحت حمايته لمجرد إذلالهم. وكان وضع الرجال الذين كلفوا بالعمل فى حديقة 
الداى أسعد حظا من هؤلاء الر جالء الذين كان القنصل البريطانى يكوم فوق رؤوسهم 
كل مهانة يمكن أن تتفتق عنها الطبيعة البشرية ليجعل وضعهم مذلاًء إلى أقصى 
درجة". وقد صدم أحد الأسرى لدى الداى عندما وجد قادته يمارسون الأعمال الشاقة 
فى حديقة القنصلء أحدهم يزرع شجرة:؛ والآخر يسقى الخنازيرء والثالث يسوق بغلا 
يحمل سمادا عضويا. وكان الأكثر إيذاء لكرامة هؤلاء الرجال أن القنصل أقام حفل 
عشاء لقياطنه وضياط سفن بريطانية وكلف الأمريكيين بخدمة الموائد. 

ورغم أن القنصل البريطانى أذل القباطنة الثلاثة, ورغم أن الأسير الذى كان 
فى قصر الداى والذى صدم لحالتهم رأى أنهم عانوا أكثر مما عانىء: فقد كانوا, 
فى الحقيقة أفضل حالاً من البحارة العاديين» وكانوا يدركون ذلك. وبالنهاية» فإن 
السفير الإسبانى الذى كانت تحدوه الرغبة لمجاملة الأمريكيين أجر منزلاً من أجل 
القياطنة الثلاثة. وقد كان على البحارة العاديين أن ينهضوا بقدر أكير من العمل 
البدنى كما كانت أمامهم مغريات أكثر ليقطعوا صلتهم ببلادهم البعيدة ويعيشوا 
حياة أفضل فى الجزائر. 
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لقد لفت جيمس ليندر كاثكارث: أحد النحارة الذين عملوا فى حديقة الداى: اثثياة 
حسن وزير البحرية. وأتاح ذلك لكاثكارت فرصا تمكن من استغفلالها. فيرعاية حسن . 
اشترى كاثكارت حانات روت ظماً العبيد المسيحيين» ثم ؤصل به الأمر أنه امتلك عدة 
سفن تجارية صغيرة. وتحسن مركزه؛ بشكل كبيرء فى947!١‏ عندما أصبح حسن 
الداى وأصبح حسن كبير الأمناء المسيحيين لكل مراسلات الجزائر مع الأمم المسيحية. 
ورغم أن كاثكارت لم يتخل عن مسيحيته. قطء ليعتتق الإسلام» فإن سنوات خدمته 
لداع الحزائن لوتت شخصيته. ويعد منتوات: عندما أصيم كاتكارت القتضل الأمريكن 
فى طرابلس الغرب وأويرايان القنصل الأمريكى العام فى الجزائرء قارن وليم إيتون 
بين شخصيتهما. قال إيتون إن أويرايان كان أسيراًء لكنه لم يكن عبداء قط". ولسوء 
حظ كاثكارت فإن خدمته للداى» وفقا لما كتبه إيتون, جعلته يخاق كل ذى سلطان, 
يخاصة الطفاة ذوى السلطان المطلق فى دول اليرير. حتى إنه كان يرتعد "عندما 
يقطبون كما تقلص تحت ضربات سياطهم". إن كاتكارت "لم يكن تهزه طلقات المدافع 
المرعدة من سفينة حربية". لكنه كان "يرتجف لإيماءة من رأس معممة - ذلك هو تأثير 
العادة. ويوسعى أن أقول التعليه"('). 

ورغم أن كاثكارت لم يتخل عن صفته باعتباره أمريكياء فقد عمل مع الداىء: ما جعله 
أقل أمريكية - ويعبارة إيتون» أكثر عبودية. وكان إيتون يتقهم أسباب ذلك عند كاثكارت: 
لم يكن عمره تجاوز السايعة عشرة عندما وقع فى الأسر فى 1780: وكان خاضعا لإمرة 
الآخرين, معظم حياته. فبعد سنوات الطفولة القليلة فى أيرلندا عمل خادم كابينة 
وملاح عادى على سفن تجارية: ثم انضم إلى البحرية الأمريكية. وقضى عامين أسير 
حرب لدى اليريطانيين. لم يعتد أن يتصرف أو يفكر بشكل مستقل. ورغم ذلك فقد 
اتخذ اللقرار الخطأء برأى إيتون عندما اختار خدمة الداى. وفى غام ١87‏ عتدما أسرت 
طرابلس القرب ٠٠١‏ بحار أمريكىء كتب إليهم إدوارد بريبل القائد الأمريكى لأسطول 
التوسطتياكزهوريان ارظم ال ظروق الخو جعلتكه الشرى لذ يياقنا بظر الى القرى: 
فهى لم تجعلكم عبيدًا له - والأمر متروك لكم أن تكونوا عبيدا أو لا تكونوا". وهكذا فقد 
كان بمقدورهم أن يرفضوا أن يكونوا عبيداء رغم أن الموقف بدا وكأنه حرمهم من كل, 
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اختيار. وحذر بريبل اليحارة من أن أى واحد يختار بإرادته أن يعمل لدى الياشا 
سوف يعامل معاملة الخونة من جانب الأمريكيين. لقد كان رجال برييل: كما كان أويرايان؛ 
أسرى لكنهم رفضوا أن يكونوا عبيدا. وقد وافق بريبل وإيتون على أنه ما من أمريكى 
يمكن له أن يسمح لنفسه بالخضوع للارادة المستيدة لشخص آخر(""). 

ورغم أن إيتون وبريبل كانا يدركان أن الأمريكيين قد يرغمون على خدمة آسريهم 
فاق ذلك اتلك من الخجموع للدزاةة المسنقبدةالأسردهه: فالعيودية والهرية مقهونان 
ذهنيان أكثر مما هما حالتان ماديتان. ولم يكن الأسر يتحول إلى عبودية إلا عندما يستسلم 
له الأسير. فالعبودية لم تكن حياة التعبء ولا كانت الحرية حياة الراحة؛ بل على الأحرى 
فق كتديوت العدووية والخرة وفقا لوقف الاسنان من العمل والراحة. 


فلم يكن الأمريكيون النزاعون إلى الاستقلال ليوطنوا أنفسهم على الأسر بأكثر 
مما كان عصفور لورانس ستيرن يستطيع أن يوطن نفسه على القبول بالقفص. وعندما 
حن تكتهد نذا سنت زفق فى الجزاتز وهيف ارموايان اللباقة 'تناقض حاد نشاً عن 
الذافة الأمويكنة إلى ا لاستقلول درا الى أن ساوقيف فقن عقداة جد خصنيها نت 
عن كونه أمريكى وأسيرء فى آن معاء وهى ما يعنى أنه حر وخاضع لإرادة غيره. 
فى أن مم9" 

وتفبغويل النهار الفانيوة مساب فلن هيا عودل :ا الشما دنا مسرو ا مره قبل 
الملكيات التى أسرتهم أى حكومتهم الوطنية. فقد أجبر البحارة على العمل ولم يحدث 
هذا مع الضباط. وقد تلقى الأسرى الأمريكيون فى الجزائر راتبا شهريا من حكومتهم 
الوطنية؛ مع هدايا بين الحين والحين من القتاصل الإسيان والسويدين والهولتديين. 
وكان القبطان يحصل على ثمانية دولارات شهرياء والضابط على ١‏ دولارات»: واليحار 
عن تاؤكة دورات وتهنف نولاق وعتوما كاد القناطنة الن أرخى الوطن ويكدوا أ التترهات 
اتخذت هى الأخرى هذه البنية التراتبية. وقد تم الاحتفاظ بميبلغ 4ر841 دولار جمعها 
مسرح يوبسطن للأسرى فى 1740 أمانة لصالحهم فى يونيون بانك. وعتدما عاد 4؟ أسيرا 
عادوا إلى نيو إنغلند فى :١791‏ وزعت عليهم الأموال بواقع ثلاثين دولارًا لليحار 
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و6؟ ذولارا الشعايظ نه دولارا للقبطان. باستثناء أيزاك ستيفننء الأرفع مكانة بينهم, 
والذى تلقى 0" دولارً(؟'), 

وفى طرابلس الغرب أبقى الباشا يوسف على الضباط فى قصرهء فيما وضع 
البحارة فى عديد من الأبنية الخالية فى المدينة» وكان أحدها مخبرًا. لكن الكابتن وليم 
بينيريدج من السفينة فيلادلفيا كان يرى البحارة مرتاحين أكثر من الضياطء؛ وتمنى 
ضابط واحدء على الأقل, لى أنه كان مع الجنود يشتغلء مثلهم, بالعمل الشاق. ورغم أن 
الضباط عوملوا معاملة أفضل "أكثر مما هى متوقع؛ منطقياء من أحد أمراء اليرير", 
فقد كان الأفضل لهم لو أنهم مع البحارة "فى العمل الشاق' لأن ذلك كان يتيح 
الإحساس بالهواء المنعش» الذى هو من أساسيات الطبيعة اليشرية". 


وقد كتب القنصل البريطانى فى طرابلس الغرب يقول إن البحارة كان لهم رأى آخر. 
وقال إن اليحارة الأمريكيين الذين لقيهم فى الشارع "اشتكوا مر الشكوى من مصاعب 
العيش ومشقة العمل". وأخيرًا حصل الضياط على امتياز الهواء المنعش من دون مشقة 
العمل عندما سمح لهم الياشا بالتنزه فى الريف "مرتين أو ثلانًا. فى الأسبوع". ورغم 
ذلك فقد شكا ضايط أمريكى من أن حديقة الزهور التى تخص الياشا "ليست منسقة 
بشكل ينم عن أى ذوقء والأزهار فيها هى من الأصناف الأكثر شيوًا” رغم أنه اعتبر 
حديقه اليرتغال الخاصة بالياشا "مبهجة لدرجة تفوق الخيال' وكتب لأصدقائه فى أرض 
الوطن يقول 'نسترخى ساعتين أو ثلانًا فى ظل شجرات البرتغال: مستمتعين بالهواء 
المفرح العليل وآكلين ألذ الفواكة". ولا شك أن هذا أسر من نوع خاص(١١).‏ 

وقد نعم جوناتان كودرى الضابط الطبيب على السفينة فيلادلفيا بدرجة مدهشة 
من الحرية فى طرابلس الغربء وأصبحت له علاقة حميمة مع عائلة الياشاء يلعب 
الشطرنج مع ولى العهدء ويزور ضيعة أمير البحر مراد الريسء فى الريفء ويتعشى مع 
الأسرة المالكة. وذات يوم من أيام يناير كان كودرى يرتاح بين الأزهار وشجرات 
الموالح فى الضيعة الريفية للباشاء مع الأمير ورئيس الوزراء. وعاد إلى المدينة بعد هيوط 
الظلام؛ ليكتب فى يومياته» بعد تقرير عن اليوم الذى قضاه فى الريف "حون هيليارد 
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مات فى المساء". كان هيليارد بحارا عادياء ذهب كودرى إليه ليعالجه: ولكن كان فات 
أوان إنقاذ حياته. وكتب جندى مشاة البحرية وليم راى مرثية لرفيقة هيليارد حين مات. 
ويعد سنواتء انفجر راى غاضيا عندما قرأ التعليق "المقتضب” الذى كتبه الطبيب بعد 
أن نشر يومياته: لى أن الدكتور كودرى أظهر من'الاهتمام 'باليحار الذى كان يذوى 
فى زنزانة موحشة" يما يماثل اهتمامه بحديقة الزهور الخاصة بالأميرء لكان جون 
هيليارد حيا الآن. وعندما نشر راى ديوان أشعاره». وضع تعليق كودرى الموجز - 
"جون هيليارد مات فى المساء" - فوق مرثيته لهيليارد!! '). 

عاش الجنود والضياط حيوات جد مختلفة فى الأسر. ففى مايى ١٠5‏ نشرت 
الصحف الأمريكية رسالة من ضابط أسير فى طرايلس الغرب. وتصف الرسالة كيف 
بعث يوسف قرامائلى إليه بالضباط بعد أن سمع أن أسرى الحرب الطرايلسيين فى 
أمريكا يعاملون معاملة سيئة. وليقايل الإساءة بالإساءة طرد قرامائلى الضباط من 
قصره. وسيق الضباط عير الشوارع المكتظة بجماهير غلبها الفضول وحرصت على أن 
تلقى نظرة على الأمريكيين الغرائبيين (©27071 هذه هى الصفة الأساسية فى الإنسان 
الشرقى كما يراه أهل الغرب ووصف الأمريكيين بهذه الصفة يعنى أن الكاتب يراهم 
هنا بعين الليبيين» موحيًا للقارئ بأن الغرائبية ليست صفة أصيلة فى أحد - المترجم), 
وأخذوا إلى سرداب "أسود موحش أجدر به أن يكون مقر العفاريت من أن يكون 
مسكن البشر الفائين". لقد قصد الضايط التأثير فى قارئ رسالته. وريما كان يردد» 
عن قصدء أصداء قصة من قصص الرعب وهو يبصف أن "الشمس ذهيت نوافذ 
سجننا" عندما كان الرجال ينهضون من فوق أسرتهم الحجرية 'وكيف أنهم سيقوا 
وسط دهماء' فاغرة أفواهها أخرجها "الفضول أو الأمل فى النهب' ليروا الضياط 
الأمريكيين. ووصفه للسجن ذاته يبدو مأخوذًا من رواية رعبء مباشرة: جدرانه كانت 
'كاملة السوداء وتقطر منها رطوية ممرضة:؛ والسقف المقوس تتدلى منه العناكب", كانت 
الأرضية غير مستوية وتزحف فيها الديدان» والضوء الوحيد يأتى من كوة صغيرة فى السقف 
'وقد ساعد هذا اليصيص الواهن على جعل العتمة مرئية". وعندما اعتادت عينا الضابط 
العتمة المرئية أخذ يفكر بالنهر ستايكسء النهر الجرافى الذى يفصل بين الأحياء والموتى. 
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وتبث المقطوعة بكاملها شعورا بالرعب ويالياس. ولكن البطل؛ وفقًا لأفضل الأعراف 
الروائية» ينجى من مقر العفاريت: يلين الباشا يوسف فى النهاية, ريما بعد أن لقن 
الأسرى درساء ويعيدهم جميعا إلى قصره. ويرتاح القارئ بقدر ما ارتاح الخسباط 
بإفلاتهم من السجن. لكن التأثير الكلى يتغيرء عن غير قصدء عندما يذكر الضابط أن 
بحارة فيلادلفيا سبقوا إلى السردابء مقر العفاريت, ويقوا فيه يعد أن سيق الضباط 
عائدين إلى القصر مرة أخرى("'). 

ورغم اختلاف مراكز ومساكن الجنود والضباطء واستحالة اعتيادهم على الأسر, 
فإن قلة من الضباط تخلت عن وطنها وعن رفاقها لتعتنق الإسلام. فلى أنهم اعتنقوا 
الإسلام أو قرروا خدمة الباشا يوسف أو الداى فلربما كان أتيح لهم أن يعيشوا 
حياة رغدة. 

وكان الكايتن برينبيريدج يعتقد أنه "لم يوجدء قطء بين البشر الفانين من هى أسوأ 
أخلاقا من جماعة البحارة" وصدمه أن بعض الأسرى من البحارة سرقوا ملابس لرفاقهم 
لشراء شراب. لكن انحطاطهم لم يبلغ درجة التيرق من يلدهم. ولم يتحول إلا خمسة 
من 7٠١‏ من بحارة فيلادلفيا ف "أصيحوا أتراكا' (00815؟ يقصد مسلمين - المترجم): 
وكان وليم راى ممتنًا لأن "أول من دنس علمنا فى طرايلس الغرب بهذا الفعل لم يكن 
أمريكيا حقيقيا بل ألمانيًا 'تعيس زنيم” خان رفاقه بالتجسس عليهم حتى قبل أن يتزيى 
'بزى تركى”14). 

وتيسر للمارقين أو المرتدين أن يعلى شأنهم فى دول اليرير. وكان أهم مسؤولين 
فى طرابلس الغرب بعد الياشا مهاجرينء أى مارقينء» تحولا إلى الإسلام. فرئيس 
الوزراء محمد داغيس كان روسيا عمل سقيرا لطرابلس الغرب لدى إنكلترا وفرنسا 
وإسبانيا وتايولى قبل أن يصبح رئيس وزراء. أما أمير البحر مراد ريس فكان إسكتنديا 
اسمه بيترل ليزل وصلء فى الحقيقة؛ إلى طرابلس الغرب بحارا على السفينة بيتسى 
التى أسرتها طرايلس الغرب .١7931‏ ويقى ليزل هناك ليصبح أمير البحر الرئيسى 
عندهم وليتزوج واحدة من بنات يوسف قرامائلى!؟"), ظ 
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ورغم أن هذا الطريق كان مفتوحًا للأمريكيين أيضا فقلة هم الذين سلكوه. وكتب 
ريتشارد أويرايان فى تقرير له أن الأسرى الذين أخذوا إلى قصر الداى فى ه78١‏ 
كانوا يلقون التشجيع على أن يتحولوا إلى أتباع لماهوميت لكنهم رفضوا مفذسلين 
دفع الفدية. وأحد من تعرضوا للضغط لكى يتحهولوا كان كاثكارت الأيرلندى الذى كتب 
عن أبرلندى آخر يدعى كول وصل إلى الجزائر فى؟74١‏ فى الوقت الذى جىء فيه بمائة 
من الأسرى الأمريكيين إلى المدينة. وقد تسمى كول إبراهيم وقضى معظم وقته فى 
الجزائر فى ماخور يملكه أيرلندى آخر يدعى ديغنز. وريما مست قصة هذين الأيرلنديين 
وترا عند كاثكارت, الذى ولد هو الآخر فى أيرلنداء وكان هو الآخر يملك الحانات فى 
الجزائر. وقد اعتبر كول وديغنز 'أكثر الأشرار وعورة فى المملكة . وقال إنهما موضع 
كراهية 'من الأتراك والمغارية واليهود والمسيحيين' . فهل كان كاتكارت» وهى السكرتير 
المسيحى للداى ومنافس ديغنزء متورطًا فى الغارة الرسمية على الماخور وفى اعتقال 
هذين الأبرلنديين المارقين؟ لا شك أنه كان بين المسيحيين الذين أسعدهم أن يروا 
الرجلين وقد طردا من الجزائر مع تحذيرهما من العودة إلى الجزائر إذا كانا 
حريصين على حياتهما!"'. 

وروى أسير أمريكى آخر قصة البحار الفرنسى الذى قفز من سفينكه فى 
فيراير ١55‏ وتحول إلى الإسلام 'يحماس مضلل". ورغم أنه كوفئ بسخاء على تخليه 
عن دينه» فإن ضميره أرقه. ونم "الوجه المريد والهيئة المضطرية والطايع الحزين لهذا 
المارق عن شعور 'بالندم.. يآكل فؤاده'. وقد كان قراره مصدر عذايه. فقضى ليالى 
أرق كثيرة يحاول فيها أن يجد مخرجا. وعندما جاءت سفينة بريطانية إلى الميناء حاول 
هذا المواطن السابق فى الجمهورية الفرنسية أن يهرب بهاء بأمل أن يجد تحت الراية 
البريطانية الأمن الذى لم يجده تحت الهلال. وقد ضبط وقطع رأسه فى > يوليى 2١156‏ 
وهى نهاية اعتبرها الأسير الأمريكى مناسبة ل تعيس استبدل الدين الحقيقى بديانة 
ماهوميت". فما هى الأهمية التى تنطوى عليها هذه القصة التى طبعت فى فترة شهدت 
تاامقنية الغري عدو الولانات العسرة وفركها؟ وما مقوف أن المازق الذي لأ فقن لاقران 
على دين أو على بلد ينتمى له تقرر مصيره من قيل آخرين يوم ؟يوليى, ذكرى اليوم 
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الذي اتخقار فيه الأمريكيوة الاستعاذل» تثلون هذ القسنة اللوحةة فى الطيفة الثانية 
لسردية فوس - ولا ذكر لها فى الطبعة الأولى. وقد تكون القصة عنصر تجميل تحريرى 
لهذه السردية عن الأسرى الأمريكيينء؛ بالإشارة إلى الفارق بين الأسرى الأمريكيين 
الذين يبقون على ولائهم لبلادهم وبين الفرنسيين الذين لا عقيدة لهم. وسواء كان هذا 
الفرنسى خياليا أو حقيقيا فإنه كان ينتمى إلى أمة تحارب سلطة مسيحية. لقد هرب 
ليحتمى بالهلال» فى البداية؛ ثم بحث عن الحماية تحت الراية البريطاتية. ولم يجد 
الحماية فى أحدهما من ضميره الشخص, !('"). 

وريما تكون هذه الشحنة الأيديولوجية والسياسية يكاملها أكثر مما تحتمل هذه 
القصة البسيطة. وقد تكون الحقيقة الوحيدة المهمة هى أن البيحار كان فرنسيا وليس 
أمريكيا. فالأمريكيون لا يتنكرون لوطنهم أو لدينهم, وإذا فعلواء أى إذا كتب أمريكيون 
آخرون عن "تحولهم إلى أتراك" فإن الظروف تكون استثنائية» وغاليًا ما يكون اللوم على 
أمة أخرى. وقد علم موردكاى مانيول نوا القنصل الأمريكى فى تونس فى؟١١18‏ بأن 
بحارا أمريكيا يدعى ووكر اضطر للعمل فى البحرية البريطانية فى .١8١١‏ وكانت لووكر 
زوجة وأطفال في بالتيمور لكن "القسوة المنظمة' التى تعرض لها من قيل الضياط 
البريطانيين جعلته ينسى وطنه وأسرته فى أمريكا. وعندما توقفت به السفينة فى الجزائر 
هرب منها ووكر متخليًا "عن وطنه وأسرته ودينه' طالبًا اللجوء 'وسط قطيع من البرابرة". 
أجبرت القسوة البريطانية هذا الرجل أن يتبرأ من أمريكا ويعيش فى الجزائر(""). 

وقد كانت لخيانة الضمير تبعات شديدة. ورغم أنه كان من السهل اعتناق الإسلام 
فقد كان من الصعب أن يغير الإنسان أفكاره. وقد تذكر وليم راى نهاية الحرب الطرايلسية: 
بعد [ى أكذق روسطقه قر افا نتى والأشرمكنون بعلن وكا مندة ساح تقد انيتاعى إلن التعيس 
كمسة أسوى افرمكدين هد خانوا العا الرطكوساليه الناتنا إن كانوا وريدون أن 
يبقوا فى طرايلس الغرب أو أن يعودوا إلى أمريكا مع رفاقهم السابقين. وقرر واحد 
فقطء وهو جون ويلسون الألمانى الذى كان أول من "تحول إلى التركية" أن يبقى. 
وكان الباقون قد ملوا طرايلس الفرب ويريدون العودة لوطنهم. لكنهم لم يرجعوا. 
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وبتذكر راى ملامح الرعب على وجوه الرجال الأريعة عتدما سافقوهم تحت الحراسة 
.إلى خارج المدينة» ولم يشاهد أى منهم بعد ذلك, قط("). 

كانت التبعات شديدة, لكن الأمريكيون الذين عانوها كانوا قلة. وقد بقى البحارة 
لمواطنيك فى الأسرء أولتك الذين بذلوا الدم ليضمنوا لك الحرية التى تتمتعين بها الآن؟ 
نيل استقلالهاء وهذا الاستقلال جعل السفن الأمريكية مكشوفة أمام الهجمات 
الجزائرية. وفيما كان الأمريكيون» على أرض الوطنء يتمتعون بمنافع الاستقلالء فإن 
كاتكارت والرجال الآخرون الذين ساعدوا على تحقيق الاستقلال "يقوا” ضحايا للسلطة 


وأحزن كاثكارتء على نحو خاصء أنه فيما كان هو وأمريكيون آخرون "منفيين 
تعساء من اليلد الذى حارينا من أجله"' ففى الولايات المتحدة 'أصبح حتى للزنوج نصيب 
فى المشاورات التى تدور بينكم وحصدوا ثمار قوانينكم ونظمكم الحكيمة والمستقيمة, 
فيما نحن الرجال الذين ساعدوا فى كل مبادراتكم الحميدة. مستبعدون9؛'). لقد حارب 
الأمريكيون السودء هم أيضاء من أجل الاستقلال وساعدوا فى المبادرات الحميدة 
الأخرى. وهذا اتجاه من المزعج أن تجده فى سردية عن الأسر. لم يشعر كاثكارت يأن 
أسره كان خطأ لأنه رجل يستحق الحرية: ولكن بالأحرى لأنه رجل أبيض. ورغم أن 
الأسرى الآخرين لم يضعوا اعتبارا للون يوضوح: كما فعل كاثكارت. فإن موضوع 
اللون يتخلل سرديات الأسر الأمريكية. ققد أسر الأمريكيون السود فى الجزائر وطرايلس 
الغرب وشبه جزيرة العرب وموريتانياء لكن لسوء الحظ فإن أحدًا منهم لم يكتب 
عن نجريته. إنهم يظهرون فى سرديات الآخرين وفى الروايات الخيالية عن الأسر. ورغم 
أن الأسرى من كل الجنسيات ممن أبحروا على سفن أمريكية - من ألمان وأيرلنديين 
وإنكليز وأمريكيين - وجدوا عنصرا مشتركا بينهم باعتبارهم أسرى فى الجزائر فإن 
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هذه المشاركة لم تجتز حاجز اللون. فالخلافات بين الأسرى فى الرتبة أو فى المكان 
الذى وقع فيه الأسر أى فى أسباب الأسر هى غير ذات مغزى بالمقارنة إلى الاختلافات 
العرقية. فقد كان على الأسرى السود أن يحتملوا عبئا إضافيا تمثل فى استيعادهم 
من التضامن الذى نش بين الأسرى الآخرينء وبالتمييز فى المعاملة الذى يلقونه من 
زملائهم يأكثر مما يلقوته من آسريهم. وربما كان كاثكارت انفرد بالمقابلة بين معاناته 
هى فى الجزائر ويين الحياة الطيبة التى ينعم بها السود فى أمريكا. لكنه لم يتنقرد 
برؤية الحاجز الذى يستحيل اجتيازه بين البيض والسودء بأكثر مما كان والد هكلبرى 
فن فريدا فى النظر إلى الظلم الذى يجعل الأسود أستادًا فى الجامعة ويعطيه 
حق التصويت. 

لم يسقط الأسر حاجز اللون حتى عندما كان يعمق لدى الأسرى الأمريكيين 
شعورهم بهويتهم باعتيارهم أمريكيين. وعندما غرقت السفيتة كوميرس قبالة ساحل شبه 
الجزيرة العربية فى؟79١‏ فإن واحدًا فقط من بحارتها الأربعة والثلاثين بيع كرقيق. 
كان ذلك جويا هيل من يوسطن,ء الرجل الأسود الوحيد على متن السفينة. وقد تم فصل هيلء 
على الفورء عن البحارة البيض ووضع مع ١١‏ بحارً من الهند الشرقية كانوا ضمن طاقم 
كوميرس. وعندما استغاث هيلء "فى أسواأ لحظات التأزم". يرفاقه الييض ومواطنيه 
الأمريكيين لينقذوه. صدم العرب أنه يتكلم الإنكليزية وشدوا وثاقه. وظل هيل يتوسل 
إلى البيض أن يؤازروه» لكن اليحارة البيض الذين كانوا أنفسهم يتوقعون أن يشد وثاقهم 
فى أى لحظة: "أو نعدم على الفور إذا أظهرنا أى مقاومة" أصموا آذاتهم عن سماع 
استغاثات هيل طالبًا للنجدة. وفيما سمعوه يتوسل ويصرخ.» قرر البيض فيما بينهم 
"إذا قرر العرب أن يمسكوا بواحد ما فسوف نتقذه أى نموت دونه”(*"). 

وتبين أن العرب لا يبالون بأحد من البحارة البيض. كان العرب يمارسون تجارة 
رقيق واسعة فى شرق إفريقيا ولم يكن العبيد البيض مجدين لتجارتهم. ويعد أن جردوا 
البحارة البيض من أشيائهم الثمينة: التى كان منهاء برأيهم "جويا هيل عبدهم 
"تركوا البيض لمصيرهم فى الصحراء". ويعدها باع العرب هيل لعصبة من البدى لقاء 
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ستين قطعة من الفضةء ووفقًا لرواية واحد من البيض الناجين فقد يقى "هذا الأسود 
من يوسطن مع العربء ريما كواحد من العبيد . وريما نجاء كعيدء مع آسريه البدويين؛ 
فلم يتج من البيض سوى ثماينة من العشرين!!"). ظ 

وفى ١101‏ أوقفت سفينة تونسية سفينة تجارية أمريكية فى المتوسط وأمر 
القبطان التونسى جميع اليحارة الأمريكيين بأن يصطفوا على ظهر السفينة. وثيت 
ناظريه على بحارين أمريكيين من المخلطين وطلب أن يعرف البلد الذى جاءا منه. وقال 
قبطانهما إنهما أمريكيان. لكن لم يكن لديه دليل سوى أنهما جاءا مع بقية الطاقم من 
الولايات المتحدة. وكان القبطان التونسى 'يسمع أن الأمريكيين مخادعون' وقال إن 
الرجلين يشبهان المسلمين رغم أنهما كانا حليقى الذقن والشاربء لونهما لون المسلمين 
ويتظاهرانء برأى القبطان التونسىء بأنهما لا يفهمان العربية. كانت الحرب دائرة بين 
الجزائر وتونس وكان ياى تونس يحاجة إلى كل أبتائه لمحارية الجزائريين وأخذ 
التونسى الأمريكيين معه. ولم يملك البحارة الأمريكيون الآخرون من الحؤول دون ذلك. 
وكان ذهاب الاثنين من شأنه أن يسيب نقصا فى الطاقة البشرية اللازمة للسفينة تعين 
تعويضه فى آليكانتى. وخطط القيطان الأمريكى لرفع الأمر إلى عناية حكومته. ومرة 
أخرى: وكما حدث مع جويا هيل فى بلاد العرب» فقد اعترض الأمريكيون العرب لكنهم 
لم يكونوا ليدافعوا عن أمريكى أسود(""). 


وكان سيبيو جاكسون رجلاً أسود من نيويورك أسره الجزائريون فى 1797 . 
وشأن البحارة الأمريكيون الآخرين فقد أرسلوه للعمل فى الحوض الجاف للسفن. وكتب 
جون فوس عن مصرع سيبيى حاكسون كمثال على قسوة الجزايرلية. مرض جاكسون, 
ويعد عدة أيام فى المستشفى الإسبانىء أجبره أحد المشرفين الجزايرلية على العودة 
الن الشمل فى بحوكن التعفن: وعضذل حا كيدوة لقص حلا ققه قسنت ني اله لكن ولك 
لم يكن مرضيا للمشرف الذى راح يضربه ليجعله يجتهد أكثر. وانهار جاكسون ومات 
قى أصيل ذلك اليوه(!ا"). 
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وقد سجل جيمس ويلسون ستيفنز يومًا أكثر سعادة؛ من أيام جاكسون: فى 
روايته 'تقرير تاريخى وجغرافى عن الجزائر' وجاءت هذه الحكاية طرفة تخفف من 
الصورة المرسومة لقسوة الجزايرلية: ولتبين كيف يسلى الأسرى أنفسهم ويديرون 
المقالب ليجعلوا حياتهم الصعبة أسهل. ذات يومء ويعد أن اتتهى 'المغارية والعبيد” من 
ممتيو :فى حون لطا تحتهوا حول قدو كنيو من الكتيكن كداقم الرحال للكرارا 
فى مقدمة الزحام حيث "أخذ أحد الأمريكيين سيبيى من كعبه وألقى به إلى القدر 
امتوس:نيه بر أليية وكال ميو يقاوم القوق فن 311 حت سنعية اكد المقارية إلى 
خارج القدر. كان هيل “مدهونا بالأبيض" لكن لم ينله أذى» وضحك الرجال وأخذ بعض 
من الكسكس إلى قصر الداى( '). مدير هذا المقلب كان يمكن أن يلقى فى القدر بأى 
رجل واقف أمامه - وريما لم يكن لهذا المقلب أى مغزى عتنصرى. وريما لعب الأسرى 
مثل هذه الألاعيب» بعضهم ضد بعضء بشكل متكرر تخفيضا للملل والتأزم قى حياتهم. 
والمقالي المسجلة فى أدبيات الأسر قليلة» وهذه الحادثة التى يحتل فيها سيبيىو مركز 
الضحية تتناقض مع التضامن الذى يحرص عليه الأسرى البيض فى مواجهة العالم 
المسلم المعادى, تناقضا واضحا. فسيبي يدعى "أمريكيا أسود" وليس أسيرا أمريكيا. 
ويلقى يه إلى القدر أمريكى أبيضء ويخرجه منه مغريى. وكل الأسرى الآخرين 
فيكو رو تقل الوكاكق :إن كان نيو شا ركيم القيدك: 

وكان بوسع الأسرى السود استخدام الفكاهة للتخقيف من عذايهم. هذا ما تعلمه 
جيمس رايلى على يدى عبد أسود اسمه بويريك؛ عندما غرقت سفينة رايلى 'كوميرس 
قبالة موريتانيا قى .14١0‏ فكل ليلة, بين صلاة العشاءء وحلب النياق فى منتصف الليل, : 
وعتدما كان رايلى والأمريكيون يحاولون الحصول على قسط من الراحة. كان يويريك 
يسلى النساء العربيات وأسرى المعسكر ياستعراض فكاهى. وقد اجتذب بويريك "دائما 
كثيراً من المشاهدين المعجبين بفطنته والذين تضحكهم ألاعيبه ويهلوانيته” التى كان 
يوجه معظمها للنيل من الأسزى الأمريكيين. وقد أظهر بويريك للجمهور كم أن 
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الأمريكيين مخلوقات تثير الشفقة, بالإشارة بعصا إلى جلودهم التى احرقتها الشمس 
قائلاً "لا يستطعيون حتى احتمال أشعة الشمس (صورة الربء كما يسمونها) 
وهى تشرق عليهم". وكان بويريك يخاطب رايلى» بخبث باعتباره "الريس” أى القبطان, 
ساخرا من اللقب السلطوى الذى كان يحمله هذا الذى يقف عاريًا وعاجرًا كأنه ظل 
رجل. واستمتعت النساء العربيات اللاتى كنء فى هذا المجتمع. يمائلن يويريك 
أى الأسرى الأمريكيين» من حيث أنهن بلا سلطة, ب تهريج" الأسودء على نحو خاص ويقين 
فى ضحك صاخب حتى منتصف اللليل حيث يأتى موعد حلب النياق. 

وقد تفهم رايلى ما كان يقعله بويريك: لكن الأسرى الأمريكيين الآخرين 
لم يفهموه. وشكا جيمس كلارك إلى رايلى من أنه يكفى "أن تنحط لمرتبة العبيد عن العرب 
المتوحشين' وأن "نعرى ونذوى ونهان" أما أن تحتمل "'سخرية ومهانة من عيد أسود 
ل.. ن” فهذا ما كان يفوق احتماله. وشأن كاثكارت لم يحتمل كلارك فكرة أن رجلا أسود 
استوعب الظرف بأفضل منه. وطلب رايلى من كلارك أن 'يترك الزنجى يضحك. إذا 
وحو امسرة فى ذلك آنا ممتكعة لحفلة يفهل ذلله واو ظى خسماني :| تاهو وا عنة 
بائس» عار ومعدمء ويعيد الأهل والأصدقاءء وهى يحاول - فقط - أن يحوز رضا سادته 
وسيداته. بالسخرية مناء إذ يعتيرنا أدنى مكانة بالنسبة إليه كما أنه أدنى مكانة 
بالنسية لهه"(١").‏ 

حاول بويريك: برأى رايلى: أن يتجاوز الأزمة بجعل الحياة محتملة. ويالسخرية من 
الأمريكيين أسس تفوقه عليهم. وكان رايلى مستعداء هو الآخرء للجوء لأى وسيلة 
تساعده على اجتياز المحنة. وقد جعله عذايه أقدر على فهم العبودية والسلطة بشكل 
أعمق. وسوف نفحص عذابات رايلى» على نحو أكثر اكتمالاً فى فصل تالء لقد تعلم فى 
أسره درسًا فات كاثكارت وكلارك. فما دام الأمريكيون امتلكوا العبيدء فلم يكن 
بوسعهم أن يكونواء هم أتفسهمء أحرارا. 
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لم يكن الأمريكيون الذين أسروا فى العالم المسلم عبيدا بالمعتى المفهوم لدى ‏ 
اللأمريكيين. فآسروهم المسلمون فهموا العبودية على نحى غير ذلك الذى قهمه الأمريكيون. 
بالنسبة للأمريكيين كانت العيودية قيدا تعسفيا دائّما على الحرية. أما بالنسبة 
للمراكشيين أو الجزائريين أو أهل الجزيرة العريية ممن أسروا البحارة الأمريكيين, 
فقد كانت العبودية حالة مؤقتة يمكن للغرياء أن يخرجوا منها بفدية تعيدهم إلى 
أوطانهم أى يقبولهم قى المجتمع المسلم. ويالنسبة للأمريكيين مثلت العبودية العار 
وإنكارالآدمية: كان هذا التعريف ينطبق على الأوضاع فى أمريكا. ولم يكن بوسع 
البحارة الأمريكيين أن يقبلوا العبودية وأن يبيقوا أمريكيين. وهكذا كان أسرهم فى 
العالم المسلم اختبازًا لشخصية الأمريكيين الذين احتملوه. 

ومن ناحية أخرىء فالدول المسلمة قيلت بالعبيد السابقين فى مراكز السلطة 
والنفوذ. فكل من قيل بالإسلام أصبح أخًا فى العقيدة: وبالمقابل» فإن الأمريكيين 
وضعوا خطا فاصلا بين من يسمح لهم بأن ينضموا لمجتمعهم السياسى ومن لا يسمح 
لهم بذلك. وقد بقيت وشائج الهوية الأمريكية» لآن الرجال لم يتبرؤوا من بلادهم. ولكن 
الأمريكيين وقد كونوا مجموعة واحدة من الوشائج السياسية فإنهم لم يفكوا الوشائج 
الأخرى الأكثر قوة, وشائج العرق والطبقة. بل إن الأسر قوى هذه الوشائج. فحافظ 
الضياط الأمريكيون على انضباط الجنود الأمريكيين ووقف البحارة الأمريكيون ينظرون 
فيما كان رفاقهم السود يحملون إلى أسواق الرقيق أى يضحكون عليهم حين يقذف يهم 
فى أوعية الكسكس. ظ 

لقد اختير الأسر فى بلاد المسلمين شخصيات الرجال الذين احتملوه, لكنه اختير, 
أيضاء شخصية وطنهم. واجه الأسرىء ياعتبارهم أفرادا. مشكلة مدى الاحتمال ومدى 
مسؤولياتهم تجاه إخوانهم. هل يسرقون ملايسهم ليشتروا المشرويات: كما فعل بعض 
بحارة فيلادلفياء أم سينفقون كل ما لديهم من طاقة ليخلص بعضهم بعضنا من العبودية 
والموت؟ وعلى أرض الوطنء تعين على الأمة الأمريكية أن تسأل أى نوع من الأمم هى 
إذا سمحت لأبنائها باليقاء فى الأسرء وأى نوع من الحكم أقاموا إن لم يخلص مواطنيه 
من الأسر فى بلاد البرير. ظ ظ 
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١‏ - المقابلات الأولى!*) 


بدأ كايتن جون سميث,ء الذى أسس جيمستاون فى فيرجينياء بعد ذلك حياته 
المهنية مرتزقًا يحارب الأتراك فى أورويا الشرقية. وقد أسره العدو المسلمء ويرى هنا 
وهو يساق أسيراً إلى باشا نالبرتس. لكن سميث لم يقبل بأسرهء فقتل آسرهء وسرق 
حصانه وهرب. وقد تذكر سميث هذه المقايلة» فيما بعد. عندما وصل إلى فيرجينيا 
ووقع معاهدة مع يبوهاتين. 

- كايتن سميث يساق أسيراً إلى ياشا نالبرتس فى بلاد التتار. القصل ؟١‏ من الأسفار 


الحقيقية والمغامرات والملاحظات للكابتن جون سميثء فى أورويا وآسيا والإفريق وأمريكا.. 


ع1 لم م + .+ 5311111 : ورك 
1لا 1 ااا سس 5< اام 1 اام 


(*) الصور بين صفحتى ١1؟١‏ و770١‏ فى النسخة الإنكليزية. 
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- كايتن سميث يقتل يباشا ناليرتئس ويهرب على حصانثه. الأسقفار الحقيقة والمغامرات 


ريتشموند1415١)‏ يتصريح من الجمعية الأثرية الأمريكية. 
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؟ - من صور السلطة 


- مال الغربيون إلى رؤية العالم المسلم باعتباره 
مكانا بلا قانون» حيث لا يمكن السيطرة على 
الطبيعة المتوحشة للإتسان إلا بحكم مطلق. 
ويظهر هذا الرسم بالآلوان المائية من القرن 
التاسع عشر حاكم طريلس القرب مسلحًا 
يثلاث سكاكين ويسيف يبدو ويا للغراية. 
كالثعبان. ويمكن لقدرة على التحكم بشعيه. 
فى النهاية, أن تدمره. 'سيدى حسنء باى 
طرابلس (فنان مجهولء. بعد7١181).‏ 
بتصريح من مكتبة بوسطن العامة. قسم 
التشق مجموعة هولت: ظ 


- هذا البورتريه الهولندى أو الألمانى من القرن 
السابع عشر لملك مغريى. يمكن بسهولة» أن 
يكون بورتريه حاكم هندى أمريكى. وغالبًا ما 
وجد الأمريكيون تشابها بين سكان الصحراء 
- البرير والطوارق - ويين الأمريكيين 
الأصليينء إذ رأوا أن كليهما يعيش حياة 
بسيطة. مع إمكانية البساطة النبيلة أو 
البريرية الملتوحشة إإبههد معه 6هده» برع" 
"08111 لااناء8 (كاسبار لويكين) بتصريح 
من مكتبة بوسطن العامة. قسم النسخ. 
مجموعة هولت. 
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- على عكس التنساء التركيات أو الجركسيات أو المغرييات أو الإفريقيات السود اللاتى يمكن أن 
يقبلن حياة الحريم فإن ماريا مارتن الأمريكية / الإنكليزية قاومت محاولات الحاكم التر 
في الجزائر للتودد اليها ووضعحت فى حيس انقرادى. 


اج علي جاريم تيرج ب درج ننه يموبهربتو” 
جلك موصبسييه. ب .+ #وموسنجريؤيو 


ممح بشم معد يوه يمفب دجي بعد صمب ممصم هه سعد محف أ حب مضجوحه جيه حدمو راضم مدي بيه بار سردب جمد جمو وير 


ل ج ماج نع مها اسه مايه بل سبليحج هوم ورور لجال الاجوصد رد موحد يو جنل مات بمبوج يبول ١‏ 5 


٠ 
ٍ 
ا‎ 
إٍ‎ 
ا‎ 


المصل السادس 


العالم المسلم والإحسان الأمريكى 


ظل قراية أربعين من الأسرى الأمريكيين معذبين فى الجزائرء لمدة ثمانى سنوات 
بعد 17486, يتساءلون متى سوف تخلصهم بلادهم. وفى757١2‏ عندما أسرت الجزائر 
مائة أمريكى آخرينء لم يعد بمقدور بلادهم أن تواصل تجاهل مصيبة الأسرى. وفى 
مختلف أنحاء الولايات المتحدة؛ كان المواطنون الأفراد يتنافشون حول أفضل الطرق 
لإعادة الأسرىء, وضغط يعضهم على الحكومة لتتصرف بقدر أكير من القوة والسرعة. 
وكاتت حكومتهم تصر على أنها تقعل كل ما بوسعهاء وعندما وعد المواطنون الأفراد 
يأن يتصرفوا بطريقتهمء. رفضت الحكومة عروضهم الخيرة. واكتسب الجدل معتى 
يتجاوز استعادة الأسرى بأقضل الطرق الممكنة. واعتبيرت إدارة جورج واشنطنء التى 
ترى أنها انتخبت لتتولى شؤون السياسة الدولية» أن المواطنين العاديين الذين يريدون 
دفع الجزية لاستعادة الأسرى يتدخلون فى عمل الحكومة. وتساءل بعض ال مواطنين 
العاديين الذين اعتبروا تخقيف آلام المعذيين أهم من الامتيازات الرئاسية عن نوع 
أولتك الناس الذين يتركون إخوانهم يرسفون فى الأغلال. وقبل أنصار الإنسانية 
بشكل استثتائى: زعم الحكومة أنها تفعل ما بوسعهاء على أساس ثقتهم فى الطبيعة 
الخيرة للرئيس جورج واشنطن. 

لكن أنصار الإنسانية لم يكن بوسعهم أن يعدوا بأن يقنعوا بالانتظار وهم يخوضون 
نقاشأ مطولا ومؤلا فى 65 و750١‏ وتساؤلات عن مصير شعب يتجاهل صرخات 
المستيعدين. وفى هذا النقاش تتضح لنا بداية الصراع بين الاستمراءء أى مساندة 
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الأمر القائم» ويين النزعة الخيرية عند أنصار الإنسانية الذين يقوق حرصهم على فعل 
الخير الحرص على السلام أو النظام. وقد تتساءل الروح الخيرة: أى جدوى فى السلام 
أى النظام للكثيرين إذا كان ثمنه العبودية للبيعض؟ وفى الجدل حول الجزائر» علم 
أنصار الإنسانية أن واشنطنء مهما كان حرصه على الامتيازات الرئاسية؛ كان بتحرك 
باتجاه الهدف ذاته. ولكن عبر طريق مختلف. أما فى الجدل الذى تلى ذلكء والذى دار 
ليس فقط على طريق مختلفء بل وفى اتجاه هدف مختلف. وكان على أنصار الإنساتية 
أن يعلمواء فيما بعد القدر الذى كان ينتظر الأمة التى تتجاهل صرخات المستيعدين. 
لم يكونوا ليواجهوا اللاميالاة الأخلاقية والاستمراء اللذين واجها حركة 217/96 
بل وأيضا عداء وخصومة معلنة من رجال فى السلطة. 

فقى أوائل ١744‏ عندما وصلت أنياء أسرى الجزائر إلى الولايات المتحدة. حاول 
بعض الأمريكيين مساعدة مواطنيهم. وشكل بعض المهتمين من المواطنين فى ساليم 
جمعية صغيرة" لجمع المال "لإغاثة المعلومين من الأسرى فى قبضة الجزايرلية". 

وفى فيلادلفيا شكل رجل الأعمال الجمهورى ستيفن جيرارد وآخرون لجنة تجمع 
المال لاغانة الأسرى. وجمعت هذه الجهود, وأمثالهاء, مبالع صعيرة.: كان المتيرعون 
يآملون أن يخفقوا بها آلام الأسرى أو أن يشتروا بها حريتهم. ورغم أن تركيز 
المتبرعين وجامعى التبرعات كان على التبرعات الفردية» فقد ضغط بعضهم.ء إضافة إلى 

وفى أبريل ١1454‏ كتب مواطن مجهول أسمى نفسه "إحسان" إلى وزير الخارجية 
إدموند راندولف يقول إنه فى نيو إتنغلند "فإن معاناة مواطنينا فى الجزائر" كانت 
موضوعا مشتركًا بين كل المناقشاتء وإن المزارعين فى كافة أرجاء نيو إنفلند كانوا 
مستعدين للمساهمة: لم يتعهد أحد بأقل من دولار» وتعهد "احسان" يبعشرة جنيهات. 
ولم يكن "إحسان" راغيا فى أن يملى سياسة ما على الرئيس لكنه اعتبر أن يوسع 
واشنطن تشجيع المساهمة العامة. وكان هذا يعنى مجرد تنظيم الأمريكيين ليضعوا 
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ما كانواء بالفعل. راغبين يه. ولو أن واشنطن أصدر إعلانًا يحض الناس على التبرع, 
وقرئ الإعلان فى الكنائسء» فى مختلف أنحاء العالم» فمن المؤكدء يرأى "إحسان" 
أن المبلغ الذى سيجمع سيكون "مبلغا هائلاً' وسوف ينعم واشنطن بالشعور يالرضا 
لأنه يقود الشعب الأمريكىء فى الاتجاه الصحب-(١).‏ 

ولم يكن 'إحسان" يعلم أن الرئيس سيق له رفض هذه الفكرة. وفى ,١,49‏ بعد 
خمس سنوات اقترح عملاق الملاحة ماثيو إيروين» وهو مالك السفينة الأسيرة "دوفون" 
مسالة التبرع العام؛ على نحو ممائل» على الرئيس واشنطن. وكان لدى إيروين اهتمام 
إنسانى بالأسرى إضافة إلى مصلحة مالية فى تخليصهم. لكنه حذر واشنطن, أيضاء 
مق الؤضمة الل قد توضع ديا المكومة العاحرة عن حمانة مواطنيها فى القارت: 
واقترح إيروين أن يشجع الرئيس التجار وغيرهم على التبرع لتخليص الأسرى. 
لكن واشنطن لم تعجيه فكرة استخدام منصبه العام لتحقيق ما يدا له مصلحة خاصة. 
بل وكان أقل ارتياحا لفكرة تدخل المواطنين العاديين ليؤدوا وظيقة الحكومة. وافق 
واشنطن على أن حماية المواطنين الأمريكيين هى مسؤولية الحكومة. وإن بدا أفراد من 
المواطنين الأمريكيين تخليص الأسرىء فقد يضر ذلك بالمفاوضات الصعبة بين الولايات 
المتحدة والجزائر. ولم يقتنع بأنه من الملائم' بالنسبة له أن يقترح أى يصادق على 'تبرع 
من التجار وغيرهم.. لجمع ميلغ لإنتقاذ هؤلاء التعساء' من العبودية. ورغم أن الرئيس 
واشنطن وعد "أن يقدم كل عون: بكل سرور” من أجل إطلاق الأسرىء فقد اعتقد أن 
المساهمات الخاصة قد تعوق المفاوضاتء التى كان وزير الخارجية حجيفرسون يجريهاء 
آنذاك. وقد كانت رعاية الأسرى وظيقة الحكومة الجديدة: رغم أنه لم يكن يمقدور 
واشنطن أن يخبر إيروين بما إذا كانت مفاوضات جيفرسون ستنجء("). 

وقد كانت لإيروين مصلحة مالية فيما تفعله الحكومة: أراد أن تعيد الولايات 
المتحدة سفينته وأن تحمى سفنه التجارية الأخرى فى المتوسط. وحث آخرونء مثل 
ستيقن جيرارد على العمل لأسباب سياسية. فقد تشكلت لجنة جيرارد الخيرية, 
فى الحقيقة, لمناهضة السياسات الأمريكية الموالية لبريطانيا ولساندة فرنسا الجمهورية 
فى حريها ضد إنكلترا - أما الأسرى البؤساء فقد جاؤوا بعد ذلك. وكان جيرارد وغيره 
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من الجمهوردين يعلمون أن إنكلترا كانت وراء الهدنة بين الجزائر واليرتقالء: وهذا 
الاتفاق أطلق 'بربر إفريقيا لينهبوا ويستعبدوا مواطنى الولايات المتحدة” فأصبح سيب 
آخر للاستياء من بريطانيا . وهذه الأنانية أى السياسية جعلت واشنطن يشك فى نوايا 
أشخاص مثل 'إحسان" الذى يفترض أنه كان شديد الاهتمام يمعاناة الأسرى. 
أما مسألة الحكومة التى تسمح بأن يبقى مواطنوها فى الأسرء فقد كان واشنطن يعلم, 
وكذلك كان جيفرسون: أنه لو أظهرت الولايات المتحدة حرصا زائدا على تخليص 
أسراها ققد كان الجزائريون - يعرفون أن الآسرى الأمريكيين صيد سمين(). 

ولم يكن لدى واشنطن قى ١7/15‏ أى ميل إلى جعل المواطتين العاديين يقررون 
السياسات العامة. كانت إدارتها قد انتهت للتى من قمع تمرد فى غرب بنسلقانياء حيث 
قرر المواطنون أن فرض ضريبة على الويسكى أمر خاطئ» ورفضوا الدفع: ومنعوا 
جامعى الضرائب من جعل أحد منهم يدقع الضريبة. واعتقد واشنطن أن ما شجع على 
ذلك هو تأليف المواطنين لجمعيات ديمقراطية - جمهورية لمناقشة القضايا السياسية 
والضغط من أجل سياسات حكومية معينة. ورغم أن دعاة الخير ودعاة الإسراع 
بتخليص الأسرى زعموا أن دافعهم هو التعاطف فقد كانوا يحاولون: رغم ذلك. أن 
يقرروا للمسؤولين المنتخبين إلى ما يجب عمله. أما فكرتهم عن جمع الأموال وإرسالها 
إلى الجزائر» بعيدا عن أجهزة الحكومة. يطريقتهم الخاصة: ققد كان هذا يعنى 
الاستيلاء على السلطة القانونية, تماما كما قرر أهل غرب ينسلفانيا أنهم ليسوا ملزمين 
بطاعة قانون فرض الضريبة. 

هذا الجو السياسى المشحون حال دون حدوث التعاطف العام الذى كان "إحسان" 
نامل أن يحذة: وفى رتعالة إلى :الكوتغوين انتقو واشنقطن"الجمعيات القن :قتشات :ذاق" 
والتى حاولت أن تملى على الحكومة سياساتها. وهاجم واشنطن الجمعيات الديمقراطية - 
الجمهورية والمجموعات المشايهة لما حاول جيرارد إنشاءه فى فيلادلفياء الذين اعتيروا 
أنفسهم حكومة بديلة» تم تنظيمها بالمعارضة للمملين المنتنخبين» على تحو صحيح. 
ورغم أنه كانت هناك فروق عميقة بين أنصار الإنسانية فى نيو إنفلند الذين 
أرادوا جمع المال لتخليص الأسرى فى الجزائر وبين الديمقراطيين - الجمهوريين 
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الذين لم يكونوا راغبين فى دفع ضرائب على الويسكى فقد كاناء كلاهماء من جماعات 
المواطنين غير الرسميين الذين لم يكونوا مسؤولين أمام أحد سوى أنفسهم, والذين 
نظموا أنفسهم لتوجيه سياسة الحكومة. وكان لدى واشنطن من الاتساق ما يجعله 
يدرك التشايه. وقد عارض الحركة الخيرية ياغتيارها تدخلاً غير مقبول فى 
سلطات الحكومة؟). ظ 


لكن صمت واشنطن المدوى بخصوص القضية تعرض للضغط فى يوليى. فقد كان 
مساعده السابق دايقيد همفريزء الذى أصيح وزيرًا لدى البرتغال: قد كلف بالتقاوض 
حول معاهدة مع الجزائر. وقد كان همفريز سكرتيرا للمفوضين الأمريكيين فى أورويا - 
حجيقرسون وآدامز وفرانككين - عندما بدأوا التعامل مع شؤون دول اليرير قى .١780‏ 
واختار جيفرسون: عندما أصبح وزيا للخارجية: همفريز للتفاوض مع الجزائريين بعد 
أن مات وكيلاه الآخران جون بول جونز وتوماس باركلاى» فى ١797‏ . وقد تأثر همفرين: 
تأثرًا عميقاء بمصيبة الأسرى الأمريكيين, واعتقد أنه من المهم حشد الرأى العام 
الأمريكى لصالحهم. وقد وجه رسالة مطولة لتنشرها الصحف الأمريكية تدعو إلى 
ياتضون وطتئ لهمْع المال لتخليضن الأسوع: 

وهذا آريك القضية. فالكل كان يعلم أن همفريز هو من الدائرة الداخلية لواشتطن, 
ويما أنه من المفترض أن يفاوض الجزائر فإن "خطايه" بدا سياسة رسمية. كتب همفريز 
إن الولايات المتحدة لا يجب أن تتفاوض حول معاهدة قيل إطلاق الأسرىء وقال إن 
سياعة إتطاء لسنلا اولاديزا الاق الأسرص فحن لله بسنا نبز تخاجلقة. 

فمن المؤكد أن الفراغ من قضية الأآسرى من شأنه أن يساعد المفاوضات, 
وتخليص الأسرى مقايل عدة مئات من ألوف الدولارات. من شأته أن يحل المشكلة. وفى 
الوقت ذاته, أكد همفريز الضرورة الإنسانية للتحرك. فالطاعون "هذه العقوية السماوية 
الرهيبة يفتك بالجزائر 'مدينة التعاسة اليشرية". وما لم يخلص الأسرى على وجه 
السرعة. قسوف يموتون فى الجزائر. وذكر همفريزء وهى شاعرء الشعب الأمريكى بأن 
بعضًا من "إخوانهم المواطنين الشجعان" الذين هم الآن"' محشورون بشكل جائر فى 
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سكو شيقة" قد "فازيوا المارك الف انيت استفلظنا":.وردما بال فى هذه الصووه ” 
لكنه كان يعلم أن "الخيال بوسعه أن يضع أمام عين العقل الصورة البشعة لمثل هذه 
الحالة, بأفضل من الوصف”. 

واحد آخر من مساعدى واشنطنء وهو بتجامين لينكولن الذى أصبح جامع ضرائب 
فى يوسطن أريكه ما قرأه من رسالة همقريزء كان لينكولن يعلم ما هى سياسة 
واشنطن ويرى أن همفريز يمضى بعكس اتجاهها. وهكذا أرسل النسخة التى لديه 
إلى وزير الخارجية إدموند راندولق طاليًا تعليماته. وكان لينكولن يعلم أنه عندما يوجه 
مواطن عادى رسالة كهذه إلى الشعب الأمريكىء مطالبا بتغيير فى سياسة الحكومة 
فإنه. شأن الغالبية من الشعب الأمريكىء. سوف يتجاهلهاء بكل بساطة. لكن همفريز 
كان قريبًا إلى واشنطنء ومكلف يمعالجة المفاوضات مع الجزائر. هل كان يطمس 
المساحة الفاصلة بين مشاعره الإنسانية وواجياته الرسمية؟ 

اتفق وزير الخارجية راندولف مع لينكولن فى الرأى. وعندما تسلم راندولف الخطاب 
من لينكولن» كان قد نشر فى عدد من الصحف الأمريكية. وتأثر الناس يوصف همفريز 
لبلوى الأسرى وظنوا أنه يتحدث يلسان حكومتهم. وكلف راتدولق بمهمة حساسة وهى 
تقريع همفريزء من دون استعدائه. ورفض كرم الشعب الأمريكى مع شكرهم على ذلك 


الكرم. وقال راندولف إن اليانصيب الذى اقترحه همفريز غير ضرورىء؛ حيث إن 
الحكومة خصصت. بالفعلء 6٠١ ,..٠‏ دولار "لاستمالة الداى إلى السلام والفدية" 


ورغم أنه لا يسع الحكومة قبول مساهمات خاصة لإدارة الشأن العام؛ فإن راتدولف 
قال إنه سيوجه أى تبرعات خاصة إلى الأسرى فى الجزائر كإغاثة موقتة. وفى الوقت 
ذاته طلب راتدولف من همفريز أن يحتفظ بمشاعره الخاصة بعيدا عن التأثير على 
مسلكه العام. ومضى راندولف إلى القول إن رسالته “ليست فوق النقد' وإن بعض من 
قرأوها (لم يذكر راتدولف لنيكولن أو غيره) شعروا بأن الإنسانية الزائدة دفعت همفريز 
إلى إظهار مشاعره علئاء بطريقة "تشبه نداء الحكومة إلى الشعب". وهذا تعارض مع 
السياسات الحكومية. بشكل مياشر. فالناس انتخبوا الحكومة ويتعين عليهم أن يثقوا 
بإدارتها لأمورها. ويعد أن قال ذلك. ويعد أن قوم السفير الإنسانى النزعة: فإن راندولف 
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أبلغ همفريز بأنه لم يزل يثق بقدراته. ثقة كاملة ويأن جى إف غابربيلز التاجر المتوسطى, 
عين قنصلاً لدى الجزائر. لكن غابرييلز لن يتوجه إلى مقر عمله "لأن راندولف لا يعرف 
أين هو . ولهذا فقد كلف راندولف, كما أوضح لهمفريزء قبطانا دينماركيا يدعى هايسل 
لإجراء المفاوضات. لكن هايسلء هو الآخرء لن يتوجه إلى الجزائر. وكان هذا أمرًا طيبًا 
لأنه» وإن لم يعرف راندولف بذلك: كان جاسوسا يريطانيا. وريما تعجب همفريزء بعد 
ما قرأه عن المشاكل التى واجهت راندولف فى العثور على وكيل: كيف كانت إنساتيته 
عائقًا يوجه المفاوضات(). 

وكما كان يخشى راندولف ولتيكولن, بالضبطء فإن رسالة همفريز أعطت الانطباع 
بأن الحكومة تشجع التبرعات الخاصة. ورغم أنه ما من جهة حكومية محلية أى اتحادية 
تبنت اقتراح همفريزى بتنظيم يانصيبء فإن المواطنين العاديين تحمسوا للمشاركة. 
وطوال الشهور القليلة التالية حقلت الصحف يتوسلات من إنسانيين مجهوليين» كان 
بعضهم من رجال الدين: على الأرجح: وقد تأثروا يمعاناة الأسرى فى الجزائر. 
واشتركت المقترحات التى طرحها هؤلاء الكتاب الخيريون فى ملمحين: كلهم اقترحوا 
طرقًا لتخليص الأسرى الأمريكيين من عبوديتهم فى الجزائرء لكنهم جميعًا خصوا 
الجمهور الأمريكىء الراضى بالأمر الواقع, بالنقد. 

وقد أدانت هذه النداءات الإنسانية التصرفات الجزائرية واليريطانية أكثر 
مما أدانت الإحجام الأمريكى عن التصرف. ورعم أنهم أجمعوا على أن الجزائر أخطات 
التصرف فإن الجريمة الحقيقية؛ بالتسبية لهم, هى أن الأقراد الأمريكيين لم يتصرفواء 
إطلاقًا. أى نوع من البشر نحن, هكذا تساءل الكتاب. حتى نبقى ساكتين وإخوتنا 
فى الأغلال؟ 

وفى بوسطن سال كاتب مجهول يدعو نفسه "هيراقليطوس فى توفميرة6١:‏ 
لماذا تجاهل الأمريكيون الأسرى؟ لماذا 'رغيوا فى أن يحجيوا عنا معاناتهم وواجبنا 
والأخطاء التى نرتكبها بحقهم؟ "كيف يمكن أن يجلس الأمريكيون هادئين تحت ظل 
شجرة الحرية" وهم يرقبون 'إخوتنا وأصدقاءنا يئتون” تحت نير الشياطين وسياطهم”' 
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ولم يكن يعرف ما يقول عن أولتك "الذين يوسعهم أن يتركوا أبناء وطنهم فى حال من 
العبودية هى أسوأً من الموت, دون اهتماء"("). 
وقد صدمت هيراقليطوس الحياة اللاهية الناعمة التى ينعم يها الأمريكيون 
متجاهلين أولئك الأتعس حظا. فالأغنياء ينفقون» فى بعض الأحيان: على حفل عشاء 
واحد ما يكفى لإنقاذ أسير 'وإعادة أصدقائنا إلينا". وكانت المسارح تزدحم لليالى التى 
تخصص لصالح ممثل أو ممثلة من المحبويينء ولكن فى ليلة خصصت لجمع المال 
للأسرى "لم يكن المسرح قريبًا من اكتمال العدد". وقد كان الأمريكيون أكثر اهتماما 
بالممتلين المسرحيين منهم بالمعذيين فى الحياة الحقيقية» وقد وضعوا "مسراتهم الخاصة 
قبل واجيهمء بخاصة وأجيهم فى تخقيف 'عذايات الآخرين . وقارن هيراقليطوس بين 
العذايات الحقيقية للأسرى الآمريكيين والعذاب المتخيل "أسير المريض سيترن' . 
فقد كان لرواية لورانس ستيرن 'الرحلة العاطفية تأثير عميق على الجدل الدائتر حول 
العبودية. "اتخذى ما شئت من الأقنعة. فما زلت أنت العبودية ! قلت أنا - ما رّلت شرايا 
مراء ورغم أن الآلاف من كل جيل أجيروا على أن يتجرعوكء قهذا لا يجعلك أقل 
مرارة. وقد وجد ستيرن أنه من المستحيل عليه أن يكتب». يشكل مؤثرء عن العبيد 
الكثيرين» فركز بدلا من ذلك على "أسير واحد" يراه فى السردابء ويرسم صورته المحزنة 
أعبر ضوء باهت من باب موارب". وكما أن ستيرن لم يشعر بالتعاطف القوى مع 
الكثرة. على النحى الذى تعاطف يه معهء فقد كان هيراقليطوس يخشى من أن يعجز 
الأمريكيون عن التعاطق مع الأسرى الأمريكيين الحقيقيين بمثل ما تعاطفوا مع أسير 
سيترن الخيالى. لقد تشتت الذهن الأمريكى بقعل الروايات والمسرحيات والمباهج 
المصطنعة فى الحفلات والحياة اللذيذة» فنسوا الضرورة الأخلاقية الحقيقية الملزمة 
بمساعدة من هم أسوأ حظا بالحياة وفق القاعدة الذهبية("). 
وحذر هيراقليطوس من أن "الموضوع لا يسمح بالاعتدال". "فالتروى فى أمر كهذا 
يعنى التواطؤ مع من يعذيون أبناء وطننا". كان فخورا بتطرفه فى سبيل الحرية وحث 
الآخرين على الانخراط فى العمل الواجب لاسترجاع إخوانهم المواطنين "من درك 
العذاب الإنسانىء, إلى أقصى صورة مقابلة من صور السعادة". وما من مهمة تكون 
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كك جيعاة لركنا العالقا و المكلوى بين التشال :اوه ليطن من ككان يعم عليه 
الطفيان بكل فظاعاته, إلى الأرض التى تمنح (أى يجب أن تمنح) بالحرية شخصية 
جديدة للإنسان. لكن هيراقيلطوس كان يخشى أن الحرية لم تمنح الأمريكيين شخصية 
جديدة, ويدلاً من ذلك؛ فقد جعلتهم لا مبالين بتعاسة الآخرين. ففيما تلذذ الأمريكيون 
بحريتهم فقد نسوا أن المشيئئّة الإلهية هى التى أعطتهم إياها. فتجاهل الأسرى كان 
غروراء وهذه اللامبالاة بالبؤس تشير إلى أن الأمريكيين أصبحوا يعتقدون أن جهودهم 
هم وليست إرادة الله. هى التى جعلتهم أحرارًا وميسورين. ونسيان الأسرى يماثل 
الزعم بأن "أيدينا هى التى صنعت كل هذا". رياح حظنا السعيد ألقت إلينا بهذه الثروات, 
شحبهنا تدن هن الى انتبحم هذه الثمان: ؤفييننا الذى امهنا عيذا الت موعوي انه 
وها لنيكا من قوة وحكبة هونا يخشع أهواء الخال لاتحكرمة:ووسسنم لنا بالأمتلدك 
الهادئ للثروة". لقد كان الآأسرى مؤاخذة لشعب أمكن له أن ينسى توكله على الله القادر 
على آن يقعم علية يتعمة الخرية: القذ أقارت عذايات الأفريكييق فى الجزائر حقيظة 
فور قلتطوس» لكخ ها إثارة أكذوى :هئ اخقال معاناة الأمركيون قن أمريكا د لى أن هذه 
الاتجاهات سادت. ومثل المتحمسين فى عدائهم للحرية ممن جاؤوا بعدهء فإن هيراقليطوس 
كان يحض إخوته المواطنين على إنهاء العيودية لكى ينقذوا أرواحهم هم. 

وقد لام هيراقليطوس الأمريكيين على هذه اللاميالاة إزاء معاناة الآخرين:» لكنه 
خسن الأنركنات «امتداح تزوعهن السافى إلى الكين»«وفال إن الأمريكنات اككر 
اهتمامًا من الأمريكيين بالأسرى» وأقرب إلى أن يدفعهن التأثر إلى الفعل تخفيفا 
لالأمهم. وبالتاكيد على نون النساءفى أعمال الخين فإن هيراقايطوس ارد فكرة آن 
حركة الجماهير تعتمد على الأقراد» أولاًء وعلى الحكومة, أخيرا. وبالنهاية, قلم تكن 
للنساءع أنة أدوان رسضمية فى السنافة الأمريكة: لكن كان متانحا لهن أن يلعين نى ا 
كبيرًا فى هذا الجدل الوطنى العام ودورا أساسيا فى توجيه السياسة الوطنية باتجاه 
أهداف إنسانية. وقد كان من الضرورى أن تتصرف النساء لتخليص الأسرى - فإذا ‏ 
انتظر الأمريكيون حتى تفعل حكومتهم شينَاء فإن ما كان يخشاه هيراقليطوس هو أن 
. ذلك قد يعنى موت معظم الأسرى - ولصياغة شخصية الشعب الأمريكى. ويتقديم مقا 
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إنسانىء بالتبرع ب يعض ما تتزين به الملايس» فى سبيل الزينة الجذابة والجميلة 
للفعل الإنسانى' فإن الأمريكيات يكون بوسعهنء ليس فقط تحرير الرهائن بل وإعادة 
الحيوية إلى الجمهورية الأمريكية. فمن شأن المثال الذى يطرحنه أن يشجع الرجال 
الأمريكيين التخلى عن الحياة المترفة الراقية "التى تضعف قوة الدستورء بل وريما 
ترعى الطفيليين الفاسدين" ويدلاً من ذلك فإنهن سيظهرن,» بفعل الخيرء القوة المعنوية 
العفية للجمهورية. 
ولم يكن هؤلاء الأمريكيون المحبون للخير ليقيلوا بفكرة أن إحسانهم قد يعوق 
سياسات الحكومة. فإقدام الأمريكيين على الفعلء بأنفسهمء من شأته أن يجعل مهمة 
الحكومة أسهل. وقد تبع هي راقليطوس همفريز فى الدفع بأن الأسرى كانوا عقبة بوجه 
معاهدة السلام: ويأن إطلاقهم لا يجب أن يكون جزءا من مفاوضات عامة. أما فكرة أن 
الاعتماد على المساهمات الخيرية الخاصة فيه مساس بهيبة الحكومة, فقد رأى أن 
"التهاون مع دولة الجزايرلية"' هو الأكثر انتقاصا من هيبة الحكومة الأمريكية. والأهم, 
أن الأمريكيين يرتكبون إثمًا إن انتظروا حتى تتصرف الحكومة: وإن راعوا صناع 
السياسات العامة: إذا كانوا يبذلك يمتعون أنقسهم من أداء واجباتهم الأخلاقية. من 
الكفر أن يظن أن سياسات الدولة يمكن أن تمنع الفرد من القيام بالتزاماته تحى ربه. 
أراد هيراقليطس أن يخترق "أسماع إخوانه المواطتين بأنات الأسرى» ويصدع قلويهم 
بالعذاب "لكى يدقعهم” إلى أداء واجبهم الأول إزاء الرب. ومسؤوليتهم الأولى إزاء 
البشرء وإلى ممارسة أنيل ما اختصت به الطبيعة الإنسانية. 
وفى ماربلهيدء ماساشوسيتس عرف "إسيكس” أيضا التاثير القوى الذى أحدتته 
رواية ستيرن العاطفية لدى القراءء لكنه لم يلمهم على ذلك. ونقل عن ستيرين "اتخذى 
شئت من الأقنعة. فما زلت أنت العبودية ! قلت أنا- ما زلت شرابا مراء ورغم أن 
الآلاف من كل جيل أجبروا على أن يتجرعوكء؛ فهذا لا يجعلك أقل مرارة". ولكن؛ على 
الرغم من أن إسيكس توقع أن يكون معظم قرائه على معرفة يهذا المقتطف, وكانوا 
متأكرين به على نحى متمائل» فقد آلمه أن قليلين منهم شاركوه الحماس لقضية الأسرى . 
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فى الجزائر. وقال إن أخبار معاناتهم "أشعلت النار فى روحى" لكنه لم يسمع أحدا 
آخر يتحدث عن عذابهم» ولم ير خططًا توضع من أجل تخليصهم. "يحزننى أن يعامل 
موضوع.؛ على هذا الجانب من الأهمية. بهذا القدر من الازدراء المبطن» وأخلص إلى 
أنه يماثل كلامنا الكثير عن العالم الآخرء فهو كلام يمر كثيرا عبر الشفاه حتى إنه 
ينسى طريقه إلى القلب. وقد اغتبط لأنه أغرق وسادته بالدموع التى سفحها من أجل 
الأسرىء وأنه قضى ليالى الأرق مهتاجا بسيب عذابهمء مفكرًا فى أطقالهم وفى 
زوجاتهم اللاتى صرن أكثر من أرامل . 

وهى يساآل 'يا مواطنى أمريكاء يا من تجلسون تحت كرومكم وأشجار تينكم؛ وليس 
لديكم ما يجعلكم تخافون - يا من ترتاحون فى غرف النوم المزخرفة - هل يمكن لكم 
أن توطنوا أنفسكم على تركهم فى عبودية أيدية» أسوأ من الموت ؟ هل بوسعكم أن تنسوا 
القضية التى من أجلها سالت دماؤكم ودماؤهم معا؟ لقد استمتع الأمريكيون فى أرض 
الوطن بما أثمره التضال الثورى؛ كل يومء فى حين أن هذا النضال المشترك كان 
ذكرى مريرة للأسرىء لأن الاستقلال الذى بذله من أجله الدم أدى إلى أسرهمء وها هو 
يضيفق 'أجلدة أخرى من سوط الجزايرلى وأ ما آخر من القيود". لا بد أن الأسرى 
'يلعنون المعارك التى كسيوها" من أجل مواطنيهم الذين لا قلوب لهم ولا ذاكرة. ويسال 
يا أمريكاء هل بوسعك.. أن تنسى أولادك» وتتركيهم يتسولون الخيز المر عير الممالك 
التى أنقذوها بشجاعتهم؟ هل يريد الأمريكيون أن يقال يوم دينونتهم أن الأسرى: 
كانوا فى الجزائر ولم تحسنوا إليهم . وقد طلب إسيكس من رئيس تحرير "الغازيت" 
فى ساليم أن يبعث الحيوية فى هذا العدد, أن تحمل كل صفحة "نحيب أمريكاء آه 
يا أبنائى! يا أبنائى!؟. وشأن هيراقليطسء فقد تأثر إسيكس بعذايات الأسرى., لكنه 
كان أكثر انفعالاً بسبب فتور الأمريكيين. وراح يتساءل أى شعب ذلك الذى ينسى 
أبناءه وإخوانه(١'),‏ 

وفى فيلادليقيا تساءل 'هيومانيتوس عما جرى للجنة جيراردء التى تشكلت فى 
الربيع لتحرير الأسرى الأمريكيين. واعتير طيبتهم "جديرة بالشخصية الأمريكية' لكن 
هيومانيتوس أحزنه أن كثيرين من مواطنيه غير منزعجين "اهتاجت أفئدتنا بعض الوقت. 
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مع قليل من الخفقان" فى حين كان الأسرى فى الجزائر "يئنون. على مدار الساعة, 
تحت أغلال العيودية» وسياط القسوة» ونير العبودية". وشأن إسيكس وهيراقليطس فقد 
كان يأمل أن يدفع أهل وطنه إلى العمل(''). 

ولم يقبل واشنطن بأن يكون له دور فى الحركة الخيرية: لكن المنظمين استخدموه 
رغم معارضته. وفى أول ينايره79١:‏ وقد امتلا يهو انتصاره على ثوار الويسكى 
وبالسعادة لأن بلاده بقيت على الحياد فى الحرب الأوروبية: أعلنت واشنطن يوم ١5‏ 
فبراير يوما يشكر فيه الأمريكيون الله على "النعم الوفيرة والرحمات المبشرة التى تميز 
بها قدرنا كأمة” ويخاصة لمباركته الحكومات "التى باتحادها رسخت الحرية والنظام". 
وعلى صيانة السلام الولايات المتحدة الداخلى والخارجىء وعلى استمرار الازدهار. 
وشأنه شأن هيراقليطوسء فقد أراد واشنطن أن يتذكر الأمريكيون أن هذه البركات 
جاءت من الرب» وأن على الأمريكيين واجبًا ملزمًا بآن يتذكروا مصدرهاء وأن الرب 
يتوقع عظائم الأمور من شعب أعطى كل هذا . وأراد واشتطن من الأمريكيينء كما أراد 
هيراقليطسء أن يحرروا أنقسهم من "خيلاء النعمة" وأن يجعلوا بلدهم "ملجا آمنًا 
ومكقيا للتعساء من البلدان الأخرى وأن يستعدوا لمد البركات الأمريكية إلى "كامل 
أسرة النوع الإنسانير(""). 

ولم يذكر واشنطن الجزائرء وهى سقطة تم تجاهلها فى نيو إنغلند. حيث رأى 
هيراقليطوس وإسيكس فى مصاب الأسرى إدانة للشخصية الوطنية. وقد استفل هذان 
الكاتبان المحبان للخير يوم عيد الشكر ليجعلاه وقت جمع الأموال للأسرى. ورغم أن 
واشنطن أراد أن يكون العيد يوما للتأمل فى الشخصية الخاصة للأمة وعلى خلاصها 
الأمن من المشاكل الأوروبيةء قهذان التصيران للإنسانية فى نيو إنغلند اعتبرا من 
المستحيل استثناء الأمريكيين من متاعب العالم, أى اعتبارهم مباركين بين الأمم, طالما 
بقى إخوانهم فى الأغلال. وخلال أسابيع من إعلان واشنطن, كان أهل نيو إنغلند قد 
نظموا حملة لجعل يوم ١9‏ فيراير يوم جمع التبرعات لصالح أسرى الجزائر. وكان 
الرئيس واشنطن قد سبق له رفض أن تؤدى التبرعات الخاصة دورا منوطًا بالحكومة. . 
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ولم يعط الفرصة ليلغى استيلاء الناس الذين يقعلون ما تمليه عليهم قلويهم وإن تعارض 
مع سياساته, على يوم الشكر الذى هو يومه. 

وأعلن كاتب فى بورتسموث,. بنيوهاميشيرء خطة للمساهمة الوطنية قى 9 ١فيراير.‏ 
وكان هذا الكاتب,. شأن واشنطن وهيراقليطسء يعلم أن الأمريكيين ينتظرون قضاء الله. 
كان واشنطن أكثر أعضاء هذه الجماعة ثقة» رغم أنه لم يطمئن إلى خيلاء النعمة ومن 
نتائج الخروج على طريق الحياد. ولم يكن الكاتب من بورتسموت شديد التقاؤل. بدأ 
مقالته بلعنة يسوع على الأشرار 'مريض وفى السجن وأنتم لا تزوروننى (متىه87:7). 
وقد كان حريًا بالأمريكيين أن يهتموا بإخوانهم المهانين. إذا كان للجميع أن تزدهر 
أحوالهه('"). 

ومرة أخرىء فلم يكن هناك وعى يرفض واشنطن للانضمام للحركة الخيرية 
فتوجهت خطة يورتسموث بالنداء إلى "الرئيس العظيم للملايين الذين ولدوا أحرارا"” بأن 
يحث 'وزراء المسيح الخير" على أن يجعلوا عيد الشكر يوما لجمع التبرعات. فبكلمة من 
واشنطن فإن الأمريكيين سوف 'يكومون فوق مذايح الإحسان الهبات التى تجود بها 
'الإرادة الحرة". وتساءل الكاتب عما إذا كان ممكنا "استعراض الكوارث التى تحل 
بالأمم الأخرى” (وهذه هى كلمات الرئيس) وتجاهل أعظم الكوارثء على الإطلاق: 
كارثة الموت فى العبودية؟ "حاشا لله ! هذا غير ممكن"' ولى كان الأمريكيون "تميل 
طباعهم إلى أرق مشاعر الإنسانية' وهو يعتقد أنهم كذلك, فإن "أيبناء الحرية" الذين 
أظهرواء بالفعل: استعدادا لا مثيل له "لإغاثة التعساء" بالتأكيد سوف "ينهضون لإنقاذ 
الأسير المعزول". 

سيجعل الأمريكيون يوم 9فيراير يوما مباركاء عندما يكرس أريعة ملابين منهم 
أنفسهم للخيرء ليمنحوا "الحياة للموتى من جديد". فالأسرى الذين يجرى إنقاذهم 
سييعتون من ميتتين» قفقى الجزائر "هم موتى عند أنفسهم وعند مواطنيهم". ومضى 
كاتب الالتماس إلى الريط بين ما تريده أمريكا وما يريده الله. إن الوطنيين فى عام 
خمسة وسبعين" كانوا "أبطال الدارين" وكانوا "مشترعين يمتحون الحرية للعالم 
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وخلفاؤهم مدعوون لمواصلة عمل الخير الإلهى»: موقنين أن إرادة الله هى "الحرية 
للعالم كله". 

ورغم أن الأمريكيين هم رسل الله المختارون» فلا يليق بهم أن ينتظروا من 
يحضهم على حمل الرسالة. ولم ينتقد كاتب الالتماس العادات الاجتماعية لدى 
الأمريكيين. كما فعل هيراقليطوسء لكنه كان أشد فى نقده لعاداتهم الأخلاقية. 
وقد خاطب جماعات مختلقة - الآباء والأزواج والأشقاء. وشيوخ ونواب الشعب السعيد. 
وحكام الولايات العديدة. كهنة عمانويل. بنات كولومبيا. وقد قصر الأمريكيون المشار 
إليهم يكل هذه الإشارات. 

فهل كان "إعفاء أمريكا من عذابات الحروب الأجنبية" الذى أشار إليه الرئيس 
واشنطن فى إعلانه, أمرا يدعو للعرفانء من جانب الشعبء حقا؟ وهل كان بوسع 
الأسرى أن يشاركوا بلدهم القرحة بهذا الأمر؟ المصير الذى آلوا إليه أسو من الحروب 
الأجنبية, باعتياره "أسير الأوروبيين المتحاريينء أو القوى الأمريكية المعادية» أسيرا 
للأمل" ينتظر أن يبادلوه بآخرء وفقا لمعاهدة. أما بالنسبة للأسرى "بالنسية لناء بالنسية 
لنا وجدناء حق العودة مستبعد. نحن أسرى فى سجن اليأس"._ 

وتدخل الكونغرس منتقدا: "أى شعب تحت السماء يترك يحارته فى أسر لا أمل 
فى الفكاك منه؟ أى قوة على سطح الكوكب لم تدقع المبالغ المطلوية للتحرير؟ 
هل الخزانة فارغة؟ هل نضيت مواردها بسيب الحرب ضد "القطعان المتوحشة فى 
المناطق الحدودية", أى بإخماد تمرد الويسكى؟ وطولب حكام الولايات بإصدار بياناتهم 
حتى تنظم "الجمهوريات كفرادئ إلى 'رفاقية موحدة من التواصل الفيدرالى". وسوف 
'تتبع أرض آبائناء وسوف نتبع نحن الأبناء الذين لم يخضعواء حتى الآنء للعبودية علم 
ماساشوسيتسء إذا أشرق مرة أخرى فوق الجبال الغربية أى نتتشر مع النسر الأمريكى 
الباسط جناحيه إذا رفع التمرد رأسه الشرير". كانت حرية الأسرى غير قايلة 
للانفصال عن وحدة أمريكا. لم يستنفد قمع تمرد الويسكى موارد الخزانة لكنه 
كان خطوة ضرورية باتجاه دور أكبر للولايات المتحدة فى استعادة التظام الدولى. 
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فريما كانت "الطاقة الكلية القوة للذهب' قادرة على توجيه سياسات يقية العالم, 
أما الأمريكيون فيفضلون الاحسان. 

ورغم أن الكاتب كان نقديا فإنه لم بيأس. فكل الأموال التى جمعت فى ١5‏ فيراير 
يجب أن تصب فى الخزانة الأمريكية. حيث سوف يسجل أصغر فارثينغ (قطعة نقد 
بريطانية تافهة القيمة) بإخلاصء لو أن واحدا مثل هاميلتون ما زال قائّما على خدمة 
البلاد". يجب أن تنهض الأمة» وأن يعيش الأسرى ليروا اليوم "الذى يحلق فيه الإاحسان 
ذى المنبت السماوى طائرً إلى قصر العجل الذهبى, ليصهر بطاقة الذهب الكلية القوة 
أغلال العيودية المجدولة, ويكسر قفلى البوابة المفضية إلى السرداب المخيف". وطلي 
كاتي هذا الالتماس من قرائه أن يتخيلوا أنفسهم مسجونين فى الجزائرء ليشعروا 
بشعورهم.ء ويعد ذلك أن ينظروا تجاه بلادهم. فيما تسيل الدموع اليائسة على 
حدودهمء وتمزق تتهيدة الألم الصدر المعذبء ويرقعوا إعلان الرئيس باليد اليسري” 
ويمدوا اليد اليمنى باتجاه البلاد إلى "أيناء كولومييا الذين ولدوا أحرارًا" الذين 
يستعدون لتحريرهم. . 

وقد رددت أصوات حقيقية ومتخيلة فى الجزائر أصداء خطة يورتسموث هذه. 
التى تنتقد الأمريكيين. ففى 1 يناير تشرت “فيديرال أوريرى فى بوسطن “التماس من 
الأسوى الأمريكية المستعبدين فى الجزائر" مصدقة لفكرة استخدام 4افيراير لجمع 
المال لإطلاق سراحهم. ورغم أن التوقيع على الالتماس كان ياسم ريتشارد أويرايان 
فمن الأرجح أن من كتبه كان كاهئً من نيى إنغلد!؟'). وهذا الالتماس المنسوب إلى 
أويرايان وجد صداه فى صوت حقيقى من الأسر. فقد كتب القيطان وليم بنروز إلى 
صديق فى أمريكا فى خريق: ١7,5‏ , وقد نشر خطايه فى كل أنحاء نيو إنغلند فى 
فيرايره55!١:‏ قييل يوم عيد الشكر. وقد سال القبطان بنروز "ما الذى يشغل أبتاء 
بلدناء بحق الله؟". وقال نبرونز: إن الداى حسن يريد أن يقيم علاقة طيية مع 
الولايات المتحدة, لكن الأمريكيين "يتعالون على التقاهم معه: أما تقاعس الأمريكيين 
عن تخليص الأسرى أو عن إمدادهم بالطعام والملابس 'فسوف يبقى وصمة على 
الشخصية الأمريكية". 
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ويعكس هولندا وإسيانيا اللتين خلصتا أسراهما فإن أمريكا "أكثر البلدان حرية 
على وجه الأرض"” قد تركت مواطنيها "الذين حاريوا ويذلوا الدماءء من أجل حريتهاء فى 
ذل القيودء يكدحون من الفحر إلى هبوط الظلام. لم يعد بوسع السجناء الأمريكيين أن 
يحتملوا أكثر من ذلك كثيرا. "فلا بد أن تنهار الطييعة الإنسانية تحت ضغط كل هذه 
التعاسات المتراكمة", هكذا حذر نبروز مشيرا إلى أن الأسرى بدأوا يكفرون بميداً 
الحرية. لم يكن يستطيع أن يصدق أن بلاده نسيتهم لكنه تساءل عما كان يقعله 
الأو 

وقد كانت معرفة منظمى الحركة الخيرية بالطبيعة الإنسانية قوية لدرجة جعلتهم 
لا يعتمدون على الإدانة الأخلاقية وحدها. وحتى عتدما آداتوا اللاميالاة الأمريكية, 
فإنهم امتدحوا الكرم الأمريكى. وقيل يوم عيد الشكر يأسابيع؛ فقد هلل منظمى الحملة 
لنجاحهاء مادحين الكرم الاستثتائى للشعب الأمريكى. 

وتحت عنوان "كما توقعنا' كتب 'قيديرال أوريرئ يوم 19يناير أن "شرارة من 
مذبح الإحسان أضرمت شعلة فعل الخير فى كافة أتحاء القارة' وأن بوسطن ساهمت 
بأكثر مما كان متوقعاء بكثير» إذ تم جمع ٠١, - ٠١‏ دولار تكفى لاستنقاذ قيطان واحد 
وثمانية بحارة. لم تزدحم الكنائس على هذا التحوء من قبلء هكذا قالت الصحيقة قيل 
أن تفتح الكنائس أبوابها بثلاثة أسابيعء والنساء اللاتى لا يملكن نقودًا تبرعن 
بالخواتم والمجوهرات. ظ 

وفى فيرجينيا كتيت صحيفة فى بوسطن أن المزارعين 'حازوا الشرق عندما 
تيرعوا بما يتراوح بين ٠٠١‏ و١6١1‏ دولار عن كل قطعة أرض رغم أنه لم يكن فى الجزائر 
سوى سفينة واحدة من فيرجينيا. وفى يوسطن قام محسن أراد أن لا يبزه آخر 
'بوضع ألف دولار ورقى فى صندوق التبرعات". هذه التبرعات الهائلة لم "تشهد العهود 
السابقة ما يفوقها. وريما لن تجد ما يماتلهاء يتكرر فى ذاكرة الإنسان(' .)١‏ 

وقد استبقت إمبارشيال هيرالد فى نيويرييبورت: وهى التى لم تقبل أن يزايد عليها 
أحدء يوم عيد الشكر بأن أشارت: فى " فبرايرء إلى "السخاء الخير" من سيد فى هذه 
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المزرعة يقال إنه جاد بكل كرم "ياريعة آلاف دولار”. وتضخمت المساهمات المتوقعة مع 
إعلان الجريدة عن أن أتباع كل كنيسة فى نيى إنغلند يتأهبون للانضمام لحملة 
التبيرعات. وقالت التقارير الواردة من ماريلهيد ومين إن الناس هناك خططوا للتبرع 
'بأكثر مما جرى التبرع به فى أى مناسية خيرية". وعند سماع هذه التوقعات من 
الولايات الأخرى خشى "أحد ساكنى يورتسموث” أن تكون نيوهاميشير 'طامحة إلى أن 
تميز نفسها" بانعدام الإنسانية والعدالة, ودعا أهل ولايته إلى "أن يهيوا من تكاسلهه'" 
ويتبرعوا. ومخافة أن يتقاعس من يعجزون عن التبرع بمائة دولار أى يالف فقد وعد 
بأن "الميتين كانا يقبلان من الأرملة فى الأزمنة القديمة, وسوف يقبلان مجددا""1) 
(1/11 عملة ضئيلة القيمة - المترجم). 

لكن غياب المساندة الرسمية أضعف القضية. لم يشر واشنطن إلى التيرعات». رغم 
أن المروجين لها زعموا أنه حليف. ودعت ساليم إلى اجتماع خاص للمدينة للتخطيط 
ليوم التبرعات, لكنها أجلت الاجتماع عندما تقرر أنه لا يجوز للمدينة, قانونًاء أن توجه 
الكنيسة إلى أى فعل. وانتقد كاتب من كونيكتيكت وقع ياسم إكلزيا ستيكوس خطة 
بورتسموث باعتيارها "لم توجه إلينا من أى سلطة قائمة" وى "لم تحمل اسم فرد يقرها . 
وقال إن الحكومة. لا المواطنين الأفرادء هى المسؤولة عن الأسرى. ولا يجب على 
المواطنين الأفراد والكنائس "استباق تدابير الحكومة" التى انتخبوها. ورغم أن إكلزيا 
ستيكوس تعاطف مع الأسرىء كأى واحد آخرء فقد يقى ينتظر التصرف من الكونغرس 
. ومن الرئيسء وكان واثقًا من أنه عندما يضع هؤلاء المتتخبون سياسة ما 'سوف يكون 
الجميع جاهزين للإسرا ع باتباعها". والمثال القريب عن 'جمعيات نشأت ذاتيا"' تحاول 
تعويق عمل الحكومة كان جديدًا على عقل إكلزيا ستيكوس لدرجة لا تجعله يسمح 
للتبرعات الأهلية بأآن تتدخل فى السياسات العامة. وكان لدى إكلزيا ستيكوس إيمان 
بأن الحكومة سوف تهتم بالأسرى. ولكن حتى إن لم تفعل الحكومة شيئًاء إذا “لم يروا 
من المناسب أن يتخذوا إجراءاتهم' لتخليص الأسرى. فقد كان واثقا أن لهذا التقصير 
أسياب مقبولة. لقد كان إكلزيا ستيكوس يثق فى الناس الذين انتخيهمء حتى إذا قال 
كتاب مثل هيراقليطس أن هؤلاء الرجال بحاجة إلى توجيه أخلاقى. ريما كانت الحكومة 
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تنتظر "حتى نصيح فى ظرف يسممح بالحيلولة دون زيادة الأسرى وتوقع أن تزيد 
عمليات الأسرء على وجه اليقينء إذا يدأ الأمريكيون يرسلون مبالغ مالية كبيرة 
يفتدون بها الرجال الموجودين فى الأسرء بالفعل. وهذا أمر من شأن "الإحسان الحقيقى” 
نكرل 

وقال إكلزيا ستيكوس إنه يتعاطف مع الرجال فى الجزائر مثل أى كاتب آخر, 
وإنه كان يشعر بقلق مماثل حول الشخصية الأخلاقية الوطنية. وعندما يسمح 
الأمريكيون لزعمائهم المتتخيون بالتصرفء فإنهم يثبتون أنهم لا ينصاعون وراء 
العواطف الشخصية لكنهم يتبعون الزعماء العقنلانيين» وسوف تمثل "عقلانيتهم” 
قيضا للفرتسيين القوضوميق: الذين لااندكمهم إلى نظاء:والقسوة أوائك الذين فتحوا 
اليوايات» بالخبث الغادرء وأطلقوا علينا شياطين الجزائر وهم اليريطانيون. الرضا 
بالحال لم يكن خطيئة. طالما أن الأمريكيين انتخبوا رجالاً على خلق للمناصب العامة 
وتركوهم يؤدوا واجباتهم الدستورية. 

ورغم أن واشنطن لم يعلق على الحركة الخيرية» فقد نجحت الإدارة. فى اللحظة 
الأخيرة» فى تخريبها. وفى ١7‏ فيراير نشرت صحيفة فى بليتمور قصة زعمت أن 
مصدرها "حكومى استيعد تمامًا ضرورة تنفيذ الخطة المقترحة لتخليص إخواننا الذين 
يرسفون فى الأغلال . 

وقالت الصحف إن دافيد همفريز الذى حرك الأمريكيين يتدائه من أجل الأسرى, 
فى الخريف الماضىء وصل إلى فيلادلفيا للاجتماع بالرئيس واشنطن. وذاعت أخبار 
تقول إن "هناك احتمالات طيبة للغاية حول احتمال عقد سلام مع الجزائر". 

ورغم أن الصحيقة التى روجت لهذا القول تراجعت عنه. بعد ذلك. وقالت إنه 
لم يأت من مصدر حكومىء فى الأصلء فإن نشر هذا الكلام فى هذا الموعد جاء مناسبًا 
لتهدئة الحماس للتبرع حتى وإن كان قد سمح لإدارة واشنطن يتأكيد دورها فى 
السناسات العامة!"'), 
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وأيا كانت الأسباب فيوم عيد الشكر لم تجمع فيه الأموال المتوقعة. وكتب وليم بنتيلى 
فى ساليم يقول إن "الإقبال كان ضعيفا. والتبرع للفقراء تجاوز عشرة جنيهات إسترلينية... 
لم يكن التبرع فى كل الأيرشيات وعندما كان هناك تيرع فقد كان للفقراء فقط". 
ولم تجمع يورتسموث,ء فى نيوهاميبشيرء حيث ولدت الفكرة أكثر من 50٠‏ دولاراء 
وفى ألبانى جمعت أبرشية للإصلاحيين الهولنديين ١٠١‏ دولاراء وجمعت كنيسة 
فريبورتء فى مين ٠١‏ دولارًاء وجمعت مدن مين الأخرى بين >٠١‏ و ٠٠١‏ دولارء 
لكل منها. ووعدت برونزويك بالمساهمة حين يعود الكاهن من رحلته(”"). 

واكتشفت مدن مين أن غياب المساندة الرسمية تسيب فى مشكلة أخرى: 
قبعد جمع المالء لم يكونوا يعرفون ماذا يمكنهم أن يفعلوا به. وعندما قال كهنة مين, 
فى اليداية» إنتهم ليسوا مخولين بجمع المالء رد أحد أقراد الشعب "هل نحن بحاجة 
إلى إذن رسمى حتى نغزى المخزون ونواسى الذين ينتخيون” ؟ لدينا الإذن» ومن يد 
الرب الرحمن أيضاً ! ولكن بعد أن أصبح لديهم تفويض إلهى اكتشف المتبرعون أنهم 
بحاجة إلى مراجع حسابات دنيوى. سألوا الصحف فى بوسطن عن الجهة التى 
يبعثون إليها بالأموال التى جمعت ومن الذى سيضمن أنها ستصل إلى الأسرى. 
'فى الوقت الراهن نحن نتحرك فى الظلام - لكننا نتوقع أن توافينا مطبعتكم, 
كل أسبوع: بإفادة حول هذا الأمر'(١").‏ 

ورغم فشل يوم عيد الشكر كمناسبة:خيرية» فقد كان ناجحا من نواح أخرى. فقد 
ذكرت ‏ ميركورى فى بوسطن أن "الاتحاديين ومناهضيهمء واليعاقية والجمهوريينء 
على تنوع مذاهبهم ' ضموا صفوفهم فى ذلك اليوم ليتقاسموا التبريكات وى فقدت روح 
التحزب كثيرا من قوتها" عندما عانق بعضهم بعضا. "خفق كل قلب بالرضا الدافئ, 
وأضاء كل وجه ينور المسرةء ونطق كل لسان بالعرفان لما نحن فيه من رخاء لا يضاهى” 
ولكنء وكما كان هيراقليطس وإسيكس يتوقعان فقد طوى النسيان الأسرى فى غمرة 
الزهو القومءر(""). 
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وركزت عظات يوم عيد الشكرء كما كان واشنطن يريدء على فضائل الشعب 
الأمريكى وليس على نقائصه الأخلاقية. وعالجت العظات: كلها تقريباء الموضوعات التى 
اقترحها واشنطن: أن أمريكا نجت من اضطرايات العالم القديم وأن الشعب الأمريكى 
له هدفه الخاص. "من الذى يشيهكم ؟" هكذا سال أبييل هولمز المصلين فى كابريدج: 
ماساشوسيتى. ويعد أن نظر فى أحوال الدنياء لم يجد لهم مثيلاً. فإفريقيا التى كانت 
قى يوح من الأيام أرض الدول المزدهرة ها هى "ترقد مدفونة فى جهل ويريرية عميقين . 
وأهل آسياء الذين يعيشون فى إقليم شاسع ومثمر قضت عليهم حكوماتهم بالحرمان 
الأبدى من "نور العلم, والدين الحقيقىء والحرية". وفى كل آسياء ليس هناك أحرار 
حقيقيون سوى التتار والعربء لكن هولمز لم يكن يقدر كرامتهم وسعادتهم تقدير عالياء 
فقد قارن التتار بالهنود الأمريكيين وقال إن العرب 'لصوص وقراصنة' . وتحدت فى 
فيرجينيا المطران جيمس ماديسون رئيس جامعة وليم ومارى واين عم الرجل الذى يحمل 
الاسم ذاته والذى سيصبح. فيما بعدء رئيسا للجمهورية» حول الكيفية التى تمكن بها 
"أسلافنا وسط الدمار الذى لحق بحقوق الإتسان والعواصف الجائحة التى أطلقها الطموح, 
فى أحوال كثيرةء لتغمر شعوب الشرق من الحفاظ على "جزء صغير من ذلك الروح 
الأثيرى» ذلك الحب العميق للحرية» الذى يتوهج فى صدر الأمريكى(""). 

وكان الأب آيزاك ستورى فى ماربلهيد استثناء من حيث أنه ركز فى عظته يوم 
عيد الشكر على الأسرى. وكان ستورى قد ألقى موعظة يوم الأحد الذى سبق عيد 
القكز حت قديا العنلين على أن نتعهوا قاومهم وحيويه يود الكمرين التالن واتقد 
مق الآنة كاه #امن عفر الخروج تهنا ليو الأخده (ونا كين الوك جنا .نه إلى 
قوعوة فضنان لها انناب ودعت اسمة "موسى ‏ وقالفه "اتن انتكلمة من الماء ادوس 
ستورى بهذا النص على عديد من القضايا العميقة : الأسرى ( الذين كان يأمل أن 
يسحبهم أهل أبرشيته عير الماء عائدين بهم إلى الوطن) وعلاقة أمريكا مع إنكلتراء 
وشخصية جورج واشنطنء وطبيعة المجتمع الأمريكى. وذكر ستورى المصلين بأن 
فرعون حاول أن يقمع الإسرائيليين» الذين كانوا يريدون التمتع 'يحقوق وامتيازات 
الأحرار". ولم تكن هذه المرة الأولى ولا كانت الأخيرة: التى اتخذ فيها الناس قصة 
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موسى رمرًا لنضالهم ضد الطفيان. وقارن ستورى بين موسى وواشنطن حيث إن 
الاثتين كانت لهما "روح نزيهةء. وإعلاء لمصلحة الأمة على أى اعتبار آخر". وقد تخلى 
موسى عن مركز فى بلاط فرعون ليقترن بقضية بلدهء تماما كما فعل واشنطن. لكن 
ستورى مضى بهذه المقارنة إلى اتجاه جديدء ينقل التركيز من واشنطن إلى آخرين 
يشبهون موسى "يمثلون أعظم الشخصيات على صفحات التاريخ” أولتك الذين "انتشلوا 
من الماء' دون أن يتميزوا بالميلاد. وأصبحوا قادة الأمم يعد أن كيروا. لقد تعلم موسى 
العظمة. ولم يكتسبها بالمولد. ويتعليم مشابه فإن أى طفل يمكن أن يبلغ العظمة عندما يكبرء 
وقال ستورى للمصلين إن أبناء فقراء المدينة, أطفال الشحاذين "يمكن أن يحكموا 
المدينة مستقيلاً” إذا عملت المدينة على تعليمهم. وقال ستورى للمصلين أن عليهم واجبا 
أخلاقيا لتعليم الفقراء. لانتشال العبد المهان والمحتقر(؛"). 


وشأن هيراقليطوس وغيره من كتاب الالتماسات,ء فقد كان ستورى يخشى أن 
لا ينهض أهل أبرشيته يواجبهم الأخلاقى. ويعد أن طلب منهم أن يعلموا الفقراءء فقد 
طلب منهم أن يتخيلوا أنقسهم سجناء فى الجزائر.ء مشدودى الوثاق إلى المجذاف 
وموضع تجاهل من أهل وطنهم. لا بد أن الأسرى الذى تجاهلهم الجميع يلعنون 
إخوانهم فى أرض الوطن الذين لا قلوب لهم؛ لكن الأمريكيين فاقدى الضمير يجب أن 
يكون خوفهم الأكبر هو من غضب الرب. فالأسرى لم يرغبوا فى أن 'يبقوا عبنًا دائما 
عليكم. حسبكم أن تخلصوهم وسوف يعتنون هم بأمورهمء بل وريما كانواء قيما يعد 
مصدر عون لكم أو لذويكم”". لقد أسدت ابنة فرعون (فى التوراة وامرآة فرعون فى 
القرآن الكريم - المترجم) أعظم معروف للإنسانية» يعمل أعظم من "كل عظمة البلاط 
وأقيم "من كل المجوهرات والزينات التى يتحلون يها". وشأن ابنة فرعون؛ فإن الشعب 
الأمريكى بوسعه أن يفعل أشياء عظيمة. يوسعه أن يفعل أكثر من تعليم الأطفال 
' أى تحرير الأسرى. فهذه الأفعال هى وسائل لغاية تمكن الأمريكيين من أن يقرروا أى نوع 
من الأمم هم. هل يختارون لآل القلب أم لآلئ البلاط ؟ كانت رسالة ستورى فى عيد 
الشكر هى أن "الروح العامة فى-المجال الخاص هى مشهد محمود' وأمر رائع. 
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هذه هى الرسالة التى كان هيراقليطس وغيره من الدعاة كانوا يريدون بثها فى ذلك اليوم, 
رغم أن ستورى كان الوحيد الذى تصرف بما تقتضيه المناسية!؟"). 


ومن المحتمل أن الدعاة إلى الإحسانء مثل ستورىء ممن يريدون أن يروا الروح 
العامة فى المجال الخاصء قد أدهشهم أن يسمعوا مقارنة بين دوافعهم الخيرية وبين 
ثورة الويسكى واليعقويية الفرنسية. وإن كان أدهشهم أن يهاجم حماسهم الإنسانى 
باعتياره خطوة نحو الفوضىء فلا يد أن صمويل سييرى من نيو لندنء كونيكتيكت قد 
أدهشه أن يهاجم إحسانه باعتياره خطوة باتجاه النظام الملكى. لم يعلم صمويل سيبرى 
مطران الكنيسة الأسقفية فى كونيكتيكت ورود آيلند بخطة بورتسموث إلا متئخرا . ورغم 
ذلك فقد أراد أن يشارك. وفى يوم عيد الشكر فى ١9‏ فبرايرء نشر خطابًا فى أكبر 
الصحف فى مطرانيته يدعو فيها الكنائس الأسقفية فى كونيكتيكت ورود آيلند 
للتبرع يوم الأحد الثالث قى مارس. ووقع رسالته باسم صمويل أسقف كونيكتيكت 
فرود آدلتد"0"). 

وسرعان ما آدين سييرى لاتخاذه 'لقبا مهنيا' وجاء الهجوم من كاتب وقع ياسم 
"كوتيكتيكت ورود آيلند” عنف سييرى لأنه اتخذ "أسلويا أميريا" بإاصداره "أمرًا ثايت 
القداسة وثايت الملكية' من "قصره الأسقفى” فى نيو لندن. وأدان هذا الناقد المجهول 
سييرى على التعبير المتعاظم عن الكبرياء والإحسان الكهنوتيين' وانتقد المطران 
باسم "الشعب السيد" لاستخدامه لقبا لم ينله "بالإرادة الإلهية" ولا بالموافقة الشعبية. 
لكن لا الدولة ولا الدستور الاتحادى ولا "صوت الشعب' يكرسون المطارنة. كما أن 
ستيرن أظهر 'تعبيرا مزعجا عن الكبرياء الأرستقراطى وظما إلى السيطرة" عندما 
أسمى نفسه مطران كونيكتيكت ورود آيلند بدلا من "المطران المنتظر لكونيكتيكت ورود 
أيلند” أى مطران ست وثلاثين كنيسة اعترفت بصفته تلك!""), 

وتذكر ذلك الكاتب المجهول أن صمويل سيبرىء عندما كان قسا إنجيليا فى نيويورك 
فى أوائل سيعينيات ذلك القرن: الحركة الساعية للاستقلال وخاض حرب الرسائل ضد 
أليكساندر هاميلتون الشابء فى السنوات التى سيقت الثشورة. والآن فإن سييرى, 
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كما يتهمه هذا الناقدء هو "مواطن مختال فى بلد يعارض حريته" جاهلاً أن فى الأرض 
الجديدة "التى قامت على الفضائل الكبرى" لا توجد حاجة حقيقية 'للهرج الزائف 
المتمثل فى قبعة الأسقف أو تاجه' فإشارة سييرى البسيطة إلى الإحسان أثارت قضايا 
أكثن الخاحا من مصدين ١+:‏ رخل فى الجؤائن. وتتكر هذا الكاقى'الحهولالخوك 
الى فون قبل الأززة من أن تكرة ل كات :تعد لقرحن كتين إحعياءة راسحةرركامل: 
الأساقفة وعلامات الكاثوليكية على المستعمرات الأبرشاتية, لم يكن التوتر بين الكنيسة 
والدولة قد تم حله. وكانت فيرجينيا قد أصدرت قانونها الذى يسمح بالحرية الدينية قبل 
عشر سنواتء فقطء وتبعتها قلة من الولايات الأخرى. 

وفى كونيكتيكت, حيث سيطرت الكنيسة الأبرشانية على المجتمع؛ تم تجاهل يوم 
عيد الشكرء تقريباء لأنه حل فى أثناء الصوم الكبير. واتهم كاتب أسمى نفسه "الحقيقة 
الخالصة الأيرشانيين بإهانة الشعب والحكومة فى الولايات المتحدة: بالتقاعس عن 
احترام إعلان واشنطن. ففى معرض الدفاع عن الأبرشانيين حول أحد “رجال الكنيسة" 
القضية إلى قضية فصل بين الكنيسة والدولة. وقضية طاعة الحكومة أم طاعة الرب. 
نحن نعيش فى زمن يفخر باستنارته. بخاصة فيما يتعلق يحقوق الإنسان" هكذا قال 
رجل الكنيسة "وفى بلد يفخر بانفتاحه ويحرية مشاعره - حيث حقوق الضمير متساوية 
وآمنة . وقال رجل الكنيسة إن واشنطن خصص يوما للشكرء خلال موسم الصوم عند 
الكتيسة ولم يبق أمام الأيرشانيين إلا أن يختاروا بين إلتزاماتهم الدينية وواجباتهم 
العلمانية. وقد تجاهل الأبرشانيون قانونا حكوميا يعاكس ثوابتهم الدينية. وكان إكلزيا 
سيتكوس قد حذر قراءه من أن يتركوا حماسهم الدينى يتغلب على شعورهم باللياقة 
السياسية. وقد دفع رجل الكنيسة, هو الآخرء بالفصل بين الالتزامات السياسية 
والدينية. لكن ذلك كان يعنى» بالنسية له. أن الحكومة يجب أن تترك الدين وشأته. لا أن 
يتجنب المتديتون من الرجال والنساء أمور الحكم. وهذه المجادلات - حول الكنيسة 
والدولة. وحول مسؤولية الحكومة. وحول حقوق الناس وواجباتهم - تبعت كلها من 
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عدانات الأشرى الآمريكيين قل الكزائن. شنا الأسري قن حمكي:الحدل: معد أنبنذا 
هوا كتين نهوا عذانهة التعي فى عاضيفة الحذل يجول فاق الحاضن والسعفلن 
للدولة التى خلفها الأسرى وراءه.(""). 

ويعد عيد الشكر يثلاثة أيام حل يوم آخر للبهجة القومية مع احتقال الأمريكيين 
بالعيد الثالث والستين لجورج واشنطن. وفى واشنطن» حضر ٠٠١‏ من السيدات 
والسادة, يمن فيهم مسؤولو الحكومة والسلك الديلوماسى حفلاً راقصًا وعشاء أقيما 
على شرف واشنطن. وآحد الأتنخاب التى رفعت تحية للرئيسء. حدد موققه من الأسرى, 
بدقة. 'إخواننا المواطنون فى الجزائر- عسى أن تثمر جهود حكومتنا تحريرهم العاجل”' 
وقد أثمرت هذه الجهودء وأثيتت الحكومة التى يقودها واشنطن أنها على مستوى 
المهمة. وفى وقت لاحق من 1!/46ء اتفقت الولايات المتحدة والجزائر على معاهدة: ويعد 
ذلك يسنتين» وقيل أن يكمل واشنطن الخامسة والستين فى /51/ا١.‏ عاد ستون من 
الأسرى الياقين على قيد الحياة إلى الولايات المتحدة. وأدى حضورهم فى الاحتفالات 
المختلفة يعيد ميلاد واشنطن إلى زيادة 'بهجة اليوم”. كما قالت إحدى الصحف. وفى 
غلوسترء بماساشوسيتس استقيل الأسير السابق صمويل كالدر أفواجا من أهل 
مدينته ى عبر يكل حيوية عن عرقانه لاهتمامهم الودود” وعاد زواره إلى منازلهم 
"ليتفكروا فى الأحداث السارة للعهد المجيد”"9"). 

وأوصى جويل بارلو الذى تفاوض حول المعاهدة مع الجزائر» أن توجه التبيرعات 
للأسرى العائدين الذين أصبح يعضهم عاجرا عن إعانة نفسه. لكن بارلى أقر أته من 
الوه الأ" أو حوسة الدكوينة الى هنا مدب شدلة ركرك لحكرة الولاياك التتصدة 
والشعب الأمريكى الحرية فى أن يقرروا من الذى يتعين عليه أن يسانئد الأسرى. 
وامتدحت غازيت أوف ذا يونايتد ستيس الاتحادية النزعة بارلى الجمهورى لتواضعه 
وحثت غيره من الجمهوريين على أن يحذوا حذوه ويتركوا الحكومة تقرر ما تراه. 
وسر الفازيت أن كثيرا من الأسرى تمكنوا من العثور على وظائف وعادوا إلى 
العمل يسرعة("). 


وقد شعرت الحكومة الأمريكية والإدارة الفيدرالية أنها فعلت ما يكفى, بالقعل. من 
أجل الأسرى بإنفاق 6٠١,٠٠٠‏ دولار إعادتهم لأرض الوطن. لم يتسلم الستون أسيرً 
الذين عادو! إلى فيلادلفيا فى فبراير ١7174‏ شيئًا من حكومتهم. ولم يحرك وجودهم فى 
العاصمة الرئيس واشنطن لكى يصادق على التبرعات العامة أى الخاصة. لكن أفرادً 
آخرين رقوا لهؤلاء المعذيين. وطول شتاء 11/47 و/17/41 كان رجل أعمال يسمى سانت 
مارى يسلى أهل فيلادلقيا يالفيل الذى يملكه. كان يخطط للرحيل إلى بالتيمورء ولكن 
عندما وصل الأسرى وقراً نداء جويل بارلى الداعى إلى التبرعء بقى سانت مارى ومعه 
فيله فى فيلادلفيا. وأعلن عرض خاص للفيل لصالح الأسرىء. مشيرا إلى أنه سوف 
يهدى كل الإيرادات لهم. ودعا الرجال الذين تم تحريرهم إلى تشريف فيله بحضورهم 
عرضا خاصا. وجاء من بعض من افتدوا ليروا سانت مارى وقيله. وجاء غيرهم من 
أهل فيلادلفيا لرؤية الفيل والرجال الذين تحملوا كل هذا العذاب. ورأى الأسرى الفيل, 
وأعطاهم سانت مارى إيرادات ذلك اليوم؛ وغادر الرجال المحررون فيلادلفيا آخذين 
معهم كل ما أمكن لحكومتهم أن تعطيهم إياهل""). 

وامتذح القيطان حون فوسش» الذى كان يتساءل قن ١1/41‏ عما أخرويلاده كل 
هذا التآخير قبل تخليصه؛ الكرم الأمريكى فى مذكراته فى :١79/‏ 

هذا الكرم من الولايات المتحدة تجاهنا نحن مواطنيها المستعيدين كانت له قيمة 
لا تقدر. وهى أكثر قيمة لأنه لم يكن متوقعا. فما من أمة فى العالم المسسبيحى صنعت مثل 
هذا لرعاياها الذين كانوا فى مثل ظروفتا. وقد رست الحكومة الجمهورية فى الولايات 
المتحدة نموذجا إنسانيا لكل حكومات العالم. 

هذا السخاء الوطنى علم "البرابرة الذين لا يعرفون الرحمة" أن يروا "شخصية 
الأمرمكنين ب شن أرقن خسو نونك الحزائرمون اقاكلين م الأنيد ان نكرت الشيغن 
الأمريكى أفضل شعوب العالم حتى يظهر كل هذه الإنسانية وكل هذا السخاء تجاه 
أنتاء:وطتة المستسدية "7" 


لها" 


لقد أجبر الأسر فى دول اليرير كلا من الأمريكيين الأسرى والأمريكيين فى أرض 
الوطن على أن يقرروا أى شعب هم. وقد كانت مهمة تقرير الهوية أسهلء بشكل ماء 
على الرجال المأسورينء الذين تعين عليهم, فقطء أن يبقوا على قيد الحياة لكى يبرهنوا 
على هويتهم. وقد بقى معظمهم حيا. كتب بعضهم عن تجاريهم؛ واعتبر البعض الآخر 
أن الأسر كان من تبعات الحياة فى البحر. ويالنسبة لمواطنيهم الباقين فى البلاد فقد 
أثار الأسر عددًا من القضايا المزعجة أى نوع من الشعوب نحنء حتى نترك إخواننا 
فى الأغلال؟ هكذا تساءل البعض ممن كان قلقهم عميقًا بخصوص الشخصية الأخلاقية 
لبلادهم. وكان آخرون أكثر قلقًا حول الشخصية السياسية للبلاد. وتساءل البعض, 
لماذا ننتخض حكومة إذا كنا نعطى أنفسنا حق القيام بوظيفتها؟ وتساءل آخرون: أى نوع 
من الحكومات الجمهورية ذلك الذى لا يريد من مواطنيه أن يشاركوه ؟ 

ولم يبد أن أيا من الاجابات المطروحة ردا على هذه الأسئلة السياسية أو الخلقية 
المتعلقة بالشخصية مقنع بشكل كاف. لقد أدى تخليص وتحرير الأسرى إلى حل 
قضية واحدة ؛ لكن المشاكل الأعمق التى أخرجها وقوعهم فى الأسر إلى السطح 
بقيت قائمة: العبودية. وسلطة الحكومة:ء والقدرة الأخلاقية لدى الشعب الأمريكى على 
معالجة القضيتين. 
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المصل السابع 


القناصل الأمريكيون فى العالم المسلم 


مرت السنوات بين ١747‏ عندما وقعت الولايات المتحدة مع الجزائر معاهدة و١١6١‏ 
عندما دارت الحرب بين الولايات المتحدة وطرابلس الغرب هادئة لم يحدث فيها كثير من 
الأحداث المهمة. لكن إهمال هذه السنوات هو قراءة خاطئة للتاريخ. إذا تجاهلنا سنوات 
السلام بين الولايات المتحدة ودول البريرء فقد نستنتج أن الحرب كانت الوضع الطبيعى 
بين العالمين» وقد نقع فى تصور خاطئ مقاده أن الحرب بين الولايات المتحدة وطرايلس 
الغرب كانت استمرارا للحرب الأمريكية - الجزائرية. قد نراها تطورا حتميا ويهذا 
فإننا نفشل فى فهم الكيفية التى تبدأً بها الحروب» وقد نفشل قى التعامل مع المشاكل 
المعقدة للديلوماسية والعلاقات التجارية بين الناسء والمجتمعات والأمم. 

وعندما أصبح جون آدامز رئيسا فى17417 كانت الولايات المتحدة فى حالة سلام 
. مع دول اليريرء لكنها كانت توشك أن تدخل فى حرب مع فرنسا. وكانت الحرب مع 
فرنسا ستتحول إلى مدار اهتمام إدارته. مع تحول السفن التجارية الأمريكية إلى 
ضحايا لهجمات الطرادات الفرنسية: والاشتباك بين السفن الحريية الأمريكية والفرنسية 
فى الكاريبى وقى أماكن أخرى. وسجلت شركة تأمين من يبوسطن فى ١758‏ أن قرنسا 
استولت على ما يساوى ٠٠١..٠.٠‏ دولارء على وجه التقريب. من الشحتات اليحرية 
الأمريكية؛ فى السنة السابقة, واستولت بريطانيا على ما يساوى ,...١‏ 0 دولار. 
كانت دول اليرير قد استولت على سفينة واحدة؛ فقط. وكانت مركبا شراعيا من 
يوسطن يدعى "إليزا” قدرت قيمته ينحوى ١١.٠٠٠‏ فرنك فرنسى. كانت فرنسا أشد 
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خطرا على التجارة الأمريكية من الدول المسلمة فى شمال إفريقيا. ورم أن المتوسطا 
بدا آمنا فلم يكن آدامز ينوى تجاهله. كان مصرا على المحافظة على السلم؛ وقد أخير 
الكونغرس يأنه. رغم أن الولايات المتحدة ليس يمقدورها أن تتطلع إلى تجنب الاحتكاك 
بدول البريرء أى إلى تجنب "المشكلات التى تنشأ عن سوء التصرف من جانب سقننا 
التجارية أى حتى سوء الحظ الذى يحالفها فى المتوسطء فإن الولايات المتحدة يوسعها 
نقليص هذه المشكلات بيتعيين قنصل عام فى الجزائرء يمكن أن تناط به مسؤوليات 
واسعة سياسية وتجارية(١).‏ 

كان اختيار آدامز قد استقر بالفعل على ريتشارد أويرايان ليكون القنصل العام 
فى الجزائر. وقد كان أويرايان» الذى ظل أسيرا عشرة أعوام فى الجزائر» قنصل الأمر 
الواقع الأمريكى فى تلك البلادء فى أثناء أسره. إذ قام بدور الناطق ياسم الأسرى 
الأمريكيين الآخرين والمستشار لسلسلة من الوكلاء والقناصل الرسميين الذين بعثت 
بهم الولايات المتحدة للتفاوض مع الداى. وقد راسل آدامز وجيفرسون وجون حجاى 
والكونغرس الأمريكى وأصيحوا جميعا أكثر اعتمادًا على مشورته حول الشؤون البريرية, 
أكثر مما اعتمدوا على الوكلاء الذين أرسلوهم للتفاوض. ويعد إطلاقه فى ١/57‏ 
افتتح أويرايان المفاوضات مع كل من طرابلس الغرب وتونس. وفى الولايات المتحدة 
فى 1797 أشرف على بناء ثلاث طرادات لحساب الداى حسن. وطلبت وزارة الخارجية 
رأى أويرايان فى عديد من الأمور المتصلة بدول البرير فى ربيع ١1/1‏ وكتب أويرايان 
نقريرين مطولين يغطيان كل الأمور العديدة والمتنوعة التى تهم وتتعلق بالمصالح 
والسياسات الأمريكية قى المتوسط. 

وأوصى أويرايان بأن يذهب جويل بارلوء الذى كان لا يزال فى الجزائر قنصلاً 
بعد تجاحه فى التفاوض حول معاهدة :١50‏ إلى إسطنيول. حيث كان يمكن له 
اموازنة نفوذ الأمم المسيحية" لدى الباب العالى. لكن بارلى لم يبد اهتمامًا بهذا الدور 
أى بالبقاء فى الجزائرء رغم أن أويرايان اعتبره الأكثر تأهيلاً للوظيفة. كان أويرايان يعلم 
أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال الشخص المناسب إلى الجزائّر قنصلا عاما - 
وعلى وجه السرعة. وعندما لم يتقدم شخص أفضلء وافق أويرايان على الذهاب. 
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كان أويرايان يعلم أن الولايات المتحدة محتاجة إلى أن تتصرف وحدهاء ولم يكن 
بوسعها أن تعتمد على صنيع تسديه إليها أورويا المسيحية. ففرنسا كانت فى حرب مع 
الأمريكيين» وكان أويرايان يتذكر أن بريطانيا هى التى حرضت الجزائر على محارية 
الولايات المتحدة فى ١180‏ وفى 17/41. كان البيحث عن الصداقة مع القوى الأوروبية 
أى توقع أى نوع من التضامن المسيحى ضد الدول المسلمة فى شمال إفريقيا خطأً 
جسيما. فقد خرج أويرايان من سنواته فى الأسرء ومن خيراته باعتباره قبطان سفينة 
تجارية يتفاوض فوق أرصفة الموانئ فى كل أنحاء العالم؛ برأى واضح وغير عاطفى قى 
الطبيعة البشرية والعلاقات الدولية. وقد اقتسم رؤيته لعلاقات القوة مع داى الجزائر 
الذى قال له إنه فى السياسة الدولية فإن الأمم الكيرى "تسن القوانين التى تخدمها" ' 
والسمك الكبير ياكل السمك الصغير'. وأدرك أويرايان أن دول البرير تعمل خارج 
تطاق القانون الدولى» لا علاقة لها ببلاكستون أو فاتيل' (السيد وليم بلاكستون فقيه 
القانون الإتكليزى الأكبر وإيمير فاتيل فقيه القانون الدولى الفرنسى الأكبر فى القرن 
الثامن عشت المترجم) اللين اغتيركهما مول البرون ومزانان مهرد مقتتيق لعلاقات 
القوة فى أورويا. ورغم إحجام هذه الدول عن اتباع تقسير أورويى للقانون الدولى, 
فلم يكن أويرايان يرى دول البرير أسواً من بريطاتيا أى فقرنساء السمك الكيير الذى 
ارتكيوين اعمال الكويها'فى أسواتبها ارتكضيه الشعون الموصومة بالقرصن ة 
فى بلاد اليرير"9'). 

وقد تأكدت صحة هذا الرأى عندما وصل أويرايان إلى الجزائر فى 2١794‏ 
فقد وجد ثلاث سفن تجارية أمريكية فى الميناء» مختيئة من قراصنة الحكومة الإسيان 
والفرنسيين. فالسلام مع الدول البربرية ومع تركيا كان من شاته أن يمنح الأمريكيين 
مزيدا من الحماية ضد دول أورويا ويساعدهم على ضمان حرية التجارة فى المتوسط. 
لكن أويرايان حذر من أنه إذا لم تتحرك الولايات المتحدة المحافظة على سلامها 
مع دول اليرير 'فأنا أخشى أن ينهار السلام وتنهار آمالنا فى حصة من القروع 
القيمة للتجارة فى المتوسط المعرضة للخطر"("). 
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وقد أشار أويرايان على الولايات المتحدة, ويما يتوافق مع رؤيته لعلاقات القوة. ' 
بأن تبينى سلاحها اليحرى. فقد أراد زيادة الأسطول اليحرى المكون من ست فرقاطات, 
الذى كان تحت الإنشاء. زيادة كبيرة:ء بإاضافة ست يوارج وست سلويات حربية 
(5100 سفينة ذات شراع واحد - المترجم) وست يريغفيات (8816 سفينة ذات 
شراعين - المترجم) بست سكونات (50611001158 سفينة ذات شراعين أو أكثر - المترجم) 
وسلويين أصغر حجماء وأسطول من الطرادات الصغيرة. وإذا كانت هذه اليحرية 
مكلقة بأكثر مما هو مستطاع, فقد اقترح أويرايان نسخة مبسطة - بارجتين وسلويين 
وثلاث بريغيات وثلاث سكونات وأحد عشر قاريًا لصيد الحيتان» يحمل كل واحد منهما 
مدفعًا من مدافع الأرطال الستة. ويمكن لقوارب صيد الحيتان جمع الاستخيارات ونقل 
الرسائل: وتكون نافعة فى البحيرات والأنهار ويمكن أن تشتغل بالتجارة. ولا بد 
للولايات المتحدة من إقامة مدارس لتدريب اليحارة. وتوقع أويرايان أن تكون الحرب 
التالية» سواء مع فرنسا أى إسبانيا أى إنكلترا حريًا مع القراصنة الحكوميين (قراصنة 
ينهبون السفن الأجنبية بتكليف من حكوماتهم ويناء على تعاقد معهاء يعطى الحكومة 
حصة مما ينهيون: وإن كانت حصيلة النهب البرى تعود لهم وحدهمء وقد يكون 
أشهرهم هنرى مورغان الذى حصل على لقب فارس وأصبح السير هنرى- المترجم) 
والبحرية المنتشرة فى أنحاء العالم والقناصل الأمريكيون فى الموانئ البعيدة» قد 
يكونون جزءا حيويا من الدقاع الوطنىء وعندما جاءت الحرب أوصى أويرايان بفرض 
الحظر على الموانئ ويوقف التجارة الأمريكية وإجبار 'أساطيل القراصنة تلك ولصوص 
البحر على العودة إلى أورويا"9). 

وقد كان رد المعتدين الإنكليز والفرنسيين إلى أورويا نتيجة واحدة فقط لهذا 
الحظر. ويقطع إمدادات الغذاء عن الهند الغربية كان ممكنا للولايات المتحدة دقع العبيد 
فى تلك الجزّر إلى التمرد. وقال أويرايان "تملك الولايات المتحدة كثيرا من مقدرات تلك 
الجزر بيديهاء فى الوقت الحاضر. وكلما كانت ثورة الزتوج أسرع وكان استقلال جزر 
الهند الغربية تحت حكم السود أقرب كلما كان هذا أفضل ليلدنا '"فاستقلال الجزر 
وحرية أهلها يعنيان التوسع التجارى بالنسبة للأمريكيين. لكن أويرايان بعد أن قضى 
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 نأب عشر سنوات فى الجزائر ينتظر أن تمنحه الولايات المتحدة حريته؛ لم يكن متفائلاً‎ ٠ 
الأمة ستتتهز الفرص المتاحة لها"©).‎ 

وقد أراد أويرايان أن تحتزم الولايات المتحدة معاهداتها فى المتوسط: وأن تقوم 
بإرسال الذخائر العسكرية وغيرها من مكونات الجزية الموعودة للجزائر وتونس وطرايلس 
الغرب. وقد تصت المعاهدة مع الجزائر على أن ترسل الولايات المتحدة إلى الداى 
ما قيمته ... , >١‏ دولار من الإمدادات البحرية» كل سنة. ولم تعد الولايات المتحدة تونس 
أو طرابلس القرب بإمدادات سنوية لكنها وعدت بهدايا ضخمة. هذه الهداياء وتلك التى 
يتوقع أن يقدمها القناصل عندما يصلون وعندما يفادرون» وفى مختلف المناسيات 
الرسمية, كانت ثمن السلام فى المتوسط. وقد أراد أوبرايان أن تحفظ الولايات المتحدة 
هذا السلام بالدفع الفورى لتضمن بذلك قاعدة محايدة فى شمال إفريقيا وغرب 
المتوسط ضد أعمال النهب الأوروبية. ظ 

وقد وصل أويرايان إلى الجزائر فى فبراير ١94‏ على ظهر الفرقاطة "الهلال 
التى بنيت فى بورتسموثء هامبشيرء هدية إلى الداى حسن. وعندما وصل هو و"الهلال" 
إلى الجزائر فإن السفينة التجارية الجزائرية "موكينى' كانت تفرغ شحنتها فى بالتيمور, 
وكانت أول سفينة تجارية من الجزائر تعدر الأطلسى. ورغم هذه العلامات على تحسن 
العلاقات, فقد قابلت المتاعب أويرايان فى الجزائر. كانت الولايات المتحدةء حتى ذلك 
الوقت. متقاعسة عن تسليم الذخائر العسكرية الموعود بها وفقًا للمعاهدة. وما وصل 
منها كان يحتوى على أخشاب لبناء السفن وقذاف مدفعية أصغر مما يجب (وعلم أويرايان 
أن الجزائر والولايات المتحدة استعملتا معايير قياسية متباينة) وكان قماش القلوع 
مهترنًا. واضطر أويرايان إلى اقتراض المزيد من المال من ديفيد وسولومون بكرى: أهم 
مصرفيين فى الجزائرء وكان قد أقرضا الولايات المتحدةء بالفعل. ...٠‏ ٠١؛‏ دولار خلال 
مفاوضات .١7950‏ وإضافة إلى هذا الدين كانت الولايات المتحدة مدينة للجزائر بتحو 
...,ء.. دولار قيمة شحنتين من الذخائر البحرية التى لم تصل 2٠١ ...٠(‏ دولار 
لكل منهما) وقيمة الهدايا التى كان متوقعا أن يقدمها أويرايان باعتياره قتصلاً جديدا, 
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لدى وصوله. إضافة إلى الهدايا السنوية المعتادة التى قدم آخرها فى 1097. 
واقترض أويرايان ...١‏ ١؛‏ دولار أخرى من اليكريين أعطاها للداى(). 

ووجد أويرايان أن مكانة الولايات المتحدة لدى الجزائريين متدنية للغاية» كنتيجة 
لحادثتين تظهران مشكلات ممارسة التجارة الشريفة فى المتوسط. فالمغامرات سيئة 
الحظ لسفينتين - “فورتشن المملوكة للبكريين و"إليزا” وهى سكونة من بوسطن - 
إضافة إلى عجز الأمريكيين عن دقع الجزية بسرعة, جعلت كثيرين على الساحل 
البريرى» من تجار وحكامء؛ من يهود ومسلمينء من جِرَائرِيِين وتونسيين» يفقدون الذقة 
بالأمريكيين ويعتبرونهم كذابيين ولصوصا . 

وفى يناير 11/11 كانت 'إليزا' فى جبل طارق تنتظر توصل الولايات المتحدة إلى 
سلام مع القوى المحمدية". وعندما سمع مالكها إدوارد رائد من بوسطنء وكان على 
متنهاء شائعات عن السلام؛ قرر الإبحار فى المتوسط. وكانت الشائعات سابقة لأوانها - 
فلم تكن تونس وطرابلس وقعتا على معاهدات. وكان جويلء الموجود حتى ذلك الحين 
فى الجزائرء يخشى أن بييحر الأمريكيون من أمثال راندء يكل حماقة: إلى المتوسط 
بمجرد سماع شائعات زائّفة عن السلام, وقد كان بارلى يعلم أن القباطنة الأمريكيين 
يمكن أن يبحروا إلى فم الجحيم” ليبيعوا ما لديهم من سمك القد إن سمعوا أن 
الشيطان تحول إلى الكاثوليكية("). 

ظن راند أن المتوسط سلم من أذى القوى البريرية» وهكذا فريما خفف من 
حرصه. وفى ميناء أدجيه الفرنسى سليه رجال مسلحون 6٠٠١‏ دولارء وقضت "إليزا" 
ثلاثة أشهر هناك تنتظر أن تقيض الحكومة الفرنسية على اللصوص أو أن تعوض 
راند. ولم يحدث أى من الأمرين» وكان راند بحاجة يائسة إلى تعويض خسائره. وفى 
يونيى أبحرت إليزا" إلى ملقاء لكن طرادا تونسيا أوقفها واعتبرها غنيمة. وقد أسر 
راند ى إليزا” قبل توقيع تونسى على اتفاق بعدم أسر سفن أمريكية» بيوم واحد. 

هذا التتايع لمظاهر الحظ السيئي بالفسية إلى راند كان سيب متاعب للولايات المتحدة. 
وقد واقق جويل بارلوء وهى فى الجزائر مشرقا على مفاوضات الولايات المتحدة مع تونس, 
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على دفع ٠١.٠٠١‏ دولار للتونسيين للإفراج عن 'إليزا' وطاقمها. وظن أن بوسعه 
استخدام السفينة لنقل السجناء الأمريكيين الذين أطلق سراحهم من الجزائر إلى 
مارسيليا. وغادرت إليزا' تونس محملة بشحنة قمح تخص اليكريين وتاجرا يهوديا 
آخر هو ساميسون الذى أبحر معها. 

لكن سوء حظ "إليزا' كان لا يال مستمرا. قرر القبطان صمويل غريفز معاقبة 
سامبسون على ما قاساه الأمريكيون فى يلاد البرير" وأمر بجلده وتغطيسه فى 
المحيط. وعندما وصلت إليزا إلى صقليةء أنزل غريفز ساميسون إلى الير وأقلع بالقمح 
الذى باعه فى قادشء ودفع الرسوم للقنصل الأمريكى هناك وأيحر عائدًا لبلاده بأرياح 

ونجح ساميسون فى العودة إلى الجزائر ليحتج لدى الداى حسن على وحشية 
الأندرك عوظلت الزاان القض كان يخطو تفن :قلق اللنحتات الستفيوة هن العقة 
الأمريكية, تقسيرًا من جويل يارلى. قال حسن لبارلى "أنت كاذب وحكومتك كاذبة” وكان 
بارلى يدرك أن الموضوع كله كان "ضرية مخجلة ومذلة لأقصى درجة للشخصية 
الأمريكية فى يلاد البرير"”. واعتبرها التجار اليهود والمسلمون برهانا على أنه لا يمكن 
الوثوق بالأمريكبين» بخاصة بعد أن علموا أن غريفزء وليس بعض اللصوص القرنسيين 
المجهولينء. هو من سرق 6٠٠١٠‏ دولار من رائد قى آدجيه. قالأمريكيون لا يسرقون 
اليهود أى المسلمين فقطء بل ويسرق بعضهم يعضنا. وكان يارلى يعلم أنه رغم أن 
حكومته يمكن أن تعوض ساميسون والبكريين فإن حقيقة الخسائرء فيما يخص 
الشرف والشخصية:. لن يكون من السهل حصرها". لكنه تجح فى إقناع الداى حسن 
أن غريفز وساميسون كان بينهما خلاف ما وأنه "ريما كان هناك ما يستحق اللوم» على 
الجانيين' وأن عاصقة أجبرت السفينة على الجنوح إلى صقلية. وتوهسل إليه أن 
لا يعاقب ساميسون على المبالغة» ووعد يأن تعوضه الولايات المتحدة: هى والبكريين 
عن خسائرهما. ووصل أويرايان إلى الجزائر فى ١1744‏ ومعه ٠١‏ دولار لهما. 
وفى الولايات المتحدة لم يوفق إدوارد رائد فى التماسه من حكومته يتعويض ممائل» 
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زَاعَما أن الولأنات المتهدة كان يجن أن تحذزه هن التوتسيين: وقد كانت الولانات 
الملتحدة تدركء إذا لم يكن راند يدرك» أن القراصنة التونسيين كانوا أهون 
مشكلات(ة), 

ونتشب بين بارلو والبكريين خلاف آخر حول السفينة "فورتشن" التى كان بارلو 
أجرها من اليكريين فى ١797‏ لتاخذ السجناء الأمريكيين إلى خارج الجزائر. ولأن 
الجزائر كانت فى حالة حرب مع جنوا وتوسكانيا فلم يكن بارلى يريد لمجموعة الأمريكيين 
الذين قضوا سنوات فى الأسر فى الجزائرء أن يعتقلوا وهم فى طريقهم إلى الحرية 
ويستعبدهم الإيطاليون. وليحول دون ذلك: سمح للسفينة بأن تبحر تحت علم أمريكا. 
وأدرك اليكريون أن العلم الأمريكى يمكن أن يحمى السفن الجزائرية من الأسر بأيدى 
الإيطاليين» وهكذا فعندما وصلت فورتشن إلى مارسيلياء طليوا من القنصل الأمريكى 
هناك جوزيف دونالدسون الذى ساعد فى التفاوض على المعاهدة الأمريكية - الجزائرية 
أن يصدر مجموعة أوراق أمريكية للسفينة 'فورتشن' التى يملكها اليكريان» وإن كان 
طاقمها من الأمريكيين الذين كانوا سجناء فى الجزائرء قيل ذلك, القمح من شمال إفريقيا 
إلى مارسيليا بل وإلى جنواء تحت حماية العلم الأمريكى. ولكن على الرغم من أن العلم 
الأمريكى كان يحمى السفينة 'فورتشن' من إيطالياء فإن إنكلترا لم تكن تريد أن يتاجر 
أى إنسانء تحت أى علمء مع فرنسا. وأسرت فرقاطة إنكليزية 'فورتشن" وأرسلت 
بالطاقم إلى الولايات المتحدة, وأخذت قمح البكريين غنيمة حرب. 

وغضب البكريان وطلبا تعويضا من الولايات المتحدة. وغضب بارل أيضنًا وعنف 
نوتالتسوق لآنة أغطنى "فورتشن" أورانا أسبريكية زائقنة وأظهدن نارلق فراعك: 
الدبلوماسية بالخروج من هذا الموقف الصعب. كانت الولايات المتحدة: بالفعل: مثقلة 
بالديون للبكريين» وكان يعلم أن بلاده ما زالت تحتاج لاقتراض المزيد منها. فكتب إلى 
وزير الخارجية يقول : “من المعروف جيدا أن آل بكرى هم ملوك الجزائر وأن معارضة 
مصالح الداى أسهل من معارضة مصالحهم". لكن بارلى هدد يفضح دور آل بكرى فى هذه 
الخدعة للداى» ووعد بتعويض اليكريين عن جزء من خسائرهما. وغادر بارلى الجزائرء 
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سعيد! بالإفلات من هذه المشكلات؛ وتاركنًا لأويرايان مشكلات استعادة الثقة فى أمانة 


_ 


الأمريكيين ومصداقيتهم وشخصيتهه("). 


وقد كان أويرايان يعلم أنه لا يملك مهارات بارلى الديلوماسية. وقد كان بوسع 
الأمريكيين أن يماطلوا البكريين اللذين كاتا لا يزالان مستعدان لإاقراض الولايات المتحدة 
ما دامت تعد بالسداد مع الفوائد. وكان بويسع أويرايان أن يقول للداى حسن إن الجزية 
الواجبة له عطلها الشتاء القارس ووياء الحمى الصفراء. لكن أويرايان لم يكن يستطيع 
أن يقول لماذا لم تمنع الحمى الصفراء والأنهار والموانئ المتجمدة السفن التجارية 
الأمريكية من المجىء إلى المتوسط. وأصبح يدرك أن نصائحه السديدة حول الشوون 
الجزائرية» وإن جعلته يفوز بمنصب القنصل العام فهى لم تقنع إدارة جون آدامز يأن 
تفعل ما يشير به. فبعد أن أرسلته الولايات المتحدة قنصلاً فقد تجاهلته, ولم تحترم 
الالتزامات المترتبة على المعاهدة ولم تستعد الحرب التى أصيح أويرايان يدرك أنها 
محتومة. وإن كانت الولايات المتحدة اختارت ألا تحترم معاهداتها » فلم يكن لديها 
خيار سوى الحرب أو الانسحاب من المتوسط. وحذر أويرايان وزير الخارجية بيكريتة(١')‏ 
'تاكد يا سيدى أننا سنخوض حريا". 

قضى أويرايان فى الجزائر عشر سنواتء بالفعلء ينتظر أن تتوصل بلاده إلى 
السلام: والآن بعد أن توصلت إلى السلام لم يعد يبدى أنها مهتمة بالحفاظ عليه. وقد 
جلب السلام مع الجزائر والملكيات الأخرى مليونًا ونصف مليون دولار أرياحًا للتجار 
الأمريكيين» فى السنة, هكذا كتب أويرايان» والحرب ستتكلف مليونًا ونصف مليون دولار 
فى السينة" دون أية أرياح". وقد كان واجب الولايات المتحدة أن “تتصرف فى الموعد المناسب 
أو بقوة" لتحقق هذه الأرياح» متجنية "الجمهرة الكامنة فى الجانب الآمن من السفينة: 
الكونغرس. "كان أويرايان مستعدا لأن يفعل كل ما بوسعه فى الجزائر لمصلحة أمريكا, 
لكن لا أستطيع أن أكون نافعا لهذا البلد وأنا لا أملك مالاً أى اتتمانًا". 

وقد وجد نفسه "كأنى فى سفينة فى العاصقة... محاولاً... أن أيقى فى إطار 
المسارات المحددة". وحتى تسلم الداى حسن الجزية الموعودة والطرادات الثلاثة التى 
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كلف الأمريكيين ببنائهاء لم يكن بوسع بارلى إلا أن يماطلء: وأن يقترض من البكريين 
ليدفع للجزائريين ولطرابلس الغرب وتونس "عائشا على أمل الإغاثة مثل بحار فوق 
حكاء نت017), 

وعندما وصلت السكونة 'ليلة عيشة أولى السكونات التى أمر بها حسنء أخيراء 
إلى الجزائر فى يناير ,١789‏ كان حسن قد مات منذ عام تقريبًاء وطلب خليفته 
مصطقى يويا أن يعثير هدبة. لقد أعطت الولايات المتحدج حسن 'المهلال” هدية. 
حاول أن برفض. قال إنه لا يستطيع أن يتنازل عن السفينة:ء وأنه لا يملك إلا انتظار 
تفعق !3 ثُمنها من مصطفى. ورفض مصطفى ذلك وأمر بتتكيس الرابة الثلائية الحمراء 
الخاصة بالجزائر والمعلقة فوق "ليلة عيشة". فى أثناء وجودها فى الميناء. إشارة إلى أن 
السفينة غير مرحب بها. فإذا لم يكن بوسعه أن ينالها هدية, قهو لا يريدها. ورد 
أويرايان بمناورة خطر له أن يقدم عليها. فأمر يرفع العلم الأمريكى مكان الراية الثلاضشة 
الجزائرية ويطلقة مدقع إعلانًا بالحرب. 

الخيارات المكاحة لأويرايان كانت محدودة. فقد كانت الجزائر.» شأن الولايات 
المتحدة» فى حرب مع فرنساء ولا تريد حرباء بالفعل. مع الولايات المتحدة, رغم أن 
الأمريكيين لم يبرهنوا بقوة على رغبة فى القتال. 

كان أويرايان يعلم أن رئيس الوزراء ووزير البحرية يريدان الحفاظ على السلام 
مع أمريكاء لكنه كان يعلم أيضا أنه لم يكن ليستطيع أن يمنع مصطفى من أخذ "ليلة 
عيشة". وقد كان بوسع أويرايان أن يماطل بأن يطلب مهلة ليشاور حكومته: وريما كان 
ذلك أعطاه ستة أشهر أى سنة. لكنه كان يعلم أن بلاده لن ترد سويه] : وقد حاءت 
"ليلة عيشة" لأويرايان بأول أخبار رسمية من الولايات المتحدة تصله منذ عام, تقريبًا . 
مستحيلاً أن يتلقى تعليمات تخوله الاحتفاظ بالسفينة. 
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وكما جرى مع بارلوء فقد وجد أويرايان نقفسه فى مركز الضعف. وقرر المساومة 
متظاهرا بالقوة. كان يعلم أن رئيس الوزراء يريد السلام؛ وهكذا اتخذ خطا متشدداء 
قائلاً إن بلاده لم ترسله “ليبعثر أموالها ويضحى بشخصيته التى عاش طول حياته 
معترًا بها". وحذر أويرايان من أنه إذا أخذ الداى 'ليلة عيشة" فسوف يطلب من كل 
السيقن التغارية الأمركية أن كح التوسيط وسنوف تس القرقاطات الأسرركة الف 
تبنى لتحارب فرنساء إلى الجزائر. الولايات المتحدة لا تريد السلام إذا كان الجزائريون 
لا يمكن الوثوق 


فى هذه اللحظة وصلت كائية النسفئ الى طلبهنا الداى حسن: :الى الجزاقى: 
وكتب أويرايان أن السفينة "حسن ياشا' كانت "أجمل وأكمل السفن" التى رآها فى 
حياته وأن "نظامها الكامل" و 'ترتدبها" أيهرا الجزائريين وأقنعاهما بأتنا “نملك القدرات 
والمزارف فى الولأيات التحد* القن تجفل هنا هدوا تفنيظا وعنين|*:وهدات السفينة حسى 
الحرب فى الجزائر وشجعت الرسائل التى حملها أويرايان بدرجة أكبر. وقراً أويرايان 
رسالة الرئيس آدامز إلى الكونغرس بخصوص “قضية المجهولين الثلاثة"(*). 


(*) قضية المجهولين الثلاثة 811815 2لا هى حادثة مشهورة قي تاريخ العلاقات الديلوماسية بين الولايات 
المتحدة وفرنسا كادت أن تشعل الحرب الشاملة بين البلدين فى القرن لاحن عر يه حدثت بالقعل 
مناوشات بحرية بين الطرفينء لكن المفاوضات وصلت بالخلافات إلى نهاية متفق عليها بين الطرفين 
فى٠ .١4٠‏ وقد وقعت هذه الحادثة إيان حروب نابليون' التى دارت بين قرنسا ويريطانيا. عندما اعتيرت 
قرنسا أن الولايات المتحدة أصيحت نولة معادية. بخاصة يعد توقيع المعاهدة المعروقة بياسم معاهدة جاى 
فى ١744‏ التى كانت تستهدف حل الخلافات التى وترت العلاقات بين الولايات المتحدة ويريطانياء عقب 
نيل المستعمرات فى أمريكا استقلالها فى1787. 
وقد عين الرئيس جون آدامز تشاراز بنكنى وزيراً لدى فرتسا فى ١747‏ لتحسين العلاقات مع باريسء ولأن 
وزير خارجية قرنسا العتيد شارل تاليران رقض اعتماد بنكنى فقد عين آدامز لجنة ثلاثية بدلا من بنكنى. 
لكن تاليران استبق المفاوضات بإرسال ثلاثة وكلاء لمقايلة أعضاء اللجنة. وكان المبعوثون الفرنسيون الثلاثة 
هم جان كونراد هوتنفير, ويدير بيلامىء ولوسيان هوتفال الذين يشار إليهم بالمجهولين الثلاثة. 
وقد نقلوا عن تاليران طليًا موجها إلى الولايات المتحدة بدفع مائتين وخمسين ألف إسترلينى منحة لقرتسا 
وعشئرة ملانين دولار قرضا لها من الولايات المتحدة: ورشوة شخصية للوزير تاليران. ونحن نورد هذه 
القصة بالتفصيل حتى نشير إلى القارئ إلى أن طلبات الداى حسن فى الجزائر أى الباشا يوسف فى - 
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وتأثر بتعهد الرئيس بعدم إرسال وزير آخر إلى فرنسا إلا بضمانات باستقباله 
بكل احترام وتكريم ياعتباره ممثلا لأمة عظيمة وحرة وقوية ومستقلة". ويعد أن قرأ أوبرايان 
هذا الكلام ذهب لمقابلة مصطفى "باعتباره ممثلاً لأمة عظيمة وحرة وقوية ومستقلة". 
وأبلغ أوبرايان الداى بأنه "شاهد الولانات المتحدة فى حرب ثم فى سلام مع الجزائر” 
وأته لم ير قارفا كبيرا بين الحالين. الأمريكيون جاهزون للقتال والسفينتان "ليلة عيشة" 
وحسن داشا" تثيتان أن الولايات المتحدة ستكون عدوا صعنا(''). 
لا رتس الوزراء ولا الداى يعلمان. على وجه الدقة, شروط المعاهدة التى نصت على 
يالغ فى قيمة الطرادات التى بنتها أمريكاء والتى لم تتجاوز تكلفتها 7١.٠.٠٠١٠‏ دولار, 
وقال للجزائريين إن كلفتها تجاوزت ٠٠١‏ دولار وإن البرتقال عرضت شراء 
الثلاثة جميعا مقابل .... ١٠١‏ دولار. ثم أقنع الداى يقيول السفينتين الأصغر 'ليلة 
عيشة" و "سكجود براتد" مقابل كامل ميلغ الجزية الأمريكية, ثم قال إنه سيمنح الداى 
المسيحية والمحايدة . تخلى أوبرايان عن ثلاث سقن» لكنه ‏ حصل فى المقايل على ما هو 
أكثر بكثير. وقد طلب من الداى إيصالاً مكتويًا وإقرارا بأن الولايات المتحدة سددت ما 
عليها بالكامل. كان أويرايان بحارًا مجريًا ومعتادًا على المساومات على أرصفة الموانئ 


- طرايلس القرب أى مولاى محمد فى مراكش لم تكن سلوكنًا مستهجنًا فى ذلك الوقت. فهكذا كانت تسلك 
الدول الكبيرة والصغفيرة. وإذا كانت دول اليرير قد أسرت سفنا أمريكية. فإن فرنسا أسرتء فى هذه 
وقد أسكقيل الأنوركدىة"الطلت الفزمدي بالفخسو نورك متكت على الوقن الفرتسى :قاكل: 117لا ولاسينةة 
نسات. وقدمت اللجنة ا!لأمريكية تقريرً عن المقابلة إلى آدامز الذى وضع الحروف الثلاثة 2لا مكان 
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ولم يكن بريد أن يعرف الداى أن أويرايان هى الفائز فى الصفقة. وقال للداى إنه يخشى 
أن يطاح برأسه عندما تصل الأخبار عن الصفقة إلى الولايات المتحدة. وريما فى هذه 
اللحظة أدرك مصطفى أن أويرايان خدعه. وقال مصطفى إذا فقد أويرايان رأسه 
"فيجب أن يأتينا قنصل جديدء رجل لا يعرف المكان جيدًا مثلك". 


وفيما كان أويرايان يبحث عن طريق للخروج من الأزمة وصل القناصل الأمريكيون 
الآخرون, المبعوثون لبقية دول البريرء إلى الجزائر: وليم إيتون مبعونًا لتونس وجيمس 
ليندر كاثكارت لطرابلس الغرب. كان إيتون عقيدا فى الجيش الأمريكى حصل على هذا 
المنصب عير صداقته مع وزير الخارجية بيكرينغ. ولم يكن إيتون قد غادر الولايات 
المتحدة, من قيلء لكنه خدم على حدود جيورجيا. واعتيرت حكومته أن مفاوضاته مع 
قبائل الكريك والشيروكى (من الهنود الأمريكيين - المترجم) تؤهله للتفاوض مع تونس. 
وأخيره أحد المسؤولين الأمريكيين قبل أن تقلع السفينة أن القناصل المبعوثين إلى دول 
اليرير 'مجموعة من الوكلاء الملاعين المتوحشينء وكلاء هنود - نعم أنتم حقنة من الوكلاء 
الهنود الملاعين أيها القناصل فى يلاد اليربر! وكان إيتون يميل إلى الموافقة. وعندما 
اعترف قنصل الجزائر لدى تونس يأنه صديق للأمريكيين» لم يكن ذلك مصدر انيهار 
بالنسية لإيتون الذى قال إن “أحد زعماء قيائل الشيروكى كان يمكن أن يفعل الأمر 
ذاته من أجل قنينة روم ويندقية". وكاستعداد إضافى لمهمته قرأ إيتون كتاب فولنى 
"أسفار عير مصر وسوريا فى السنوات ١/85‏ و784١‏ و7846١7".,‏ ووجد وصف فولنى 
للتراخى والفساد عند الأتراك ينطبق على تونسء بل ويدرجة أكيرا""). 

وقدم أويرايان إيتون وكاثكارت الى الداى مصطفىء يعد عدة ساعات من إطلاق 
اليحارة الأمريكيين على السفينة "صوفيا” خمس عشرة طلقة تحية ليوم ميلاد جورج 
واشنطن. وبسأآل الداى عما يحتفل به الأمريكيون متوقعا أن نقدم له ولبلاطه الهداياء 
احتقالاً بالمناسبة لكن أويرايان كان يعلم ذلك فقال له إن هذا نخب مرفوع فى صحته. 
وأعجب إيتون بالمهارات الديلوماسية لدى أويرايان بخاصة “موهبته الموفقة" فى 
استخدام "الحجج السرية" أو الرشاوى مع نظرائه الجزائريين "الذين لا تمنعهم وطنيتهم 
من الإصغاء إليها'(؟'), 


وكان أويرايان ينتظر منذ أكثر من عام ليسمع من الولايات المتحدة وداء وأخبر 
إيتون بأنه لا يجب عليه أن يتوقع مساندة كبيرة من حكومته. ونصح إيتون بأن يعتمد 
على فطنته وأن ‏ "يضع التعليمات فى جيبه" وإلا فسوف يجد نفسه "فى أزمة لعينة" بعيدا 
عن حكومته بآلاف الأميال. يجب "أن يقيل بحكم الظروف' ورغم أن بلاده تميل إلى أن 
توجه تصرفاته. فهى لا تستطيع أن تحدد له المسار" وسط الرياح المتغيرة على هذا 
الساحل الغادر". وقارن أويرايان القتناصل بالقباطنة البحريين والحكومة بملاك السفن. 
وسال: هل يكتب القبطان, فى أثناء عاصفة فى اليحرء إلى ملاك السفينة طالبًا الإذن بقطع 
الصوارى أو بالتخلص من المدافع بإلقائها فى اليحر؟ ووافق إيتون على أن القبطان فى 
أزمة لا يجب أن ينتظر التعليماتء لكن الملاك بوسعهم رسم خريطة يمسار عام تحو . 
الوجهة النهائية. اتفق إيتون وأويرايان على الوجهة النهائية التى كانت السلام فى 
المتوسط واتفقا أيضا على المسار العام. يجب على الولايات المتحدة أن تتفذ الالتزامات 
المقررة فى المعاهدة فى موعدها وأن تمارس 'مقاومة رجولية للمطالبي غير المبررة". 
وقال إيتون» بيساطة : "سدد وحارب"9'). ومع هذه الرؤية المشتركة للسياسات 
الأمريكية ومع الصراحة الصادمة فى شخصيتيهماء أصيح إيتون وأويرايان صديقين, 
يتيادلات خطايات دافئة. ليس يوصفهما دبلوماسيين زميلين ولكن باعتبارهما روحين 
شقيقتين فى مواقع خارجية منعزلةء وقد اتخذت مراسلاتهما لغة لا بد أن نتوقعها من 
قبطان بحرى وجندى حدودى. 

ورغم التشايهات بينهماء ورغم الصداقة فى البداية. فقد انهارت العلاقة. والحقيقة 
أن التباعد بينهما كان يسيب العضو الثالث فى المفرزة الديلوماسية جيمس ليندر 
كاثكارت الذى قضى عشر سنوات أسيرا فى الجزائر ثم أصبح السكرتير المسيحى 
الرئيسى للداى حسن. وقد قبل المنصب فى طرابلس الغرب بعد ترددء غاضبا لأن 
أويرايان وقع عليه هى الاختيار - وليس على كاتكارت - قتصلا عاما. وفى النهاية فإن 
خيرة كاتكارت أعطته معرفة بدخائل الشؤون الجزائرية. وهو. شخصيا.ء الذى أعطاه 
أويرايان الدقعة الأولى فى الحياة العامة. فى ١١‏ سبتمير ١785‏ التاريخ الذى اعتيره 
'عيد الميلاد السياسى" لأويرايان» عندما قدمه كاتكارت للداى فى الجزائر. وريما اعتقد 
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كاتكارت حقا أن الرجل الذى راسل واشنطن وجيفرسون وآدامز وجاى والكونقرس 
الأمريكى لم يعد ليعد كائّنا سياسيا حيا إلا عندما التقى داى الجزائر" .2‏ 

والآن فإن كاثكارت ساءه أن أوبرايان» وليس هوء عين قتصلا عاما وأغضبه أن 
أسمرا سايق كن غيوة عين قيطانا للشفتتة اليلال": كان نرى 'نفسة أكثر من كفده 
لأى عن اليمتين.وفن الرحلة عبن الآطلسي: على هن السنفيكة "صعوفها" أغفين 
كائكارت القيطان عندما عرض أن يقود هو السفينة. رفض القبطان العرضء وإشماز 
وشاركه الاشمئزاز معظم من كانوا على السفينة, من "السلوك المنفر" والشخصية 
الممرورة: المنفرة» المفرورة وتبين أن الأكثر نفورًا من كاثكارت كانت إليزابيث رويسون, 
خادمة زوجة كاثكارت الحامل ذات الأعوام الخمسة عشر. وعندما وصلت السفينة 
الجزائرء طليت رويسون إعادتها الفورية إلى بلدهاء رافضة أن تذهب إلى طرايلس مع 
كاثكارت. الذى قالت إنه راودها عن نقسها. ويدلا من إعادتها إلى بلدهاء قدم لها 
أويرايان المأوى فى القنصلية الأمريكية. وأغضب هذا الأمر كاثكارت ثم شعر بالمهانة 
عندما حضر للعشاء مع مسز كاثكارت» فوجدا إليزابيث رويسون جالسة إلى المائدة. 
وخرج كاثكارت تتبعه زوجته جينء قائلاً إنه لن يتساوى مع خادمته. أن يرفض ممثل 
لأمريكا الجمهورية أن يآكل على مائدة واحدة مع خادمة: لم يكن فى نظر كاذكارت 
أغرب من فكرة أن الحياة السياسية تنيع من داى الجزائر. ورفض أن يكون بينه وبين 
أويرايان أى تعامل, بعد ذلك(""). 

وحاول إيتون مصالاحة كاثكارت: قائلاً له إنه "من غير المجدى الغضب من إهانة 
لا يمكن الرد عليها - اطرح المعتدى أرضاء أى اصفعه على وجهه؛ أى دع الإهانة تمر 
دون اهتمام بها"). ولم يهدأ كاثكارت. ويعدها بشهرين وجد إيتون ما يسره فى أن 
يرسلء من تونسء كلمة إلى كاتكارت فى طرابلس الغربء قائلاً إن أويرايان تزوج من 
إليزابيث روبسون. وكتب "يا للأسفء, سوف يلاقى هذان الشيطانان التعيسان كثيرا من 
الملاحاة. يسيب هذا الأمر". وأضاف 'لكن تأكد أن هذا مصدر سرور عظيم لدى - 
إيتون" أما كاثكارت الذى كان يسوؤّه أن خادمته صارت ندا لهء فقد أذهله أنها صارت 
تفوقه اجتماعيا!'"). 


231 


وفى مارس سافر إيتون وكاذكارت إلى تونس حيث كان يتعين التفاوض حول ثلاث 
مواد من معاهدة ,١1/47‏ مجددا. كان الذى تفاوض حول المعاهدة هو التاجر الفرنسى 
جوزيف إيتين فامينء الذى كان شديد الحرص على مصالحه الخاصة. وقد أضاف إلى 
المعاهدة بندًا يضع تعرفة مقدارها ثلاثة بالمائة على البضائع التونسية الواردة إلى 
الولايات المتحدة وعلى البضائع الأمريكية التى تشحن إلى تونس على سفن أمريكية 
وعشرة بالمائة رسوما جمركية على البضائع الأوروبية التى تأتى بها إلى تونس سفن 
أمريكية. ولأن معظم الأمريكيين المشتغلين بالتجارة مع تونس كانوا يتجرون فى السلع 
الأوروبية. فإن هذه المادة كان من شأنها أن تمتع الأمريكيين من التجارة فى تونس,2 
خحيف كان ممكق أن نتافموا قافو حاكثت الولاناك التتحوة قن حدنت غقدرة عالمنانة 
رسومًا على معظم الواردات وضمنت للدول "الأولى بالرعاية” بأن لا تفرض على 
تجارهم رسوم أعلى مما يفرض على تجار أى دولة أخرى. والثلاثة يالمائة التى منحت 
لتونس أعطت فامين ميزة على كل التجار الآخرين فى العالم لكنها كانت, بالنهاية, 
قمينة بأن تدمر نظام الموارد الأمريكية بكامله, باعتيار أن كل الدول "الأولى بالرعاية" 
سوف تتمتع بمعدل الثلاثة بالمائة للتعرقة الجمركية. وقال بيكرينغ لايتون إن هذه 
المادة من مواد المعاهدة "لا يمكن أن تكون مهمة للباى ومملكته. وان كانت مدمرة لنا" 
وإذا نجح إيتون فى أن يتحرك بحذر مع فامين قسوف يكون يوسعه أن يعيد 
التفاوض حولها!:"). 

لكن فامين كان رجلاً خطيرا. كان الوكيل التجارى لبعض التجار التونسيين 
المقمين يمن فيهع حامل الأختاء المستشار الأقرب إلى حمودة باشا الباى..وأغضن 
فامين أيضا أن الولايات المتحدة أرسلت إيتون ليرعى الشؤون الأمريكية» وهو ما كان 
يحرمه من الاستفادة من التجارة الأمريكية. ونصح وزير الخارجية بيكرينغ إيتون بأن 
'يتوقع إدعاءات فامين و "يحول دون غضيه" . وكان إيتون يعلم أنه يتعين عليه التصرقف 
بحذرء لكن ادهشه أن يجد أن التجار البريطانيين واليهود يكرهون فامين. بالتهاية, 
فالبريطانيون يكرهون كل فرنسىء وهذا ما كان يعلمه إيتون» واليهود رأوا فى قامين 
منافسًا فى التجارة. ولم يكن إجرامًا من فامين أن يحافظ على مركزه التجارى من 
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خلال النفوذ السياسى. وكتب إيتون إنه ريما "ضمن إلى جانبه عبدة الذهب غير المستقيمين 
لكن لا التجارة الدولية ولا السياسة الدولية كانت تحركها الاستقامة. وكتب إيتون "وفقا 
لما هىوفى عالمنا فقد تصرف بحكمه"(١").‏ 

ورم نفوذ فامين, فلم يستغرق الأمر من الأمريكيين إلا أيامًا قليلة, لإعادة التفاوض 
حول المعاهدة. بدأت إيتون وكاثكارت بأن ذكرا للباى أن الرسوم بقيمة ثلاثة بالمائة 
لا يمكن أن تكون لصالحهء يما أن التجار التونسيين قد لا يذهبون إلى الولايات المتحدة, 
أبدًا. ورد حمودة ياشا: "صحيعح أن رعاياى لم يذهيوا إلى أمريكا قطء لكن لماذا 
تستنتجون من هذا أنهم لن يذهبوا أبدًا؟ ويلهجة المتفضل بالتوضيح قال له الأمريكيان 
إن التونسيين لا يعرفون الطريق إلى أمريكا. وقال الباى 'لم يعرفوه حتى الآن» 
لكن النوع الإنسانى يتحول الآن إلى الاستنارة والمبادرة التجارية' وهى يأمل أن يرسل 
كشيرا من السقن إلى أمريكا. ولم يتقبل إيتون استيلاء الباء على هذين الموضوعين 
المفضلدن ندى الأمريكيينء المبادرة التجارية والاستنارة. وقد استخدم الباى وحامل 
الأختام الموضوعين لصالحهماء مجددا عندما قال إيتون إنه ليس بوسع الولايات 
المتحدة أن تدفع مقايل المعاهدة مثل ما دفع الإسبانء الذين عندهم من الذهب والفضة 
"الكتل المستخرجة من جوف الأرض: نحن نحصل نقودنا بالنصف يتسء بالكدح على 
سطحها". لكن حامل الأختام كان يعرف كيف يوجه الحوار مع الأمريكيينء "لكنكم شعب 
قوى ومبادر" هكذا قال لهم مضيفًا إنهم سوف يستولون» فى القريب العاجلء على 
مناجم العالم الجديد الإسبانية. ورد إيتون وكاتكارت قائلين أن بلادهم ستيعث بهدية 
إلى الباى عندما تتملك المناجم الإسيانية!'"). 

وسرعان ما وافق التونسيون على كل التعديلات التى طلبها الأمريكيون مظهرين 
مجرد مقاومة محدودة وعايثة. وقد تحدد طايع التقاوضات يمجرد أن اعترض الأمريكيان 
على مادة فى المعاهدة تتطلب أن تقدم الولايات المتحدة إلى الباى برميلاً من البارود 
مقابل كل طلقة مدفع يحيى بها التونسيون سقينة أمريكية لدى وصولها. ومتظاهرا 
ينقاد الصير قال حمودة باشا إنه أن سيدد البارود فى تحية الأغراب» وإنه سيحيى ققط 
السفن الأمردكية التى تطلب التعارف. وأسقطت المادة(""). 
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ويعد الاتفاق المرضى على كافة النقاط وزع إيتون ما يساوى ٠٠٠١‏ دولار من 
الهدايا على الباى وأعضاء أسرته ويلاطه. وشكا رئيس الوزراء من أن هديته ليست 
بمستوى هدية حامل الأختام. وطلب أمير البحر عصا برأس ذهبىء وساعة ذهبية. 
واثتتى عشرة قطعة من الملايس. وأعطى إيتون هؤلاء الرجال ما أرادوهء لعلمه أنه يجب 
أن يبقيهم فى صفه. ولكن عندما طلب ريس المرفاً هدية قال إيتون إنه لا يسارع إلى 
محاولة إرضاء هذا العطش إلى الهدايا إلا "كما يسارع إلى إرضاء القبرء والرحم 
العقيم, والنارالمهلكة' ووعد ريس المرفاً بنسخة من المعاهدة. وكتب إيتون إلى أويرايان : 
"وهكذا أنهيت الفصل الأول من الأحداث فى أرض الاغتصاب واللواط هذه". كان 
مقتنعاء أكثر من أى وقت مضىء بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى إظهار القوة فى 
المتوسط. وفيما كان يتفاوض ويوزع الهداياء كان يدرس القوة العسكرية للجزائريين 
والتونسيين. وقال إن هذه الممالك يصعب أن تشيع فصيلة بريطانية - ولا يمكن أن 
تكفى لوجبة إفطار للقوة التى يمكن للولايات المتحدة أن تبعث بها. ورغم أن الحكومة 
قد أرسلت إيتون أن كاثكارت لتنمية السلام والتجارة. فقد كان إيتون لا يزال يتخيل 
العمل العسكرى. ووافقه أويرايانء لكنه كان يعرف أن الممالك الثلاثة 'وجدتء بالخيرة, 
أنها عندما تضغط علينا نستجيب". وقد أصبح واضحا أن حكومته. إما أنها لا تنصت 
إليه أو أنها لا تملك قوة تظهرها فى المتوسط!؟"). 

وقد حافظ إيتون وأويرايان على السلام فى تونس والجزائرء لكن كاثكارت لم يكن 
حتى قد نزل من السفينة فى طرايلس الغرب حين تسبي فى أزمة. صعد برايان 
ماكدونوغ. الوكيل البريطاتى فى طرايلس الغرب إلى السفينة ليرى كاثكارت عندما 
كانت السفينة 'صوفيا" تدخل إلى المرفاً. وريما شعر ماكدونوغ بكراهية كاتكارت 
لأويرايان» ولعب على ذلك لمصلحته. وقال إن أويرايان أخطأ فى حقه هو الآخر. 
ولم يعترف بخدمات ماكدونوغ القيمة فى أثناء التفاوض على معاهدة ١741‏ الأمريكية مع 
طرابلس الغرب. وأضاف أنه ما زالء رغم ذلك. حريصا على مساعدة كاثكارت والأمريكيين. 
لكن يوسف قرامانلى لم يكن فى حالة مزاجية مناسية للتعامل مع الأمريكيين لأآن أويرايان 
أساء معاملته. هو أيضا. وقال ماكدوتوغ إن أويرايان وعد قرامانلى فى 17/97 
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بأن يعطيه طراداء لكنه لم يفعل ذلك. قط. والياشا ان يستقبل كاثكارت حتى 
يعطيه الأمريكيون سفقيتة (وكان ماكدوتوغ يعتير أن السفينة صوفيا مناسية) 
أو 18.٠٠.2٠‏ دولار. 

وكان كاذكارت سيئ الظن بأويرايان» فكتب إليه ليعترض على الطريقة القييحة 
التى عامل يها "صديقنا الدكتور ماكدونوغ". واقترض 18.٠.١‏ دولار من المقرض 
اليهودى ليون قارفاراء وأعطاه مستندات قابلة للدفع بواسطة إيتون أو أويرايان, 
وأعطى ماكدونوغ 6٠٠١‏ دولار لقاء مساعداته: وهنأ نفسه على إصلاح حالة أخرى من 
حالات سوء التصرف من جانب أويرايان. لم يكن كاتكارت يعلم أنه خدع. أويرايان 
لم يعد قرامائلى بسفينة وماكدونوغ كان وكيلاً لبريطانيا؟"). 

ويعد دقائق من معرفة إيتون بهدية كاثكارت للباشاء كان وكيل فارفارا واقفًا على 
بابه فى تونس يطلب المبلغ. لم يكن للولايات المتحدة أى ائتمان فى تونسء ولم يكن 
بوسع إيتون أن يفهم لماذا كتب كاتكارتء وهى يعلم ذلكء فاتورة قايلة للدفع هناك. كان 
إيتون قد أعطى كاثكارتء بالفعل.» قرضا شخصيا قيمته ",٠٠‏ دولارء لكن هذا خارج 
الموضوع. وقال كاثكارت إنه لو ثم يدقع للياشا لكاتوا ضريوه وألقوا يه قى سرداب. 
وكتب إيتون "كان حريا بأمريكى أن يحتقر التهديدات المتبجحة ويحتقر الأغلال» وأن 
يريا بنقسه عن الاحتماء منها على هذا النحو". لكن لسوء الحظء كما كتب إيتون» فإن 
السنوات العشر التى قضاها كاثكارت فى خدمة داى الجزائر جعلته عاجرًا عن 
التصدى ثل هذه التهديداتء وجعلته أكثر رعبًا من "إيماءة رأس من تركى” عنه “من 
مدافع سفينة حريية - هذا هو تأثير العادة؛ وريما قلت التريية". أما بالنسبة ل ماكدونغ 
فقد رأى فيه إيتون "مارقاء وهو بالطبع أفاق". لم يكن إيتون يحب أن يوضع فى المنتصف, 
مضطراً إلى أن يجد النقود لفارقارا أو أن يخاطر بالحرب مع طرايلس الغرب. ولو أن 
أويرايان هى الذى قدم هذا التنازل. معطيًا قرامائلى أو أى شخص آخر 18٠٠١‏ دولار, 
لكان ضروريا أن يلام على ذلك. ولكن» رغم خطأ كاثكارت» فلم يكن إيتون يعتير أنه 
يجب قصله فرغم أن كاثكارت لم يكن لديه إلا القليل من الحنكة السياسية, 
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وكانك مياراتة الويلوم افيد متكدية::وكاق هرانا ولندة الخغدلة الشروية المتمظة فى 
قدرته على جعل الناس يكرهونه. فقط كان إيتون يعتقد أنه شريف وأنه كان» فى تلك 
اللحظة؛ زوجا وأبا لطفلة رضيعة. لم يكن إيتون يقبل بمسؤولية انتزاع اللقمة من 
فم طفلء وهكذا فقد اقترح أن يمنح كاثكارت مزيدا من الوقت ليتعلم فنون 
الملوماهية!: 

ويعد أن أمن إيتون السلام بين الولايات المتحدة وتونس وجد أن إقامة السلام بين 
كاتكارت وأويرايان أمر أصعب. ورد كاثكارت على الهدنة التى دعا إليها إيتون بقائمة 
من الإهانات التى شعر بأن أويرايان وجهها له. قال إن أويرايان مدين له بمال منذ كان 
الاثنان أسيرينء وأنه شن حملة ضد تعيين كاتكارت فى طرابلس الغربء بعد الإفراج 
عنه, وإضافة الإهانة إلى كل هذه الجراح عتدما تزوج من خادمة كاتكارت. ويعد أن قرا 
إيتون هذه المطولة التى ملأت سبع صفحات مطبوعة, اعتبر أن "شكاوى كاثكارت ضد 
أويرايان ليست من النوع الذى يقيل المصالحة" واعتذر عن إثارة الموضوع وأخبر وزير 
الخارجية بيكرينغ بأن أويرايان وكاثكارت "لا يمكن أن يعترف أحدهما بأى خصال 
طيبة لدى الآخر". وقال لكاثكارت إن بيكرينغ نظر فى الخصومة "كما ينظر القاضى 
السماوى فى أمر الروح التى توجه الاتهامات إلى المختارين واقترح على أويرايان أن 
يترك كاتكارت لحاله, بكل بساطة9"'). 

وقد ترك أويرايان كاثكارت لحاله. وشكا كاذكارت من أن أويرايان يهمله ولا يرد 
بالتفصيل على رسائل كاثكارت المطولة المشوشة. ولخص إيتون إحدى رسائل 
كاككارتبوكانت تقلا بسع سفهاع مطولة فى كنشة سظوي: النهود: سوق الاكتتان 
لكاثكارت - خطر ظهور الأمريكيين فى طرابلس - وصول قنصل الدينمارك - مغاردة 
قتصل السويد - القراصنة بيحرون يجوازات سفر سويدية. وقد ضايق عجز كاذكارت 
عن تكثيف أفكاره إيتون الذى كان مضطرا لقراءة الرسائل والرد عليها وأويرايان الذى 
لم يكن مضطر) لذلك. وعندما مرر إيتون إلى أويرايان شكوى كاثكارت من أن القنصل 
العام لم يكن يردء بشكل مناسبء على المراسلات من طرابلس الغربء رد أويرايان» كتاية, 
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بالقول "كل تقارير المستر كاثكارت لا تتجاوز أنه قدم بدلاً من إيصال مطبوع آخر 
مكتويا و٠٠>‏ دولار أرسل اليك ردا على مجلداته العديدة4"). 

والإطالة ليست, بالضرورة:؛ عيبًا فى الدبلوماسىء وحتى الشفقة اليالغة على الذات 
يمكن أن تتحول إلى ميزة. لكن رغم أن كاثكارت قدم نفسه ياعتباره خبيرًا فى شؤون 
بلاد البرير» فقد أثيت عجزا ملحوظا عن فهم الكيقية التى تبدو عليها تصرقاته. يتظر 
أولتك الذين يحاولون التأثير عليهم. وعندما علم القناصل الثلاثة أن جورج واشنطن 
ماتء تماسك كل من أويرايان وإيتون» حيث إنهما يعلمان أن الجزائريين والتونسيين 
يعتبرون أن إظهار المشاعر الوطنية هو مناسية للحصول على هدايا. فالهدايا تقدم 
عندما يرتقى رئيس الدولة منصيهء أو يتزوج: أوى ينجبء أى يموت. وكان أويرايان وإيتون 
يعلمان أن تونس والجزائر ستتوقعان تعبيرا مناسبًا عن الحداد عندما يسمعان أن 
واشتطن مات,ء رغم أنه لم يكن فى منصب الرئاسة عندئذ. وصادر أويرايان كل 
الصحف الأمريكية التى حملت أخيار وفاة واأشتطن. واكتفى إيتون بارتداء شارة 
سوداء على ذراعه. وعندما سأله حمودة باشا عن السيبء رد بيساطة: "أحد الأغوات 
فى المعسكر سيق لى أن خدمت تحت رئاسته فى المعسكر وقد كنت أحترمه أعظظلم الاحترام: 
وقد مات". واقتنع المسؤولون التونسيون بذلك. لكن كاثكارت أمر بتنكيس العلم على 
القنصلية الأمريكية, وين تفعل كل السفن الأمريكية فى المرفاً الأمر ذاته وأن تطلق 
واحدا وعشرين طلقة تحية. ولفتت الضجة انتباه يوسف. واتتهز الفرصة ليعاود 
المطالبة بالطراد الذى حاول الحصول عليه؛ قبل عام. وأبلغ كاثكارت بأن ٠١.٠٠١‏ دولار 
إضافية يمكن أن تهدئ حزنه على رحيل واشنطن. وفوجئ كاتكارت يهذا الطلب, لكن 
أويرايان اعتير المبالغة فى إعلان الحداد من جاني كاثكارت 'منيع النيل" الذى من 
دونه لم يكن لطرايلس أن تتوقع أى هدايالا"). 

لم يسع كاثكارت للتعيين على الساحل البربرى ياعتباره دبلوماسياء ولهذا فريما 
لم يعتبر أن عدم صلاحيته للدبلوماسية مهمة. وفى الحقيقة, فقد كان كاثكارت متلهقا 
على دور فى التجارة فى المتوسطء يعد أن خلقت خدمته للداى ميلا إليها. وبمجرد 
وصوله إلى طرايلس الفرب بدا يشترى ويبيع البضائع لزيادة دخله. وفى يوليى ١15‏ , 
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بعد أسابيع قليلة, لا أكثرء من بداية خدمته فى طرابلسء أرسل إلى إيتون شحنة نبيذ 
ليبيعها فى تونسء وطلب بالمقايل أن يرسل إليه إيتون شحنة ملايس ليبيعها فى طرابلس 
الغرب. وكتب كاتكارت: 'لى أن البضاعة وصلت سريعا فسوف نحقق عائدا طيبا إلى 
حد معقول. وأبلغ إيتون بضرورة إعداد فاتورتين للملايسء واحدة بالسعر الحقيقى 
والأخرى مزيدة بنسبة 5؟ يالمائة "لحكومتى". وسحب كاثكارت إيتون الى شراكة 
تجارية وراح يبحث عن الفرص فى كافة أرجاء المنطقة. وكتب إلى توماس أبلتون, 
القنصل الأمريكى فى ليقهورن (بإقليم توسكانيا الإيطالى- المترجم) مستيقا استئناف 
التجارة بين طرابلس الغرب وإيطالياء 'وعندى أمل أن تسعدنى بأن تكثر من الكتابة 
إلى '. وطلب دليلا تجاريا وأخبر أبلتون باليضائع التى يوسعه أن يبيعها فى طرايلس 
الغرب والبضائع التى يمكن أن تأتى من طرابلس("). 

لكن بداية دخول كائكارت للتجارة الطرابلسية كانت مخيية للآمال. فقد أخذ لبون 
قارفاراء الذى قام بدور وكيله التجارى: بعض الملايس التى تخص كاثكارت إلى يوسف 
قرامانلى: الذى قيلها ولم يدفع ثمنها. وهاج كاتكارت على فارفارا وكل التجار اليهود, 
وكتب إلى إيتون يقول: “ليس فى قدرة ولا طبيعة يهودى من يلاد اليرير أن يسدى خدمة 
إلى مسيحى وأضاف 'لكنهم غاليًا ما يؤنون المسيحى" لكن غضب كاتكارت كان موجها, 
فى الغالبء إلى أوبرايان» الذى كان يعتقد أنه على علاقة وثيقة مع البكريين» المصرفيين 
اليهوديين اللذين أقرضا الولايات المتحدة كل هذا المال. وقد كان البكريان منافسى 
كاتكارت أيام كان فى الجزائرء والآن فهماء حسب اعتقاده. يخشيان قوته التجارية. 
وقد احتاج أويرايان البكريين باعتبارهما مصدر ائتمان للولايات المتحدة: ويالضبط 
كما قال بارلىء فقد كان بارلى مترددا فى تحدى مصالح البكريين. وقد تجاهل كاثكارت 
الفارق الجوهرى بين معاملاته الخاصة مع فارفارا ومعاملات أويرايان الحكومية مع 
البكريين. وانتقد أويرايان » بشكل لاذع: لأنه ترك المصالح الأمريكية تعانى يسيب 
تورطه مع مصرفيين يهوديين. وقضى كاتكارت معظم شتاء 18٠0-1195‏ يحاول, 
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دون جدوىء أن بجعل الياشا يدقع له. وأخيرا. كذب وقال للياشا إن أسطولا أمريكيا 
فى الطريق إلى طرابلس الغربء ودفعت الكذية يوهسف قرامانلى إلى سداد حقوق 
كاثكارت("), 


وقد راقب إيتون هذا كله. ضعف موقف أويرايان بسيب اعتماده فى عمله 
الحكومى على البكريين وكاثكارت الغارق فى ارتياكات تجارية. ورأى فى هذا درسما: 
أن القناصل لا يجب أن يعملوا بالتجارة. فقد كان مستحيلاًء بالنسبة للقنصلء أن يكون 
ديلوماسيا يمثل الولايات المتحدة. ويمارس تجارة خاصة ساعيًا إلى تعميق مصالحه 
الشخصية. فى الوقت ذاته. لا يمكن له أن يخدم سيدين. لكن إيتون أصيح. بالتدريج, 
متورطًا فى مشروعات كاثكارت: بعمقء ويرر أنشطته التجارية الخاصة يأنها تتوافق 
مع المصالح الأمريكية. وقال إيتون» إن تحوله إلى التجارة مكنه من تحويل التجارة 
التونسية إلى السفن الأمريكية» وهو أمر ناقع للأمريكيين: كما مكنه من تعليم التونسيين 
المحاريين منافع التجارة السلمية("). وقال لوزير الخارجية: "لا شىء أبعد عن أفكارى" 
من المضاريات. فقد كان بوسعه التعاون مع حامل أختام المملكة فى مشروعاته 
التجارية» ولآن هذا الآخير تاجر كبير ومستشار للباى وعشيقه. فإن العلاقة التجارية 
معه يمكن أن تحقق الاستقرار للعلاقات الأمريكية مع تونس. ووافق وزير الخارجية 
بيكرينغ» وآخير إيتون أن الياى من شأنه أن يقع "تحت التزامات قوية وياقية إزاء 
القنصل والدولة اللذين يضعاته فى مركز تجارى ممتاز ويعد أن أعمتهما هذه المنافع 
المتوقعة, فإن بيكرينغ وإيتون نسياء فيما يبدوء الأخطار الحقيقية التى قد تترتب على 
تحول القناصل الأمريكيين إلى تجار. ونسى إيتون: أيضاء تحفظاته السابقة, 
عندما وجد للتجارة فوائد عظيمة قصيرة المدى. وكتب إلى كاثكارت: إنى أغتنى 
وغما عند 3 
ويدلاً من أن تؤدى التجارة إلى انتشار السلم فى العالم؛ فقد وسعت الحرب 
فى المتوسط. ضغط اليكريان فى الجزائرء نظرا لعلاقاتهما التجارية القوية مع فرنساء 
على الداى مصطفى بويا ليتحول عن ولائه لتركيا التى كانت فى حرب مع فرنساء 
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وأن يحارب إنكلتراء بدلا من ذلك. وتحت تأثير البكريين وجه الداى قراصنة الجزائر 
ضد حلقاء يريطانياء الدول الإيطالية واليرتغال وروسيا. كانت فرنسا وإنكلترا 
وحلفاؤهما يحتاجون القمح الجزائرى, واستخدمت الدولتان تفوذهما للحصول عليه. 
وهذه التجرية التى جعلت فرنسا وإنكلترا تخطيان ود الداى كانت نتيجتهاء يكلمات 
أويرايان أن "الدنيا أصبحت كقطعة من الجين الهولندى - تحت قدميه وهو يركلها. كل 
الأمم تنحنى أمام الداى القوى". وهذا التقديس جعله يعتقد أنه "اضللم65 1580011مم 
(السيد الأعلى بالإيطالية - المترجم) للعالم كله". ويدأت الجزائر تهاجم السفن الأوروبية. 
لكنها تركت الأمريكيين المحايدين وحدهمء لآن قرنسا فى أواخر ١1959‏ كانت مهتمة 
بالحقاظ على السلام مع الولايات المتحدة. وفى تونسء أدرك حامل الأختام قيمة السلام 
مع الولايات المتحدة بالنسية لتجارته الخاصة وأصبح وبودا مع إيتون. كان حامل الأختام 
يأمل أن يستخدم السفن الأمريكية التى كانت, هى وحدهاء المعفاة من هجمات الفرنسيين 
والجزائريين والإنكليزء لتحمل القمح الخاص به إلى الأسواق الإسيانية!؟"). 

ورغم أن تونس كانت تزداد مودة تجاه الولايات المتحدة وإيتون يغتنىء رغما عنه, 
فسرعان ما تذكر أن التجارة فى المتوسط خطيرة. قى ١4٠٠١‏ جاء جوليوس سيزار 
البيرغانتىء وكيل مؤسسة سوامى وشوارتز فى ليقورتى (هى ذاتها ليغهورن الإيطالية - 
المترجم) إلى تونس ليش ترى كل ما فى تونس من قمح., ليرتفع سعر هذه السلعة 
الأساسية قى إيطاليا. واستثمر التجار التونسيون ووكلاء البيوت التجارية» يكثافة. فى 
المشروعء الذى كان يمكن أن يدر أرباحا هائلة على شمال إفريقياء لى أتهم نجحوا. 
ففى صيف 16٠١٠١‏ انهار سوامى وشوارتز آخذين معهم أكثر من ٠١٠١ ,..٠‏ دولار من 
استثمارات التجار التونسيين والجزائريين. وكان هذا الفشل ينطوى على تأثيرات 
مدمرة محتملة للولايات المتحدة. فقد ادعى البيرغانتى أنه مواطن أمريكىء كما أنه 
عرض على إيتون خدماته فى ميادلة فواتير الائتمان بين تونس والجزائر وليفورتى. 
ورفض إيتون العرض. ولو كان قبله لأصبح البيرغانتى وكيلاً معترفًا به للولايات المتحدة, 
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التى كانت حكومتها ستصبح مسؤولة عن ديون سوامى وشوارتز. وزار وفد من تجار 
الجزائر اليهود أويرايان ليطليوا التعويض. قالوا إن البيرغانتى تاجر أمريكى 
ولهذا فالولايات المتحدة عليها أن تعوض خسارتهه!*"). 


ورغم أن إيتون نجح فى تجنب الارتباط بالبيرغانتى: فقد اعتبر ما جرى أكثر من 
محاولة من تاجر أن يستدين على حساب غيره. وقد تغذت مشاعر العزلة عند إيتون 
وهى فى تونسء بعيد عن الوطن وواقع بين أويرايان الذى كان يميل إليه ولا يثق يه 
وكاتكارت الذى كان يثق به ولا يميل إليه » على بارانويا أصيلة فيه وألقت به من فوق 
حافة الهاوية. فقد اقتنع إيتون» أخيراء بقصص كاثكارت المبالغ فيها عن أويرايان, 
ورأى فى مشروعات البيرغانتى مؤامرة دخل فيها يهود الجزائر وكاثوليك إيطاليا الذين 
أرادوا تدميره. وقد تسبب انهيار سوامى وشوارتز "كثيرا من الاضطراب بين شعب 
الميثاق القديم مع الرب”. وأقنعت حادثة الييرغانتى إيتون أن اليهود "جنس من البشر 
خوان وكذاب ومنافق وخطير" أصيحوا منافسيه التجاريين. كما أنهم الدائنون 
الرئيسيون لبلاده فى شمال إفريقيا. ويداً إيتون يرى استدانة أويرايان من اليكريين 
باعتبارها خيانة. فهل كان أويرايان غارفا فى الديون لليكربين لدرجة تجعله يخرب 
مصالح بلاده لصالح المصرفيين اليهوديين ؟ بقى متفقًا مع أويرايان بخصوص 
السياسة الأمريكية قى شمال إفريقياء لكن إيتون أصبح ينظر إلى أويرايان باعتباره 
عدوا متورطًا فى مؤامرة هائلة ضده. وعندما حذر أويرايان من أن حكومة الولايات 
المتحدة قد لا تتصرف, بدأ إيتون يشك فى أن أويرايان لا يريد أن تتصرف الحكومة. 
وإذا كان اليهود قد حاولوا تدمير إيتونء قلماذا يستمر أويرايان فى علاقته التجارية 
معهم ؟ قرر إيتون قطع كل علاقة مع المصرفيين اليهود وطلب إلى أويرايان أن يفعل 
مثلهل '). لكن أويرايان رأى الأمور بشكل مختلف. "بالنسبة لليهود الجزايرلية فى تونس 
أى فى الجزائر" هكذا كتب أويرايان إلى إيتون "... بوسعك التصرف معهم على النحو 
الذى تراه مناسبًا". كان أويرايان يعلم أن البكريين قادران على أن يستغلا أموالهما 
فى أمور أفضل من إقراضها للأمريكيين, الذين لم يكونوا يسدون معروفا لليكريين 
بالاقتراض منهما. كانت الحري الأوروبية قد قطعت خطوط الائتمان الهولندية والسويسرية, 
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وكان أويرايان بحاجة لاقتراض المالء لأن حكومته كانت تتآخرء يشكل مزمنء فى دفع 
الجزية. "اذا أمكن لك الاقتراض من تونس أو من أورويا بشروط أفضل للولايات المتحدة, 
فهذا يجب أن يكون مفضلا على شروط الاقتراض فى الجزائر»ء فأنا أفضل أن أسارع 
إلى فعل أى شىء عن أن أشحذ وأتوسبل ويعد ذلك أدفع'". وأخطأ إيتون فهم هذا الكلام 
فاعتبره تبريرا للارتياط مع البكريين. وعلى ظهر الرسالة التى وصلته من أويرايان كتب 
إيتون “مروج لليهود("". 

وفى سبتمير ١8٠٠‏ وصلت إلى الجزائر الفرقاطة الأمريكية 'جورج واشنطن” 
بالجزية التى مر وقت طويل على أوان سدادها. وفى لحظة وصولها كان مصطفى يواجه 
متاعب فى علاقته مع السلطان العثمانىيء وكان بحاجة إلى أن يرسل سفيره بالجزية 
الواجية عليه إلى إسطتبول. وفى السنة السابقة: عندما كان مخططًا إرسال بعثة 
أمريكية إلى إسطنيول حذر أويرايان من أن وقوف فرقاطة أمريكية فى الجزائر» فى 
طريقها إلى تركيا قد يجعل الداى يصر على أن تحمل سقيره معها. وقد سمحت 
إسبانيا للداى بأن يستخدم واحدة من فرقاطاتها فى مهمة كهذه. لكن أويرايان اعتير 
أن الولايات المتحدة لا يجب أن تسمح بذلك2'). وحدث ما كان أويرايان يخشاه. 
فعندما وصنل الفوقاطة جووج واشتظة الى الهؤائزو كالب نخيظفى أن تحمل حزيت 
إلى تركيا. ولم يكن لدى أويرايان والقبطان وليم بينبريدج قائد السفينة ما يساومان به. 
فرغم أن جورج واشتطن جاء بالجزية» فقد جاءت متأخرة: ولم يكن لدى أويرايان لا مال 
ولا ائتتمان. كانت الولايات المتحدة غارقة فى الدين للداى وللبكريين. وتفاوض أويرايان 
ويينبريدج بأفضل ما استطاعاء ونجحا فى إعفاء سفينة تجارية أمريكية من المهمة. وقد 
كان أسهل على الأمريكيين أن يحتفظوا يفرقاطتهم لو أنها حملت الجزية من أن 
يحتفظوا بالسفينة التجارية الأصغر وغير المسلحة. ورغم أن أوبرايان بقى على اعتقاده 
بأن الحرب ضد الحزائر ستكون ضرورية لمنع هذا النوع من الإذلال» فقد كان يعلم أن 
الولايات المتحدة لم تكن مستعدة للحرب. ولأن أويرايان وبينيريدج» وقامت جورج واشنطن 
بأول زيارة رسمية أمريكية لتركيا. 
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واعتبر أويرايان هذا الحادث محيطًا يعمق. لقد كان فى نفس الموقف الذى وققه 
عندما وصل إلى الجزائرء قنصلا عاماء بالضبطء ويشكل أكثر تشايها مع موقفه عندما 
وصل إلى الجزائر أسيرا فى 786 1. وجد بعض الحزاء فى أن جورج واشنطن وصلت. 
على أية حال: جاءت بكلمة من وزير الخارجية الجديد جون مارشال بأن إدارة آدامز 
سوف تعطى مزيدا من الاهتمام لشؤون دول البرير. ويترفيع جون مارشال أصبح 
آدامز مسيطرا على إدارته, باستيدال أعضاء الحكومة الأكثر ولاء لها ميلتون منهم للدولة. 
فقد حل مارشال محل تيمونى بيكرينغ الذى حاول نسف مفاوضات آدامز حول السلام 
مع فرنسا. لكن الاتجاه الجديد للإدارة هو الآن» مصدر سلوى لأويرايان. تعهد مارشال 
بأن "شؤون منطقة البرير سوف تكون محل اهتمام' هذا ما كتبه أويرايان» ومع التزام 
الإدارة الجديدة بالسلام مع قرنساء صار متاحا للأسطول القرنسىء الآن» أن بلتفت 
إلى الجزائر. وكتب أويرايان : "كلما تستقر عليه إرادة الشعب صحيح37). 


ورغم أن موضوع السفينة جورج واشنطن كان مصدرا لبعض العزاءء بالنسبة 
لأويرايان فلم يستطع مقاومة الاكتئابء لآن عدم وصول شخص يحل محله على ظهر 
السفينة أصابه بخيبة أمل. كتب إلى إيتون "امتلا قلبى بالملل من بلاد البرير” مشيرا 
إلى أنه طلب أن يعفى فى يونيو. مضيفًا "أظن أن أى وظيفة فى الولايات المتحدة 
ستكون أفضل من مكانتنا المتدنية فى بلاد البرير . ويوم أبحرت سفينة جورج واشتطانن 
إلى تركيا كتب أويرايان إلى كاتكارتء الذى كان لا يزال يلوم القتصل العام على 
استبعاده. بالمناورات» من المنصي المرموق فى الجزائر ' أنا... مسوف أعود إلى 
الولايات المتحدة. لقد مللت بلاد البرير"(:). ولام الولايات المتحدة على إرسالها 
القناصل إلى الدول البريرية ثم تجاهلها لهمء وهو الآن بيحث؛ ليس فقط على زيادة 
الوجود العسكرى فى المتوسط - ست فرقاطات مثل جورج واشنطن - بل وعلى العمل 
العسكرى. “لا شىء دجعل الولايات المتحدة, أى أى دولة أخرى. محترمة فى الجزائر 
إلا بالحرب" هكذا كتب إلى كائكارت: وتساءل 'هل يمكن أن نكون أمة من الأحرار ونحتمل 
هذه المهانات ؟" كان يعتبر الحرب أفضلء عندئذ "من المهانة ومن حالة التبعية لحثالة 
آسيا وإفريقيا'('). ظ 
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وشعر أويرايان بالضجر فيما كانت جورج واشنطن تقلع باتجاه تركياء أما وليم 
إيتون فكان مهتاجا. وهتف إيتون “يا روح بلادى» كم أنت ذليلة !' وتساءل " أليس هناك 
أمريكى واحد تتمرد روحهء تنتفض أعصابه. تنفجر شرابينه: ينتفخ قلبه بالغكضب فى 
مواجهة هذا العار ؟ وقد حدث هذا كله لروحه هى ولأعصايه ولشرايينه ولقليه. ولم يشف 
من ذلك. قط. اتجه غضي إيتون الحقيقى ناحية أويرايان الذى صار يعتقد أنه أداة 
البكريين الذين ظن أنهم هم الذين رتبوا لاختطاف جورج واشنطن لتنفيذ خطة من خططهم 
الغامضة. وإلا قإذا كان البكريون بالقوة التى كان أويرايان يصر على وصفهم بها, 
فلماذا- تساعل إيتون- لم يمنعوا "الإذلال الوطنى" الذى حاق "بسفينة حربية أمريكية 
تجير على خدمة قرصان الجزائر ؟ كانت هذه 'خطيئة أصلية يعتير أن "دم كل يهود 
بلاد البرير لا يمكن أن يمحوها" وأنها "سوف تلحق شخصيتنا بعار أصيل3'*). واتهم 
إيتون أويرايان بأنه لم يقاوم طلب الداى المتعلق بالسفينة لأنه كان شريكًا فى مخطط 
البكريين» وأكثر من ذلك فقد اعتبر أن أويرايان كان يتامر مع البكريين» ويهود تونس, 
وكاثوليك ليفورنى, وأعداء بيركريتغ الأمريكيين لإسقاط إيتون. وقد ارتاح أويرايان لعزل 
بيكرينغ لكن إيتون ضاق بذلك. كان الأمر أكثر من فقدانه لراعيه. فقد رأى إيتون فى 
كر وها نو الدع بسح ب للد عزوق بوشجا دل ادق النضرسا بوو عله عا 
السيد بيكرينغ ؟ إذا لم يكن هى رجلا نزيها فإنى سابد بالارتياب قى وجود رجال 
نيذه العنقة". 

كل هذه الأحداث المتفرقة - قضية البيرغانتىء والاستيلاء على الفرقاطة جورج 
واشنطنء وعزل ييكرينغ - بدت لإيتون أجزاء من مؤامرة غامضة:ء وكان أويرايان» رغم 
أنفهء أداة اليكريين فيها أو أنه كان الروح الشريرة وراء كل هذا . وتحول الخلاف إلى 
صراع قاتل. كتب إيتون 'ياختصارء إما أن يسقط أويرايان أو إيتون !' وأضاف 'إذا 
كان هناك عدل فى السماء أى عقل يقهم فى الحكومة. قسوف أصعد "77 ). ولسوء حظ 
الولايات المتحدة, فإن الصراع المرير بين قناصلها فى نفس اللحظة التى وصلت فيها 
علاقاتها مع طرايلس الغرب إلى نقطة التازم. كان يوسف باشا قرامانلى يتفاوض مع 
السويد حول معاهدة. ويمجرد إبرامهاء وعد يأن ينقلب على الولايات المتحدة. وقد أجلت 
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أوامر تركيا لدول البرير باستئناف الحرب ضد فرنسا إعلان طرايلس الغرب الحرب 
على الولايات المتحدة. لكن القناصل كانوا يعلمون أن السيد الأعلى لم يكن بوسعه أن 
يمنع يوسف قراماتلى من أن يفعلء بالنهاية» ما يريد. وكتب أويرايان "إن تعقيد الموقف 
فى اشيرق أتقنقا» حكن الآن" :وكص انحون إلى كخاكارت أنه عامل أن هذا الصو 
(تعليمات السيد الأعلى لطرابلس الغرب بإعلان الحرب على فرنسا) سوف يتيح لك 
فرصة لاستعادة الهدوء فى علاقاتنا معه". وكان القناصل يعلمون أن إصرار تركيا على 
جدية موحوة نكن إل قرصة: وكان متروكا للولادات المتحدة أمر الاستفادة متها. 
وكما توقعواء فلم تفعل الولايات المتحدة شيئًا . وتأخرت الحرب أكثر لأن حكومة 
طرابلس الغرب كانت منقسمة: وزير الخارجية محمد دغيس لم يكن يريد الحرب» لكن 
أمير البحر مراد ريسء وهو مارق إسكتلندى كان اسمه. سابقاء بيتر ليزل أراد الحرب 
وأراد أن يلقن الأمريكيين درسا لأتهم تمردوا على إنكلترا. وقد تؤجل هذه الانقسامات 
الحربء لكن لا أويرايان ولا إيتون توقعا أن تنقذ حكومتهما أو الإمبراطورية العثمانية 
أو محمد دغيس أو كاثكارت السلاء!؟؟). 


وفى فيراير ١8-١‏ حاول أويرايان تأجيل الحرب الملوح بها يترويج شائعات عن 
ثمانى سفن حربية أمريكية ويريغيتين كانت فى طريقها إلى المتوسط ويتوقع أن تصل 
هذه الشائعة لكى يعطل خطط يوسف قرامانلى الحربية. وقد أطلق كاتكارت تقرير] 
مماثلاً فى ١799‏ عندما أراد أن يدفع له الباشا يوسف ثمن شحنة ملابس. والآن, 
عندما أطلق أويرايان الإشاعة للمحافظة على السلام رفض إيتون وكاتكارت مجاراته. 
وكتب إدتون على نسخته من الرسالة 'لن أكون أداة لرؤية السيد ثويرايانت"(55). 


ولم يكن أمل القناصل فى تلقى المساعدة من الولايات المتحدة كبيراء ويدا أن 
احتمال مجىء رئيس جديد يعد بمزيد من التأجيل وليس بتغيير فى السياسات. وكتب 
للسفينة الصالحة؛ فإن هذه الدول تضع الخطط لأسر الأمريكيين واستعباد مواطنى 
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الولايات المتحدة". لكن مجازات إيتون ريما كانت أكثر ملاءمة. "الآنسة حرية تمضى 
وقنًا طويلاً للغاية فى انشغالها بغطاء رأسهاء حتى إنها تخاطر بتعريض أجزاء لا تقل 
أهمية لمؤثرات غير محدودة". واقترح كاثكارت تعديل الدستور حتى لا يتولى الرئاسة 
أى شخص إلا إذا كان قضى ستة أشهر قنصلاً فى شمال إفريقيا. ولم يكن لدى أحد 
من المرشحين: جون آدامز أى توماس جيفرسون أو تشاراز كوتسويرث بيتكنى هذه 
الخبرة. وتوقع أويرايان "تنافسا شديدا بين آدامز وجيفرسون ويينكنى" وكان يقضل 
بينكنى الذى وافق عليه الاتحاديون نائيًا للرئيسء لكن هامليتون الآن» يعزز ترشيحه 
رئيسا. واعتبر أويرايان أن بينكنى لديه "من الأمريكى الحقيقى أكثر مما لدى الاثتين 
الآخرين وكان إيتون يميل إلى جون آدامزء ليس لأنه لم يكن يثق يجيفرسون ولكن "لأآن 
السيد آدامز.. قادنا خلال ليلة عاصفة - دعه ينعم براحة يومنا الهادى". لكن إيتون 
رأى قليلاً من الاختلاف الحقيقى بين الاثنين. فهى "لم يفترض قط أن مصير البلاد 
يتوقف على هذه الانتخابات". هكذا كنبء وبين آدامز وجيفرسون كان الاختيار ستة 
من أحدهما ودستة من الآخر". أما عن معتقدات حدفرسون الدينية غير الراسخة فقد 
تساءل إيتون ما العلاقة بين التفاوض حول معاهدة والعشاء الريانى؟ وفى أيريل ١8.١‏ 
سمع أويرايان أن جيفرسون ويير قد تم انتخابهماء لكن إيتون قرأ فى صحيفة ‏ 
بريطانية أن آدامز أعيد انتخابه وأن بينكنى أصيح نائب الرئيس. وكانت أخبار أويرايان 
صحيحة: وكان إيتون يأمل أن يتبع جيفرسون سياسة جديدة إزاء "الملكيات الإفريقية... 
فمن الصعب وضع سياسة أسوأ من الحالية"7(؟). 


الداى بأن تعطى الولايات المتحدة طرابلس الغرب ٠٠١٠٠١‏ دولار. لم يكن أوبرايان 
قد تلقى أى مراسلات من الولايات المتحدة منذ وصول الفرقاطة جورج واشنطن: وقد 
رفض البكريان اللذان كانت الولايات المتحدة مدينة لهما يأكثر من ..., ٠٠١‏ دولار 
يوسف قرامائلى لتجنب الحربء لكن الداى لم يكن يستطيع التأثير على يوسف الذى 
طرد العثمانيين من طرابلس الغرب واعتبر أنه لا يتبع أحدا ولا يتبع مملكة. وينبع جزء 
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من عداء يوسف للولايات المتحدة. فى الحقيقة. من إصرار الأمريكيين على أنه كان, 
بشكل ماء تابعا للجزائر. وكان أويرايان يعلم أن الحرب مع طرابلس الغرب تكاد تكون 
محتومة ونصح كاثكارت 'احترس. لا تيرم أى معاهدات جديدة. احرص على شرف 
بلادك وهيبتها وعلى مسؤولياتك”("*). 

وقد كان كاثكارت حريصا على مسؤولياته» فأيلغ جميع القناصل فى حوض 
المتوسط بأن الحرب محتومة. لكن اهتم. أيضاء بتجارته الخاصة. فكتب إلى تاجر 
بريطانى فى مالطاء مبلقًا إياه بأن من المحتمل أن تتحارب الولايات المتحدة وطرابلس 
الغرب خلال ثلاثة أسابيع» ولكن إذا تم تجنب الحربء فهل يكون بوسع التاجر أن يجد 
له موظفا شايا قادرا على الكتابة بإنكليزية مقيولة» وإذا أمكن, بالفرنسية والإيطالية ؟ 
وتساءل كاثكارت إن كان بوسع التاجر أن يصبح وكيله لتجارى فى مالطا لشراء "أية 
أشياء بسيطة" قد يحتاجها كاثكارت من هتاك(4). 


وفى 9 مايى اجتمع يوسف قرامانئلى؛ الذى كان ما رال يتأرجج بين الحرب 
والسلام: إلى كاتكارت خمس مرات لكنهما لم ينجحا فى التوصل إلى تقاهه('*). وقال 
يوسف إن الوقت وحده هو الموضوع: كان مستعدا لأن يمنح كاثكارت مهلة ثمانية 
أشهر ليعطيه الهدايا والمبالغ السنوية التى اعتبر أنها حق لطرابلس الغرب. وحاول 
كاثكارت تمديد فترة السماح إلى سنة؛ مذكرا يوسف يأنه لم يتلق أخبارا من الولانات 
المتحدة منذ خمسة عشر شهراء وبأن بلاده اشتهرت بأنها بطيئة فى التجاوب مع 
قناصلها فى بلاد اليرير. لكن يوسف عيل صبره. وقال إنه إن لم يفاوضه كاذكارت على 
معاهدة جديدة تسلم طرايلس الغرب بمقتضاها مبالغ سنوية. فليس سوى الحرب. وقال 
إن المبالغ ستكون صغيرة فى زمن السلم وكبيرة عندما تتحارب الدول. وقال كاثكارت 
إن بوسعه أن يقيل فترة سماح لثمانية أشهرء وليس بوسعه أن يعد بزيادة مالية. 
وعندما توقفت المفاوضات بين كاثكارت وقرامائلى اقترح دغيسء عير القنصل الدينماركى 
نيكولاس نيسين: أن يمنح كاثكارت يوسف .... ٠١٠‏ دولار» ورفض كاثكارت. وأشار 
دغيس على كاثكارت أن يرسل زوجته؛ التى كانت جيلى مجدداء وطفلته ذات العامين إلى 
قنصلية أخرى حتى لا تتزعجا عندما يتم إنزال العلم الأمريكى أمام المنزل» فى الصباح التالى. 
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وفى اليوم التالىء الاثنين» انتظر كائكارت فى القنصلية: ولم يأت أحد. ويحلول 
الساعة الحادية عشرة: وعندما لم يظهر ما يشير إلى الطاقم الذى سياتى لإنزال العلم, 
زار دغيس. حاول أن يحصل على وعد من وزير الخارجية بأن طرايلس سوف تحجم 
عن مهاجمة السفن الأمريكية لأربعين يوما. لكنهما لم يتفقا على شىء. وأرسل يوسف 
مساء ذلك اليومء يقول إنه سيأمر بتنزيل العلم يوم الخميس. ويوم الأريعاء طلبي 
كاثكارت عشرة أو اثنى عشر يومًا أخرىء مذكرا يوسف بأنه لم يتلق أى مراسلات من 
أمريكا طيلة خمسة عشر شهراء وريما قال له إن هناك رسالة فى الطريق. وحث دغيس 
يوسف على إمهال الأمريكيينء لكنه أخبر كاتكارت بأن يوسف يتوقع أن يكسب من الحرب 
هع أشريكا اكذر مما كتيسرمن الحرى مم التسويد آن الديتهاركوانة إذاا كان عد هر 
قراره على الحرب مع الولايات المتحد ة فإن هدية قيمتها ,..٠‏ 50 دولار أى ٠١,٠٠٠١‏ دولار 
ان تثنيه عن عزمه. وكتب كاثكارت إلى إيتون يقول له إنه آت إلى تونسء وأن يتوقع 
مجيئة فى خلال أربعين يوما. وكتب أويرايان إلى كاثكارت أنه يأمل أن يساعد خطاب 
الداى إلى يوسف فى كسب وقت كاف لتحذير السقن التجارية الأمريكية: لكنه كان يعلم 
أن هذا هو كل ما يمكن الحصول عليه من خطاب الداى 'والحربي سوف تكون نتيجة 
التباطؤ والتجاهل”(:"). 


ويوم الخميس ١5‏ مايو أبلغ يوسف كاثكارت بأن الرجال فى طريقهم لإنزال العلم 
الأمريكى. وقدم كاذكارت عوضا ادا حورا بدفع ٠م‏ ره.آا دولارء ورفضه بوسف. 
ووصل الرجال إلى القنصلية, محاولين فى البداية أن يقطعوا صارى العلم قطعتين, 
لكنهم وجدوه صلبًا لا ينكسر يسهولة. وقضوا الساعة التالية يضريون الصارى 
بالبلطات, وأخيرا "حققوا الإتجاز الكبير” ورقد صارى العلم على المصطبة أمام 
القتصلية, علامة على أن طرابلس الغرب أعلنت الحرب على الولايات المتحدة. وقضى 
كاتكارت وأسرته عشرة أيام يحزمون متاعهم, ولم يعد يوسف متعجلاً فى تحركاته. 
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تحضيرات أخرى. وترك كاثكارت الشؤون الأمريكية بين يدى ينسينء, القنصل 
الدينماركىء: وغادر طرايلس الغرب('”). 

بقى إيتون يتوقع وصول كاتكارت وأسرته. يوما بعد الآخرء إلى تونس لينسقا 
الإستراتيجية الأمريكية. ولكن بدلا من الذهاب إلى تونسء اتجه كاتكارت بأسرته إلى 
ليفورنى. حيث واصل عمله التجارىء بكل اجتهاد. وأخيرا كتب إلى إيتون فى ١١‏ يونيى, 
بعد ثلاثة أسابيع من مغادرته طرابلس الغربء يطلب منه دفع فاتورة قيمتها ٠٠١‏ دولار 
وائتمانًا قيمته ٠٠٠١‏ دولار "لأنى يجب أن آكل". كان الحصار الذى ضريته بريطانيا 
على إيطاليا قد رقع أسعار القمح, وإذا أمكن أن يرسل إيتون شحنة قمح قيل موسم 
الحصار فى إيطاليا فإن ذلك, كما كتب كاتكارت: يمكن أن يدر عائدا كبيرا . وقد أرسل 
كاثكارت واحدة من سفنه الخاصة إلى تونس لتحمل بالقمحء لكنه طلب أن تبقى ملكيته 
لها سرا. وأقلعت السفينة تحت علم الإمبراطورية الروماتية المقدسة» باعتياره العلم 
الوحيد الذى يأمن البريطانيين. ووعد كاتكارت بأن يحيط إيتون علمًا "إذا كان من 
المجدى إرسال شحنة من القمح إلى هناء أم لا. وفى الأسبوع التالى حثه على السرعة. 
كان سعر القمح يتصاعد سريعاء وكان يمكن لإيتون أن ينجز "صفقة كبرى' إذا نجح 
فى افخيال شحنة أ اتتقين قيل: اخ تسبل اللراكن الأخبوى.وكان كاكارت درط أن 
يستثمر عدة ألوف من الدولارات» فقط إذا كان بوسع إيتون أن يضمن عدم وجود 
قاطن تاعقتارف فقيرا مكل النص أنون" : ولكن قن قادرا على سواحية الطروفم 
حتى تصل هذه السفنء طلب من إيتون قرضًا قيمته ٠٠٠١‏ دولار. وصادق إيتون على 
اتتمان لصالحه فى ليفورنو ومارسيليا!"*). 

وأخيراً جاء كاثكارت إلى تونس فى سبتمير حيث ناقش مع إيتون فكرة استخدام 
أحمد قراماتلى, الأخ الأكبر المخلوع ليوسفء وكيلا أمريكيا فى طرابلس الغرب. كان 
أحمد يعيشء آنذاك» فى تونس. وكانت مهمة إيتون أن يقنع كلا من أحمد والولايات 
المتحدة بأن مصالحهما متطايقة. وأصبح هذا الأمر هاجسا ملحا عند إيتون: باعتياره 
طريقته فى إصلاح ما أفسده "المتآمرون" المحيطون به. ويعد أن أطلق كاثكارت الخطة 
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باتجاه التنفيذ رجع إلى ليفورنى لينتظر الأسطول الأمريكى. وكان يتوقع أن يرسلوه إلى . 
الجزائر ليحل محل أويرايان: لكنه لم يقبل. وهكذا فعندما حاريت الولايات المتحدة 
طرايلس الغربء ظل كاثكارت يطوف حول المتوسط قبل أن يعين قنصلاً فى قاديش. 
وقبل أن يغادر ليفورنى. تشاجر كاثكارت مع المؤفسسة التى ترعى مصالح إيتون هناك. 
وقال إن بوسع إيتون أن يفعل ما يشاء لكنه لن يتعامل مع المؤسسة, بعد ذلك. وريما 
لم تكن المؤسسة عديمة النزاهة, لكنهم كانوا يعرفون كيف يتلاعبون بفواتير المبيعات. 
كان أصحاب المؤسسة يشاركون إيتون مخاوفه المؤرقة. وكتب أحدهم "هناك لحظات, 
فى الحقيقية» يكون فيها التعامل مع السيد (ك) أو فهمه أمرا مستحيلا". وغاظ كاتكارت 
أن إيتون ظل يتعامل مع المؤسسة وأخيرًا أرسل إلى رفيقه السابق كل دفاترهما المشتركة, 
وأغلق كل حساياته مع إيتون» وقال إنه يأمل أن يبين هذا لإيتون 'الفارق بين الأصدقاء 
الحقيقيين والمصلحجية". وكان هذا آخر ما وصل إيتون من جهة كاثكارت حتى بعد 
تقاعده فى مزرعته فى ماساشوسيتسء يوقت طوول. وكتب كاثكارتء بعد تعنيئه قتصلاً 
فى مدريدء ليشجع إيتون على الاستثمار فى مشروع تجارى مشترك جديد("". 
ولم يكن لدى كاثكارت وإيتون ما يقولانه عن أويرايان إلا الكلام المقذع. لكن أويرايان 
امتدح معالجة كاثكارت لأحداث الشهر الأخير الذى سيق إعلان طرايلس الغرب الحرب. 
ورغم أنه لم يكن يعتقد أن كاثكارت يصلح للدبلوماسية فإنه قال: 'لقد مضى فى 
محاولاته لإتقان سلام الولايات المتحدة إلى أبعد مما كنت أنا سأمضى إليه أى ستأمر 
الحكومة بالمضى إليه" ولكن بقيت لدى أويرايان انتقادات احكومته ولقناصل أمريكا فى 
إسبانياء الذين رقضوا نشر تحذيرات كاتكارت من أن طرابلس الغرب تحارب أمريكا . 
وقد كان قناصل الولايات المتحدة لدى دول البربر الوحيدين الذين يتلقون رواتب لقاء 
خدماتهم, وكان الآخرون تجارا محليين يكسيون من حصتهم فى الرسوم المفروضة 
على السقن الأمريكية. وكان من مصلحة هؤلاء القناصل أن يستمر قدوم هذه السفن: 
فإبلاغ الأمريكيين بوقف التجارة كان يؤذى مصالح هؤلاء االتجارء حتى وإن كان 
يساعد المصالح الأمريكية. وكانت أنانية هؤلاء القناصل تعنى أن "أبناء وطننا سيقعون 
فى المتاعب يغبائهم' هكذا كتب أويرايان. كان أويرايان يعلم أن هذه المصاعب أتية لكنه 
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كان يأمل أن لا تظهر الولايات المتحدة, بعد أن تدخل الحربء اللامبالاة والإهمال اللذين 
تسببا بالحرب. وكتب يقول : "أريد رجلا مثل الجنرال سكوول” وما دام الباشا يوسف 
مصمما على الحرب "فيحق الله أعطوه كفايته منها"9'"). 

وعندما جاءت الحرب اتبع القناصل الثلاثة مسارات مختلفة. كانوا قد وصلوا إلى 
شمال إفريقيا قبل أربعة أعوام» مبعوثين لتنفيذ سياسة أمريكية لم تكن محددة 
بوضوح. لم يكن الأمريكيون على أرض الوطن متفقين حول دور أمريكا فى العالم, 
وكانوا يعتبرون ممالك شمال إفريقيا أدوات بأيدى القوى الأوروبية أى رمورًا للفساد 
واللاقانون. لقد سبق أن نشب الخلاف بين إيتون وأويرايان وكاتكارت» ووضعت الحرب 
خلافاتهم فى صورة أكثر وضوحا . وسوف نناقش حل إيتون العسكرىء بتفصيل أكثر, 
قى الفصل التالىء وقد يكون أوضح جوانب السياسات الأمريكية فى شمال إفريقيا. 
وقد اعتبر كاتكارت نقسه ذا أهمية مركزية للسياسات الأمريكية. وقد تقدم لشغل وظيفة 
أويرايان قنصلا عاما فى الجزائرء لكن الداى رفض استقباله. ويقى فى منطقة المتوسط 
يمارس تجارته الخاصة؛ حتى نهاية الحرب, ثم عاد إلى الولايات المتحدة. وعندما 
أرسلت تونس سيدى سليمان مبللميللى سقيرا لدى الولايات المتحدة فى :١14-١٠‏ كلف 
كاثكارت بمرافقته من واشتطن إلى بوسطن. لكن ميللميللى اتهم كاثكارت يأنه كان 
مخمورا وغير نزيه ولا يظهر الاحترام. وأرسل كاثكارت إلى ماديرا وإلى مواقع قنصلية 
ثانوية أخرىء ثم أرسله الرئيس مونرو إلى فلوريدا ولويزيانا مفتشا على الأخشاب 
ويبدو أن أفضل سنوات كاثكارت كانت تلك التى قضاها أسيراً فى الجزائر. كان شايا 
وناجحا. والأحلام الجسورة التى اشتعلت فى لحظة النجاح تلك؛ لم ينجح قط فى أن 
يجعلها تثمر. واستمرت الجائزة الكيرى التى كان يسعى وراءهاء هى منصب القنصل 
العام فى الجزائرء تراوغه فى حين كانت تلاحقه الديون المتزايدة التى راكمتها الأحلام 
الياذخة والأسرة التى يتزايد حجمها. وطوال الستوات العشرين الأخيرة من حياته كان 
موظفًا صغيرا فى وزارة الخزانة» يقضى لحظات الفراغ فى تحريك ذعاوى عقيمة ضد 
الولابات المتحدة مطالمًا بديون. اعتقد أنها مدينة بها له. لقاء خدماته فى منطقة 
المتوسط. وكان يخطط لانشاء مزرعة فى اندياناء لى دفعت حكومته ما يدعيه من ديون. 
ويخلاف الزراع الذين يبدأون بغرس البذور ويناء مخازن الغلال: قبل أن يشيدوا 
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مساكنهمء فإن كاثكارت كان يخطط بأن يبدأ بيناء البيت الكييرء على طراز 
"المقار الريقية قرب بوسطن". وكان يتوقع أن يبقى منزله خمسين عاماء على الأقل, 
فى كاثكارت سيتء قرب لابوانت»؛ فى إنديانا. لم يكن يمل من الأحلام؛ رغم أن الواقع 
كانت له طريقة غير سارة فى اقتحام أحلام يقظته. وتحت إسكتش منزل الأحلام كتب 
كاتكارت: ان كسنرتا القضانا؛ :كسرنا المتزل؟" وف الخو خطان من لخطاناتة الناقة: 
وقد كتبه قبل موته فى ١1447‏ يوقت قصيرء كان كاثكارت لا يزال ممرورا يسيب 
"خدمته المخلصة لند ناكر للجميل”(5"). 

ويعد إعفاء أويرايان من منصيه قنصلا عاما فى الجزائرء فقد بقى فى منطقة 
المتوسط مستشارا للأسطول الأمريكى. ويعد الحرب انتقل إلى ينسلقانياء حيث انتخب 
نائيًا عن الولاية لمدة واحدة. ثم تقاعد مع زوجته إليزابيث» فى مزرعة قرب كارلايل. كان 
قد قضى قرابة عشرين عامًا فى الجزائر وأصبح عارفًا بمدينة لم يكن لها إلا وجود 
رمزىء بالنسبة لمعظم الأمريكيين. كانت الجزائر تعنى اللاقوز والقرصنة والنهب. كانت 
النموذج الأكثر وضوحا للطغيان المسلم. لكن أويرايان تعلم؛ وحاول أن يقنع حكومته. 
يما تعلمه من أن هذا العالم أعقد مما تخيلوا. كانت الولايات المتحدة تعتقدء عندما 
أرسلت أويرايان قنصلا عاماء أن بوسعها أن تعلم الجزائريين جدوى التجارة الشريفة, 
وأن تفطمهم عن الحرب والقرصنة. لكن أويرايان وصل إلى الجزائر ليجد أن المجتمع 
التجارى المحلىء من مسلمين ويهود, ليست لديهم ثقة فى الأمريكيين: الذين كانوا غير 
قادرين أى غير مستعدين لتغيير صورتهم هذه. أما كاثكارت وإيتون اللذان أرسلا 
لتعزيز السلام والتجارة الشريفة فى منطقة المتوسطء فقد انصرفاء بدلا من ذلك؛ إلى 
متابعة مصالحهما التجارية الخاصة , التى خلطا بينها ويين المصالح الأمريكية. 
أما حكومة الولايات المتحدة؛ المشفولة بالسياسات الأوروبية: فقد أهملت الساحل اليريرى 
والقناصل الذين أرسلتهم إليه. لقد كان العالم المسلم, دائمًا أعقد مما ظن الأمريكيون. 
ونموذج التجارة الشريفقة التى اقترحه الأمريكيون: والدروس فى التجارة التى أعطاها 
رجال مثل القبطان غريفز والقنصل كاثكارت لم تكن مغرية لرجال التجارة فى شمال 
إفريقيا بأن يغيروا الطرق الخاصة يهم. ويعد أن لم ينجح الأمريكيون فى الحقاظ على 
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المصل الثامن 


تدك رالحرب الطرابلسيه 


لم يكد الأمريكيون يبدأون حريهم ضد طرايلس الغرب حتى حولوها إلى خرافة 
أخلاقية. أصبح انتصار آندرو ستيريت فى معركة بحرية قى أغسطس ١8١١‏ أساسا 
لسرحية "الجائزة الطرابلسية أو الملاحون الأمريكيون على شاطىء إنكليزى" التى 
عرفت فى شري لجل ارتم 121 رزناتيحه قم من امون السرهي موك زد 
سا ركيا اتيش ند 1 اليدوم نعرفه عن المسرحية مصدره عرض نقدى 
موري اب ون ا امعد اللي ان ايد ا 
الجمهور - كان يبتسم ساخراء وكان بقية الجمهور يهتفون ويضريون الأرض 
بأقدامهم ويهللون('). 

وقصة اراي الازاراييا" سا0 تر اسيدسدة 
القبطان الأمريكى فى غرام صبية إتكليزية , ويرغب فى التخلى عن خدمته فى ى البحرية 
اموق مع مسحب كهيا! ننقيا كه عبر سدق الواحي والح كن الزقف ةاعر كانت 


000 ا تحو بلاده هو قبل كل شىء آحر. 
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حبكة بسيطة وإن كانت غير جديرة بالتقدير. وقد يكون لنا نحن وإيرفينغ أن نظهر 
عدم اقتناعناء لكن جمهور نيويورك اقتنع. فمعظم أحداث الرواية كانت 'تستقيل 
أما القبطان الذى يصفه إيرفينغ بأنه كان اين جنية ضخم الجئة وشتاماء وقد احتقر 
ابنه لأنه خان الشرف البحرى من أجل؛ صائحا "ماذا؟! بحار أمريكى يهرب من الواجب؟! 
وبرد عليه الجمههور: 'مستحيلء اليحار الأمريكى راسخ للأيد! الأزرق الحقيقى 
لا ببهت أبدا!" 

ولو كان هناك نص مطبوع لهذه المسرحية؛ فلم يكن ليحتوى على هذا الحوار بين 
الممثلين والجمهور. وعرض إيرفيتغ يعطينا الحبكة» وأهم متها رد فعل الجمهور. كره 
إيرفينغ الرواية. وأحيها الجمهور. شعر إيرفينغ بالاشمئزاز. وابتهج الجمهور. مال 
الجمهور. صاخيًا متحمساء إلى جانب الواجب والبحارة الأمريكيين. وجاءت الإثارة 
الحقيقية عند تقطة الذروة قى المسرحية, عند المعركة بين الأمريكيين والطرايلسيين. 
درامية ووطنية بحق. فعلى المسرح. تجمع جمهور على الشاطئ الإتكليزى ليتابع 
الانتصار الأمريكى؛ وهكذا قدمت للجمهور مسرحية داخل المسرحية: ولذة مشاهدة 
البحارة الأمريكيين ينتصرون ورد الفعل الإنكليزى على هذا الانتصار. وكتب إيرفينغ 
أن "المعركة سارت وقائّعها باللطف والكياسة المناسبين, فاستسلم الطرابلسى بكل أدب - 


ورغم أن هذه المسرحية لم يبق أثر منهاء فقد بقيت هى الطريقة التى ظل الأمريكيون 
يتذكرون بها الحرب ضد طرابلس الغرب. ففيها كل التيمات التى تتكرر فيما تبيقى 
من شعر وأغنيات ولوحات وكتب ومسرحيات. تحارب الأمريكيون مع الطرايلسيينء 
ففاز الأمريكيون» ولكن ليس بفض ل تفوق القوة العسكرية أى حتى الشجاعة. 
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لقد هزم الأمريكيون الطرابلسيين لأن الأمريكيين كانوا الأزرق الحقيقى (غناا8 ]1810 
وهى عبارة ذات منشأ غامض ويرجعها البعض إلى ما كان يقال عن القماش الأزرق 
الذى كان يصبغه أهل كوفنترى فى إنكلترا. بصبغة زرقاء لا تبهت رغم مرور الزمن 
وقد أصبح رمرًا للثبات على المبدأ نظرا لمعارضة أهل كوفنترى لطغيان الملك جيمس 
الأول» ملك إسكتلنداء وكان هؤلاء المعارضون يعتبرون الأزرق رمرًا لهمء ولأنهم كانوا 
من أتباع الكتيسة المشيخية البروتستانتية, فقد جعل صمويل تيلر منهم رمرًا المشيخية 
البروتستانتية فى إحدى قصائده الساخرة - المترجم) وكان البحارة الأمريكيون 
أصحاب مبادرة تجارية (188518158/اع على غرار الاسم الذى حملته أول سفينة 
أمريكية منتصرة وهو إنتريرايز كما أنهم كانوا شجعانًا وأذكياء بقدر ما كانوا أقوياء. 
ورغم أن الجنود الطرايلسيين أجيروا على الحرب بالترهيبء قإن الأمريكيين كانوا 
متطوعين وحاريوا بدافع حب البلاد ومثلها الجمهورية. أما الحشد الواقف على منصة 
فى السفينة يشهد مسرحية فكان دوره يتجاوز مجرد الهتاف للفريق الوطنى؛ كانء 
فى الحقيقة: يشعر بالصلة مع الرجال الذين يحاريون فى نصف الكرة 
الأرضية الآخر. 

وقصيدة جوزيف هانسون فى 18١١‏ "إذلال المسلمين: أو قصيدة بطولية احتقالاً 
بالشجاعة التى أظهرها البحارة الأمريكيون» فى الصراع مع طرايلس الغرب نتساءل 
"ما الذى يمكن أن ينجزه عبيد الطفاة ؟ الذين يحاريون من أجل النهب ومن أجل 
السادة المستيدين, الذين لا يدافعون عن قانونء إلا إذا كان قمعياء ولا يحمون سلطة, 
إلا تلك التى تهينهم”" فى حين أن الأمريكيين» من ناحية أخرىء كانوا يستلهمون تلك 
الكنوز التى لا يمكن تقديرها" حقوقهم وحقوق كولومبيا و القوتين الهائلتين للعدل 
والحرية" اللتين أعطتا الأمريكيين "تلك الشجاعة التى لا تهزم؛ التى أرعبت وأعجزت 
السادة النهابين التابعين للياشا المتجبر 17). 

وتعطى أغنية "الإزدهار الوطنى" قى ١48٠5‏ هذا الاختلاف بين الأمريكيين 
والطرابلسيين شكلا سياسيا صريحا. فلم يكن كافيًا أن الأمريكيين مختلقون, 
كما قالت هذه الأغنية ' فقد كان مصدر بركات الأمريكيين هو قيادة جيفرسون “رئيس 
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الآمة الذى أحسن اختياره” الذى تناسى الفرقة و "التشهير الحقير' ولم يهتم إلا بالحكمة 
والنظام والقانون. وتحتفى هذه الأغنية يفرار أمريكا من الورطات الأوروبية» ومن 
التصعيد العسكرى فى سنوات آدامزء ومن التشكك الدينى. ذلك لأن "الآمة السعيدة 
المماركة' تحت قيادة جيفرسون, التى تنعم "بالسلام والوفرة" قادرة على ذلك لأآن 
الناس الذين يجدون فى عملهم لا يتعين عليهم أن يدفعوا ضرائب مرهقة. و "أقصى 
طموحات" الأمة ليس الغزو أو التسلطء ولكن "الحرية والتجارة". وقد حسنت لويزيانا 
'وهى حلقة جديدة فى الاتحاد' فرص الأمريكيين فى تحقيق طموحاتهم فى بلدهم, 
ووعدت الآغنية بأن "قراصنة طرابلس الفرب' سوف يتعين عليهم فى القريب 
العاجل إما "أن يوفونا حقوقنا أى يتحملوا ضرياتتا"9). 

وقد ناقش الاتحاديون مدى مسؤولية جيفرسون عن تدبير هذا الذى جرىء وزعموا 
بأنه لهوج الحرب. لكن جيفرسون اتبع سياسة مختلقة عن سياسات أسلافه, وكانت 
النتيجة مخطفة على نحو ذى مغزى. ويمكن أن نقارن: هناء بين اثنتين من قصائد 
الأسر: "الأسير الأمريكى فى الجزائر' المكتوية فى ١7465‏ وقصيدة وليم راى "أنشودة 
للحرية” التى كتبت عندما كان راى أسيرا فى طرابلس الغرب فى .١1800‏ فى قصيدة 
"الأسير الأمريكى فى الجزائر" المجهولة المؤلف فإن العبد المجير على العمل فى سفينة 
لا يجد الحرية إلا فى الموت. ويجد راى الحرية: أيضاء وييارك القوة التى حققت 
الإفراج". لكن هذه القوة ليست إلهاء بل هى البحرية الأمريكية. وقد يكون هنا تجريف 
لكنه يشير إلى تغير فى المفاهيم. فلم تعد الحرية متحة من اللّه. بل صارت شينًا يتعين 
أن يحميه الرجال والنساء من أجل أنفسهم. ولم يجمع الأسرى الأمريكيون العائدون 
من الجزائر على امتداح حكومتهم لسرعة مبادرتها إلى العمل. وأولئك الذين كانوا فى 
طرايلس ريما تعذيوا فى كل يوم من أيام الأسرء لكتهم رأوا أيضًا القصف اليحرى 
المذهل بل وشهدوا على إغارة ديكاتور فى فبراير 5 ١4١‏ على مرفاً طرايلس ليحرق 
السقينة “فيلادلفيا" وهى ما اعتبره أعظم الأيطال البحريين فى ذلك العصر هو راشيو 
الأووى لسوت “العيل الأحرا والأكثر حسارة فى هذا العضير": 
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وكما أشرنا فى فصل سابقء فإن إغارة ديكاتور حولت الخسارة المشينة للسفينة 
فيلادلفيا إلى عرض لليبأس الأمريكى. وحاول من انتقدوا معالجة جيفرسون لشؤون 
الحرب من الاتحاديين أن يستخدموا مغامرة ديكاتور لصالحهم, قائلين إنه دمر 
السفينة ولم يستردهاء وإن بطولته عجزت عن أن تطلق سراح ولى أسير واحدء وإنه 
لى أن جيفرسون وجه قوة كافية إلى المتوسطء لما كانت هناك حاجة لهذا كله. واستخدم 
الاتحاديون أمور التسب فى نقدهم: ديكاتور كان ابنّا لأحد الاتحاديين المخلصين, 
والبحرية كلها فكرة اتحادية» وافتتحت 'إيفننغ بوست' فى نيويورك تقاريرها الأولى عن 
إغارة ديكاتور 'يقولها سوف نبتهج لأننا وجدنا أن الأفضلء بالتسبة لتناء أن نحرق 
وانضرة دن ق رهاظلا كا د«وهى' الى كلقكا ازينساتة الددولار :ولع ووقو هنا العنلات: 
يأكثر مما أثر نفور واشنطن إيرفينع من صخب الحشد الذى كان يشاهد '"الجائزة 
الطكر ا يمنة زوأ كانتت “أووىن ا ""االوالنة اللؤدار ةركل شسروى درن "دقفت :مويك 115 
إنها كريهة لدرجة تجعل التعليق عليها غير ممكن. وكاعتراف بالتحولات التى أحدثها 
ديكاتور فقد رقاه جيفرسون إلى رتبة الكابتن. على الفور» ووافق الكونغرس ذو الأغليية 
الجمهورية» على إعطائه سيقا. 

ولم يكد يمر أسيوع على وصول خير إغارة ديكاتور إلى الولايات المتحدة 
إلا وكانت موضوعا لمسرحية صامتة 688/70111118, بعنوان "الاستعدادات لإعادة السيطرة 
على الفرقاطة فيلادلفيا". وظهر فى العرض موكب يحيى اتتصار ديكاتور على القراصنة 
الطرايلسيين" وانتهت بالطاقم الشجاع يترنم بأغنية وطنية جديدة وى يحمل العلم 
الأمريكى المنتصر". وخلال أسيوعين من وصول الأخبار إلى أمريكا وضع مؤلف موسيقى 
من نيويورك افتتاحية تصف فقد فيلادلفيا وهجوم ديكاتور. وربما لم يستطع أن ينتهى 
من العمل قبل عرضه الأول فى يونيى وهكذا انتهت الافتتاحية بالأغنية "المجد لكولومبيا . 
ووعد كاتب أغنيات معاصر آخر بأنه إذا تجرأ أى طاغية آخر على إهانة العلم الأمردتى 


"فسوف نرسل إليهم ديكاتور ليعلمهم (السلوك القويم)"(١).‏ 
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وقد خلق ديكاتور للأمريكيين نسخة حية من "الجائزة ا الطرايلسية". لكنه لم يكن 
قد فعل كل ما عنده. ففى أثناء قصف طرابلس الغرب» فى أغسطسء كان ستيفن ديكاتور 
وشقيقه جيمى يقود كل منهما سفينة على أحد طرفى خط المواجهة. وفى نهاية اليوم» 
كان ستيفن ديكاتور وجنوده المنتصرون ييحرون خارجين من المرفاًء عندما علم أن آحّاه 
جيمس قتل بيد قبطان طرابلسى أسير. وعلى الفور» أمر ستيفن يعودة سفينته إلى 
المرفاء حيث عثرو! على قاتل أخيه. وصعد ديكاتور ورجاله إلى السفينة. واشتيكوا 
بالأيدى مع الأعداءء وقتلوا القبطانء واستولوا على السفينة. وهنا ما يكفى من 
الشجاعةء حيث عاد أحد الأخوين إلى حيث وقعت المعركة لينتقم لأخيه. ولكن مع إعادة 
رواية القصة. أصبح بحار يدعى دانييل فرايزر هو البطل وإن كان غير اسمه؛ بعد ذلك 
إلى رويين جيمس. وفى هذه الزيادة التحسينية» وقيما يشتبك القبطانان الأمريكى 
والطرايلس على ظهر السفقينة. قفإن بحارا طرابلسيا رفع سيقه قوق رأس القبطان 
الأمريكى. لكن فرايزرء أى رويين جيمسء يضع نفسه بين السيف وقيطانه., ليتلقى 
الضرية وينقذ حياة ديكاتور. وهكذا فقد كان بوسع كل فرد أن يظهر الشجاعة والتضحية 
بالذات. ويبقى فرايزر أى روبين جيمس بطلاً من أبطال البحرية يضاهى القيطان الذى 
أنقذ حياته. من حيث العظمة. أثيت فرايز ر/رجيمس أن الأزرق الحقيقى لا يبهت أيدَاء 
فكسب هو وقبطانه؛ ليس فقط إعجاب الجمهور الإنكليزى» بل وأعجاب أعظم يطل 
بحرى إنكليزى» قى كل العصور. 

بين ديكاتور ما يمكن أن يفعله الأمريكيون. وما غاظ الاتحاديين هى أن براهينهم 
عززت موقف جيفرسون. ذلك أن صحيفة "أورورا" فى فيلادلفيا أعريت عن الرجال قى 
أن بطولة ديكاتور سوف تقرب ذلك "اليوم المجيد' الذى يوحد الآأمة شعور واحد 
"لا تعكره روح الاتقسام, ولا يغويه تأثير دولة أجنبية» دأيت على إزعاج السلامء وإقفساد 
مواطنيهاء وذنهب كل ثروة حتى ننظر 'يروح ترفض الانقسامء فضائل ويسالة أيطالنا 
ورجال الدولة عندناء الذين بذلوا الجهد للحفاظ على حقوقناء وتأكيد استقلالنا وشرفنا". 
وتمنت "أورورا' أن ترى "الفرحة الوطنية" و "التهانى المدنية"” تحل محل الروح الحزبية 
أن يحل "الحب المشترك لليلاد” محل التشرذء!"). 
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وتمسك الجمهوريون بقصة ديكاتور لا يريدون أن يفلتوها. أصبحت بطولته بؤرة 
احتفالاتهم بيوم ؛ يوليىوء فتحول الجمهوريون الذين كانوا الأشد انتقادًا للسلاح 
البحرى فى عهد آدامز إلى أكثر المعجيين به حماسا . ورفعت الجمعية الديمقراطية - 
الجمهورية فى تشيستر كاونتىء ينسلفانيا نخِبًا فى صحة ديكاتور و “رفاقه البواسل' 
آملين أن تبقى شجاعتهم ويسالتهم “رعبًا لأعداءهم, ومثالاً لأبناء وطنهم: وأخيراً أن 
تمن له الاحترا ءامن كل آمريكن حقيقي".أما الدينقراظوع ب الحموهورتون فى 
فيلادلفيا فإن نخيهم كان فى صحة "البحرية والجيش فى الولايات المتحدة - عسى أن 
يكونواء دائماء مثل ديكاتور الشاب شجعانا فى خدمة قضية عظيمة” وعبر نخب فى 
موريستاون؛ نيوجيرسىء عن الأمل فى أن تكون البحرية "قادرة: دائمًاء على حماية 
تجارتنا ضد التخريب» وأن تؤمن حرية مواطتيناء من الأوروبيين والإفريقيين البرايرة: 
على السواء". وعكس نخب فى إحدى سرايا الميليشيا فى فيلادلفيا ما جاء فى أول 
خطاب افتتاحى ألقاه جيفرسون. بامتداح "التجارة» خادمة الزراعة" ويالتطلع إلى 
إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين "عير مبادرات إدارة حكيمة" ليخلص إلى امتداح 
ديكاتور والميليشيا والبحرية "عسى أن لا يستخدموا إلا لردع الطفاة وأساسًا للحرية 
الغربية . واستخدمت سرية أخرى من الميليشيا فى فيلادلفيا ديكاتور لتمجيد 
جيفرسون: 'لقد قيل إن قائدنا التنفيذى يافتقاره قوة الأعصاب لن يحترم نداء المجد 
فخ اذوه قا دالوا قوع الدوون واستمعو اها سكولف وهل حدر هؤلء القرافيقة قبا 
على أن يدفع لهم ؟ نعم ودقع باليارود والقذاكف(4). 

وقدم مسرح ساوثويرك فى فيلادلفيا برنامجا جمهوريا كاملا فى 4 يوليو محتفلا 
بالاستيلاء على اويزيانا وبانتصار ديكاتور على طرابلس الغرب. لقد مجدت مسرحية 
جديدة من خمسة فصول صنفت باعتبارها "كوميديا وطنية" يعنوان "الحرية فى لويزيانا” 
استيلاء جيفرسون على الإقليم؛ وتبعها "معبد الحرية' وهو رسم شفاف للحرية والعدالة 
وكولومبيا مع صفوف من جنود البحرية "تكريما للكايتن ديكاتور ورفاقه البواسل". 
فالجمهوريون الذين عارضوا إنشاء البحرية هم الآن أخلص أصدقائها . وأصبحت صور 
الحرية والمواطنين الجنود والفضيلة الجمهورية مرتبطة بالصورة البطولية لديكاتور. 
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فقد جعل جيفرسون وديكاتور البحرية آمنة للجمهورية. فقد الاتحاديون ديكاتور كيطل. 
اسم هذا الضابط البحرى الأرستقراطى من فيلادلفيا. وأطلق اسم ديكاتور على مدن 
فى جيورجيا وآلاياما ومسيسيبى وتنيسى وإنديانا وإلينوى» ومع عبور الجيل التالى من 


وكاتزاس ونييراسكا!'). 


ورأى كثير من الأمريكيين الدليل على شجاعتهم فى الأعمال الياسلة التى قام بها 
ديكاتور ورفاقه. حدث هذا قبل نهاية الحرب بكثير. ورغم أن ديكاتور احتفل به فى 
صيف 2١8١5‏ فقد جاءت تهاية الحرب بعد عام كامل. كانت هناك فرص أخرى 
للشجاعة وللبطولة ولكن مع تدفقات الحماس الوطنى فى 4 .١18١‏ كان من المدهش أن 
لا تنتهى الحرب على الفور. وكان المنتقدون الاتحاديون محقين: إن عمل ديكاتور الشجاع 
لم يضع نهاية للحاجة إلى الحرب. لكن بطولة ديكاتور غيرت الطريقة التى فهم بها 
الأمريكيون الحرب وأنفسهم. وكما أكد جوزيف هاتس فى "إذلال المسلمين” على هذا 
الجاني من الأطلسىء يعيش جنس من المخلوقات! مكافئ فى الروح للأوائل بين الأمم. 
لقد أثيت ديكاتور أن الأمريكيين أنداد لأى كان. ولم يكن الأمريكيون وحدهم من قالوا 
ذلك: فمن الفاتيكان أعلن البايا بيوس السابع أن "القائد الأمريكى» ومعه قوة صغيرة. 
وفى رمن قصيرء فعل من أجل المبداً اللمسيحى أكثر مما فعلته أقوى أمم العالم 
المسيحى منذ عصور؟!" وقد كان الاعتراف بذلك من الكنيسة الكاثوليكية وكذلك من 
لورد نيلسون أمرًا مرضياء على تنحى خاص(:'). 

لقد أخذ ديكاتور الهزيمة وحولها إلى نصرء بتدمير السفينة فيلادلفيا ويالانتقام 
لموت أخيه. وكان الأمريكيون مستعدين لأن يفعلوا الأمر ذاته مع أى نازلة. ففى 
سيتمير 186١5‏ حاول الأمريكيون أن يفعلوا بقلعة يوسف قرامانلى ما فعله ديكاتور 
بالسفينة فيلادلفيا. شحنوا الزورق المسلح "انتريبد” بالمتفجرات» محولين إياه إلى قنيلة 
عائمة» وتطوع خمسة عشر بحارا بالإيحار به إلى المرفاً تحت جنح الليل؛ ليرسوه تحت 
القئعة ويفجروه. لكن شيدًا ما مضى فى غير المسار المقرر له. وقبل أن يبلغ 'إنترييد” 
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القلعة انفجرء قمات كل من فيه. ولم يعرف أحد ما حدث. ريما كانت شرارة 
غير مقصودة أو قناصا من رجال العدو. هو ما فجر الزورق. لكن التقسير الرسمى 
تجاهل هذين الاحتمالين. ووفقًا لهذا التفسير فإن البحارة الشجعان أدركوا أن العدو 
اكتشفهمء ففجروا قاريهم مفضلين ذلك على الوقوع فى الأسر. وفى لوحة يانورامية 
فى 1807 "تفجير الزورق المسلح" يسيح أفراد الطاقم ميتعدين عن الحطام المشتعل 
فيما هم يحاولون المشاركة فى صيحات صاخبة تتحدى العدى . وأشارت "أورورا" 
فى فيلادلفيا إلى أن التاريخ ملىء بأمثلة الشجاعة والتضحية بالنفسء لكنها كلها كانت 
من صنع رجال مدريين منذ طقولتهم فى ميادين الحربء» ومعتادين على الخطر”" 
وإنه لمصدر “شرف متفزد" للأمريكيين أن يجدوا أنهم يظهرون شجاعة مماثلة رغم أنهم 
'يخوضون الحرب لأول مرة". لقد أثبت الأمريكيون أنهم أفضل كبحارة وكمحاربين من 
أهل طرابلس الغرب وأفضل كشعب من الإتكليزا""). 
كان انتصار إنكلترا على فرنسا فى مصر ما زال طازْجًا فى ذاكرة الجمهور 
الأمريكى. وفى ١٠١5‏ طافت لوحة بانورامية ضخمة عن معركة التيل بالمدن الأمريكية. 
وفى هذا الرسم كانت البحريتان البريطانية والفرنسية تتصارعان للسيطرة على العالم, 
قبالة الإسكندرية. وقى مارس ١8١5‏ أنتج فنان أمريكى يديلا لهذه اللوحة التاريخية 
'اليبحارة فى طرابلس الغرب' التى تصور البحرية الأمريكية وهى تقصف طرايلس 
الغرب. الأسطول الأمريكى فى المقدمة وفى الخلفية قلعة الياشا يوسق ومسجدء وقد 
طيرت أحد الأبراج طلقة من مدافع السفينة الأمريكية "كونستيتوشن". والمغزى هو أن 
القوة السياسية للطاغية والقوة الدينية للإسلام دمرتهما طلقات مدافع محكمة التصويب 
من الفرقاطة الأمريكية. ويدا أن هذا يحقق وعدا آخر من وعود قصائد الأسر التى 
كتبها وليم راىء "الأمريكى الأسير فى طرايلس الغرب' التى تتحدث عن "قياب شاحية 
وعن "أعمدة تترنح” وهى شواهد على "اليد المدمرة للطاغية" والتى ستدمرها سماء 
عادلة:وائتاء كولوهشا و واشتطة الشاك” الذي مسحجعل الطغاة الكلصسن” هذ 
"البكوات والبشوات" يركعون خاضعين: وهو ينقذ المساواة فى الحقوق و 'الحرية العذية". 
وقد دمرت كونستيتوشن هذه الأعمدة المترنحة. وانتصر اليحارة المبادرون»: على الأقل 
فى الأشعار واللوحاتء على قوى الظلاه!(؟"). 
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كانت لدى البحارة الأمريكيين قدرة مدهشة على أن يقعلوا ما لم يفعل من قيل, 
قط. ورغم ذلك فقد كانت هناك سوابق تاريخية لشجاعتهم وإقدامهم فقد نظم رسام 
المشاهد التاريخية جون سكدر فى فيلادلفيا فى ١404‏ معرضا كانت المادة الترويجية 
له تصور نسرا قيض على راية نقش فوقها "بنكرهيل/طرابلس الغرب". وتصور أهم 
لوحتين فى هذا المعرض هاتين المعركتين الأمريكيتين المهمتين. وبنكرهيل فى ه/ا/19, 
رغم أنها كانت هزيمة للأمريكيينء فقد أثيتت أنهم قادرون على الرد على البريطانيين 
بالسلاح. أما القصف البحرى لطرابلس فقد أثيت لإنكلتراء ليس فقط أن الأمريكيين قادرون 
على الحربء ولكن أيضنا أنهم لن ينزلوا إلى مستوى الرشوة والفساد اللذين يسترضى 
بهما الأوروبيون دول البرير. وهكذاء فهاتان المعركتان فى ه/ا/ا١‏ أو فى ١8.0-١/.5‏ 
أثيتتا للعالم الطبيعة الاستثتائية لشخصية الشعب الأمريكى وتصميمه واستقلاليته. 
ولم ينفرد سكدر بهذا الريط بين بنكرهيل وطرايلس الغربء فإن مسرحا فى نيويورك قدم 
برنامجا من فقرتين فى فيراير 18-7. المئساة التاريخية فى بنكرهيل أو موت الجنرال 
وارين» كانت الجزء الآول. أما الجزء الثانى فكانت مسرحية موسيقية جديدة من فصلين 
وهى يحارة من طرابلس الغربء وقد انتهت يتقديم العمود اليحرى المنتصر تحية 
للبحارة» الذين رقص ممتلوهم بالزى على المسرح.ء وفى الختام الباذخ “تهبط كولومبيا 
تساندها الحرية والعدالة". وقد ألقت كولومبيا خطاباء ثم صعدت عائدة إلى السماء. 
تاركة بأسفل "الطرابلسيين ينحنون أمام بيانها"7؟١).‏ 

ولم بتمكن الاتحاديون من إطلاق سراح ديكاتور الذى خطفه الجمهوربون واستعادته, 
لكن كان بوسعهم التقدم بيبطل آخر. فبينما كان ديكاتور والأيطال الآخرون يشغلون 
خيال الجمهورء كان وليم إيتون القنصل السابق لدى تونس منخرطًا فى مغامرة 
عسكرية خاصة يه. فقد تتبع إيتون شقيق قرامائلى سيئ الحظ أحمدء الذى خلعه 
بوسف فى تسعينيات القرن الثامن عشر وتكرر نقيه ثم إعادته للحظوة الرسمية؛ عدة مرات. 
وقد عين أحمد حاكما لدرنة, وهى إقليم فى شرق البلادء لكنه كان قليل الكفاءة هناك 
كما كان وهو ياشا لطرابلس الغرب. التقى إيتون مع أحمدء لأول مرةء عندما كان الأخير 
منفيا فى تونس وظن أن الأمير الشارد قد يكون أداة نافعة للديلوماسية الأمريكية. 
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واعتقد أنه لى تمكن من الزحف بأحمد عائدًا يه إلى طرابلس الغرب مع مساندة 
عسكرية كافية» فسوف يهب الشعب ضد يوسفء ليعيدوا أحمد إلى السلطةء ويكاقئ 
أحمد الأمريكيين بالسلام والصداقة. ونجح إيتون فى الحصول على دعم غير مباشر 
من إدارة جيفرسون. وأصدر وزير الخارجية ماديسون أوامره لضباط البحرية بالتعاون 
مع إيتون» لكنه طلب من إيتون أن يبلغ أحمد يأن الولايات المتحدة لن تتركه فى موقف 
أسواً من ذلك الذى وجدته عليه. ولم يكن لادتون أن يعد أحمد يأن تخصص الولايات 
المتحدة قوة عسكرية لاعادته للسلطة. 

وبحث إيتون عن أحمد حتى وجده فى مصرء ووقع معه إتفاقًاء وأنشاً قوة من 
المرتزقة اليونانيين والألبان والعرب ومعهم حفنة من مشاة البحرية الأمريكية. ووفقا لهذا 
الاتفاق أصبح إيتون جنرالاًء وقد كانت أرفع رتبة وصل إليها فى الجيش الأمريكى رتبة 
كولونيل. لكن من تلك اللحظة صار هو الجنرال إيتون. وزحف هو وأحمد وجنودهما عبر 
شمال ليبيا واستولوا على مدينة درنة فى يونيى .١1٠0٠‏ ولكن ما غاظ إيتون هى أنهم 
لم يفلحوا فى أى شىء آخر. رفض الشعب فى طرابلس الغرب أن يثورء والسفينة الحربية 
التى ظهرت قبالة ساحل درنة لم تأت بتعزيزات. جاءت بتخبار تقول إن الولايات المتحدة 
أيرمت سلاما مع يوسف. وصدرت الأوامر لإيتون بإخلاء الأمريكيين من درنة؛ ويعد 
مداولات تمكن من إقناع القبطان بأن يأخذ أحمد أيضا . 


وشعر إيتون بأن جيقرسون وماديسون خاناه. وعاد إلى اليلاد والأمريكيون 
يحتفلون بشجاعة ديكاتور والبحرية. وتم التقليل من شان مساهمته. وشجب 
الاتحاديون إيتون. وفى ١16٠05‏ هاجمه "أمريكى' لأنه تدخل فى الشؤون الداخلية لطرايلس 
الغرب. على صفحات 'إيقننغ بوست" وفى أغسطس 18١0‏ نددت بيه 'يوليتيكال ريجستر" 
الاتحادية باعتياره زعيمًا "لحملة قطاع الطرق". ولكن عندما أدرك الاتحاديون أن إيتون 
يمكن استخدامه لنزع المصداقية عن جيفرسون احتضنوو!؟'). 

واقترح الاتحاديون تقديم سيف رمزى إلى إيتون» تمامًا كما قدم سيف إلى 
ستيفن ديكاتور. وأثار هذا الاقتراح تساؤلات» لآن ديكاتور كان يقود بحارة من 
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الأسطول الأمريكىء أما إيتون فكان يقود عصاية من المرتزقة اليوتانيين والعرب. وقد 
تسبب الاقتراح بتقديم سيف إلى إيتون فى مشاكل للإدارة: لى أنها أقرت بأن إيتون 
كان يعمل بتعليمات منهاء فهل كان هذا اعترافًا بأتها خانت إيتون وحليفه ؟ كانت 
اقفن العطكرة ورامارعية الاخماقيين فى تكريم اينوت: كنا قالت (ورورلة هتى “العداء 
للسلطة التنفيذية . وفى حين استخدم الاتحاديون إيتون لاتهام جيفسون بالتناقض فقد 
كان بوسع الصحافة الجمهورية أن تشير إلى تناقض الاتحاديين أنفسهم. فقد تساءلت 
"أورورا' لماذا نسوا فى غمرة "حماسهم الكبير" لتكريم إيتون "التحية" التى قدمتها 
بوليتيكال ريجستر باعتباره هو ورجاله “"قطاع طرق ؟ والتفسير الوحيد الذى فكرت 
به أورورا كان أن "ما عبروا عنه من إعجاب' كان 'نتيجة لتدبيرء وتمثيلء 
وقلة إخلاص137'). 

ولمواجهة أى ضرر يمكن أن يتسبب به إيتون؛ عكست الصحافة الجمهورية 
صورتى يوسف وأحمد قرامائلى. فعندما كانت الإدارة تساند أحمد قرامانلىء: فقد كان 
يدعى "الياشا الشرعى وكان يوسف يدعى المفتصب". والآن تغيرت الأدوار. يصور 
أبناء بلادنا شخصية الأخوين بألوان شديدة الاختلاف” هكذا كتيت 'إنكوايرن' فى 
كوف 118 لفقل تسين» عنقيقة :أن الحنف كاتف "قذوته شكدووة" للغانة:وكان 'مدمنا 
لعادات سيئة' فى حين كانت لدى يوسف "مشاعر راقية" و 'طموح سام' و 'فهم قوى . 
أما وزير خارجية طرابلس الغرب محمد دغيس فإنه "يزين أيا من مجالس الوزراء فى 
أورويا". بل إن الصحافة الموالية لجيفرسون أصبحت تصر على أنه ليس حكيمًا فحسب 
وله كتعنةوقن تاكيت شرع موسق ونظامه علوي اتاج اركوئ الشتعب الطر الست 
الفرصة للتخلص من يوسف وإعادة أحمد فرفضوها . فقضية أحمد اليعيدة عن كونها 
قضية الشعب هى قضية المغتصب/""). 

ولم يكن بوسمع الكابتن وليم بينبريدج أن يتخيل كيف أن "إجراء غير حكيم وغير 
طبيعى مثل خطة إيتون لاستخدام أحمد "فرضت نفسها على حكومتنا". ودعا بيتبريدج 
أحمد “اللاجئ المخنث التعيس"الذى لم يكن بوسعه أن يساعد الولايات المتحدة أى يلحق 


204 


الضرر بيوسف. وقد قضى أحمد بالفعل عشر سنوات مشردا “فى المتقىء يعيدًا عن 
بيلاده وزوجته وأطفاله.. دون أن يسيب لحاكم طرايلس الغرب الحالى أقل إزعاج 
وعندما كانت لديه سلطة “لم تكن لديه الشجاعة" للاحتفاظ بهاء ولم يتوفر له "تأثير كاف 
على أبناء ملته ليعيدوه لمنصبه"(4١).‏ 

ولكن الاتحاديين الباحثين عن أى شىء من شأته أن يحرج جيفرسون. تشبثوا 
بأحمد قرامانلى ويأى وعود ريما كانت الإدارة قد بذاتها له. وكتبت إيفننغ بوست فى 
نيويورك "يا له من عار! عار! من ذاك الذى لا يحمر وجهه خجلاً. من أجل شرف بلاده: 
وهو يقرا تاريخ هذه الصفقة الخسيسة الحقيرة السافلة الخيانية ؟" وأعادت إيفننغ 
يوست نشر تقرير عن مسلك الإدارة الذى أعده حليف إيتون ستيقن برادلىء وهو 
اتحادى من فيرمونت» متسائلة كيف أن "صحفا فى ريتشموند مثل إنكوايرر وأورورا 
وسينيزن ومثل يوسطن كرونيكل أو غير ذلك من الصحف الجمهورية أمكنها تيرير 
مسلك جيفرسون. لقد جعل جيفرسون أحمد قراماتلى يعتقد أنه سوف يساعد على 
استعادة السلطة. وعندما أصيح أحمد على وشك الزحف على طرايلس الغربء. عقد 
جيفرسون سلاما منقصلاً مع يوسف الخائن0'). وقد شكك معظم ضباط البحرية, 
الذين كانوا مصممين على الحفاظ على شرف سلاحهم: فى ادعاءات إيتون والاتحاديين. 
وقال ريتشارد أويرايان إن مشروع إيتون كان بلا قيمة. وراقه معظم رجال اليحرية 
الملمين يحقائق الأمور. واستغل جون كوينسى آدامز وهى اتحادى مذيذب فرصة تقرير 
يرادلى ليدين محاولة الاتحاديين تشويه سمعة جيفرسون. وقال آدامز إن التقرير 
'تأسس على مجموعة مفترضة من الحقائق, هى يكاملها غير صحيحة: وعلى رؤية 
لكامل الموضوعء هى بكاملها خاطئة. وكرر آدامز ما كان يعرفه بينيريدج والكومودور 
ببارون ويوسف قراماتلى: أن أحمد قرامائلى كان لا يملك قوة أى مساندة شعبية. 
ورغم اعتقاد إيتون بأن مجرد وجود أحمد فى درنة من شأنه أن يلهم الناس بالثورة, 
فإن ذلك المنقى أجير على الفرار يمجرد سحب المسائدة الأمريكية. وقد تساءل آدامن 
“ما هى الوسائل والموارد التى كانت لدى هذا الأمير ذى السيادة” الذى اضطر أن يهرب 
من يلاده؛ من إقليم كان يحكمه ذات يوم؛ على ظهر سفينة حربية أمريكية؟ وتساءل 
آدامز هل هكذا يكون الزحف للاستيلاء على عرش طرايلس الفرب"٠**)؟‏ 
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واهتاج وليم إيتون. ويعد أن انتهى آدامز من سحق ادعاءات أحمد “هذا الرجل 
باع شرف بلاده . ورغم ذلك فاإن زعماء الاتحاديين لم يكقفوا عن مساندة ادعاءات 
إيتون. أما وليم بلامر الذى بدأ يعتبر إيتون متبجحا مختالاً فقد بدا له أن الاتحاديين 
الآخرين 'مبالغون فى إطرائه' مما جعل الناس 'يهللون" لإيتون ويخلطون بين ما أيداه 
من "طيش وبين "الشجاعة . 

وقد كان إيتون: شأنه شأن الشعب الأمريكىء يخلط بين الأمرين. وقد اعتقد 
جيفرسون أن إيتون لم يكن يريد إلا زيادة أهميته يتدمير سمعة ليرويارون. ولم يصل 
الأمر بالرئيس إلى أن يقول إن الاتحاديين كانوا يستخدمون إيتون لتدمير الإدارة ولزيادة 
أهميتهم همء لكن الاتحاديين رأوا قى إيتون أداة مناسية. وريما لم يكن إيتون يدرك أنه 
يستخدم, لكنه كان مستعدًا للاستمتاع بالاعجاب الذى عاش لحظته العابرة. ورأى 
إيتون فى تقرير برادلى برهانًا على أن "شخصية الأمة لم تتشبع بجين الإدارة» بشكل 
كامل". أن "الشرف والعدل والثورة على السفالة" ما زال لها مكانء على الأقل فى 
مخلون الشيوت('"), 

ولم يكن الاتحاديون وحدهم الساعين إلى استخدام وليم إيتون. فقد اعتقد نائب 
الرئيس السايق آرون بير أن إيتون يمكن أن يكون نافعا لغايات تخصه. وحتى الآن 
فالمؤرخون لا يستطيعون أن يتفقوا حول نوايا بير الحقيقية. هل كان يحاول فصل 
واديى النهرين أوهايو ومسيسيبى عن الولايات المتحدة وضمهما إلى المكسيكء. وخلق 
إمبراطوريته الخاصة؟ أم أنه كان يخطط لعمل ما عملته الولايات المتحدة ذاتها بعد 
أريعين عاماء بيغز المكسيك وضم أقاليمها الشمالية إليها ؟ أيا كانت خطط بيرء فقد 
ظن أن وليم إيتون يمكن أن يكون جزءًا منها. وامتن إيتون لاهتمام بير به واعتقدء لفترة 
قصيرة: أن نائب الرئيس السايق عازم على استعادة كرامة الولايات المتحدة وشرفها 
بانتزا ع المكسيك من إسبانيا. لكن إيتون تحول إلى الحذر من بير وهدد بتدميره 'يكلمة 
واحدة... مغتصب!" لقد أطلق الاسم ذاته على يوسف قرامانلى: ولم يدمر هذا الاسم 
لا قرامانلى ولا بير. 
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وقد كان إيتون الشاهد الوحيد لدى الحكومة فى محاكمة بير بتهمة الخيانة. ورغم 
أن جيران إيتون الاتحاديين فى بريمفيلد انتخبوه لمجلس ماساشوسيتس التشريعى: 
فإنه قضى معظم المدة فى الإدلاء بشهادته فى ريتشموند. وأطلق كبير القضاة جون 
مارشال الذى ترأس المحكمة دعاباته الساخرة على يطل درنة؛ بعد أن أرهقه إيتون 
بسردياته المطولة عن مغامراته فى ليبيا. ألم يكن صحيحا أن إيتون كان يدلى بشهادته 
ضد بير فى نفس الوقتء تقريبًاء من يناير /141» الذى وافقت فيه حكومة الولايات 
المتحدة على أن تدفع له ١.٠٠٠‏ كدولار عن خدماته فى طرايلس؟ وقد وحجد مارشال 
والمحلفون أن رواية بير أكثر مصداقية من رواية إيتون. ويرئ بيرء وعاد إيتون إلى 
ماساشوسيتسء واتخذ مقعده فى المجلس التشريعىء فى الوقت المناسب لشن هجوم 
مشوش على مارشالء وهى ما نقر منه من كان يمكن أن يساندوه من الاتحاديين فى 
منطقته. ولم يعد انتخابه» وعاد إلى بيته ليخسر معركة خاضها طوال حياته ضد 
الياراتويا والكحول!""). 

ومات وليم إيتون مهزوما وممرورا. انتهى مجده إلى مناكفات حزبية وانتهت حياته 
إلى خبابية السكر. لكن الاتحاديين نجحوا فى أن يرفعوه فوق الأمرين معا. 
فالاتحاديون فى ماساشوسيتس ينوا عاصمة جديدة للولاية كانوا يأملون أن تصمد فى 
وجه المد الصاعد للتيار الجمهورى الجيفرسونىء وجعلوا مقرها فوق شارع بيكون, 
وأسموا الشارع الذى يقع خلف المقر مباشرة ماونت فيرنون» تكريمًا لواشتطن, 
ويموازاة ماونت فيرتون شارع درنة» الذى سمى هكذاء ليس فقط لتكريم إيتون, 
ولكن الأهم من ذلك أنه ملامة دائمة للرئيس الذى رفعه عاليًا ثم تخلى عنه. 

ويعد ثمانين عاما من عثور إيتون على أحمد قرامانلى فى مصر كتب هنرى آدامز 
أنه "منذ نصف قرنء على الأقل. وكل صبى فى أمريكا يصغى للقصة بالمتعة ذاتها التى 
كان يقرأ بها ألف ليلة وليلة' ورغم أن إيتون» فى الحقيقة؛ لم ينجز شيئًا مما خطط لإنجازه. 
فقد كان فشله بطوليا. واحتفلت جمعية نيران الجنرال إيتون فى بوسطن بمأثر إيتون 
فى 148-48 يأغنية للشاعر الاتحادى رويرت تريث باين. وعلى غرار حفظ الله الملك” 
جعل باين من إيتون البطل الوحيد فى الحرب الطرابلسية: 
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إيتون» اسم مجيد 
قدمت صخور المجد 
شرارة؛ بحرارتها السحرية 
صهرت أغلالهم 
عبر رمال الصحراء الليبية 
قاد عصاباته المغامرة 
منطلقا نحو الإنقاذ 
حيث لم ينشر امجد جناحيه قط 
فوق رأس الإسكندر 
حيث انحنى كاطو ونزف 
فى مقبرة العظمة. 
ورغم أن الأرض لا تجود بماء 
فالعرب يحملون خناجرهم 
ويواجهون امجاعة 
فيما يتحدى إيتون كل خطر 
ان عند احتدام المعركة 
ملوحا بعلم كولومبيا 
فوق أسوار درنة المتعالية(9") 


لقد نجح حيث فشل الإسكندر وكاطو. وبدلاً من أن يكون حصار درنة» امتدادا ثانويا 
لقصف طرابلس الغربء فقد تحول إلى مقتاح للنصر الأمريكى. وكتب شاعر مجهول إن 
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'إيتون كان يخطى منتصراً فوق عدوه//رحيث حارب هاينبغل وسيبي ولم يكن إيتون 
مختلفًا عن الأيطال الكلاسيكيين من حيث إنه نجح» فحسبء بل ومن حيث طبيعة 
مهمته. فالأبطال الكلاسيكيون 'عبروا الصحارى ليستعيدوا الأمم' فى حين أن إيتون 
"القائد الأمريكى" تحدى الصحراء 'ليحرر أيناء وطنه الشجعان". وفى هذه التذكارت 
الشعرية أنجز إيتون: بالقعلء ما خطط له. لقد حطم أغلال الأسرىء وأصبح التصر 
حاهها تس جع( 0 


ويعد وفاة إيتون فى ١8١١‏ بستة أشهرء افتتح العرض الأول لمسرحية قامت, 
جزئياء على مغامراتهء فى يوسطن. وتثير مسرحية جيمس إليسون 'الأمريكى الأسيرء 
أى حسار طرابلس" سؤالين مهمين: على أى شىء تتأسس القوة المشروعة ؟ وما هو 
الأمريكى ؟ فى هذه المسرحية يستولى عبد المهدى على السلطة فى طرايلسء معلثا أن 
شقيقه الأكبر على بن مهادى أضعف من أن يحكم. وهذا يمائل الحالة الطرايلسية حيث 
حل يوسف محل أحمد. ويتخذ عبد المهدى من ابنة شقيقه رهينة» ويقول لها إن أباها 
'أضعف من أن يحكم وإن "ضعفه قلب عليه الرأى العام فعلى "سعى إلى السلام: 
والسلام الذى تحقق جعل من الضرورى فرض ضرائب باهظة ! وكان يجب على على؛ 
بدلاً من السلام أن "يطلب يد الحرب القرمزية"' وترد إيمورينا المخلصة لأبيها قائلة 
'للمقتصب الساقل" الذى هو عمها إن أباها كان رحيما لكنه كان عادلاً. وهو "لم يسع 
إلى الدم: لكنه كان شجاعا وينعم يتأبيد من الشعب إلى أن رميته أنت» أنت أبها 
الشيطان» بسهام الموت” وخدعت الشعب!'"). 


يستمتع عبد المهدى بالسلطة ويقسم أن 'الرغب العزيزة على النفس سوف يتم 
إشباعهاء وأن "النهب" سوف ينقذ عرشه ورعاياه من "تلك الهوة اللعينة, التى ألقاهم 
فيها أخى بيضعفه ويسياساته الناعمة فلا يأتى من السلارم سوى 'التعاسة والفقر 
والنهب وحجده "يستطيع أن يرفع مملكتنا الغرقى'. ويآأسف سليمان خطيب إيمورينا 
لانتصار "الطمع' على "الفضيلة" معزيًا نفسه بأن "الجريمة قد تنتصر لبعض الوقت" 
لكن "الفضيلة" هى القادرة وحدها على أن تضمن '"سعادة الملك وازدهار بلاده 
ونحن رغناباء 177 
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وفيما كان الطرابلسيون يتفكرون فى أمور الفضيلة والطمع أسر أحد قراصنتهم 
سفينة أمريكية وحمولتها. وهذا يثير سوالاً ثانيًا. "وهل نعلم ما الأمريكيون؟" هكذا 
تسال الثرئارة العجوز صوفيلدا ايمورينا. وتجيب الأميرة المستنيرة : "يشرء أليسوا كذلك؟ 
مثل بقية اليشر؟ وترد صوفيليا: "هه !!' ليس الأمريكيون بشراء بل هم “هنود! فى 
الحقيقية هم هنود ! هم كذلك” وهؤلاء "الأمريكيونء أى الهنود” يسلخون جلد رأس أى 
رجل أو امرأة يقع فى أيديهم 'وأنا واثقة أن هذا يثبت أنهم ليسوا بشرأً" ويدلاً من أن 
تواصل منطقها القائّم على المساواة ليشمل حتى الهنود. تصحح إيمورينا انطباع 
صوفيليا الخاطئ عن الأمريكيين. فتقول إن الهنود هم سكان أميكا الأصليون لكنهم 
ليسوا سوى سكان القسم الغريى من تلك اليلاد الشاسعة؛ وهم متوحشون ويريريون 
مثل الأعراب المتوحشين عندنا". من ناحية أخرى “فأولتك الذين ندعوهم أمريكيين" 
يشيهون الأوروييين فى "العادات والسلوك' متحضرون: متانقون: وميادرون» وشجعان. 
ومضيافون!""). 

وتضنك هذة الختصنال الركنسنة: اكدرسنون: فاته السقينة الأمريكرة اللسورة 
ويتضح التناقض بين القبطان الأمريكى أندرسون وحاكم طرايلس عيد المهدى فى اللقاء 
الأول بينهما. يرتدى عبد المهدى وفقًا "لأسلوب اليذخ التركى' عمامة مزدانة يهلال 
ماسى ضحه. وإهابه المزدان بالماس لا يكاد يخفى الخنجر فى خاصرته. ويسال 
أندرسون إن كان أبوه نبيلاً. ويرد الأمريكى: "إن كانت النبالة أن أكون ابن من خدم 
بلاده. فى وقت الشدة:ء فأنا من أتيل السلالات: أما إذا كانت النيالة تنحدر من السادة 
المدللين والأمراء الأشرار, فلست كذلك". ويقول أندرسون إن أباه كان يحمل "أعظم لقب 
يمكن أن يحمله رجل”: لقد كان "رجلاً نبيلاً". 

ويتناقض أندرسونء باعتياره ابن رجل نزيه» مع عبد المهدى الفاسدء ولكن الأكثر 
أهمية هو التناقض بين أندرسون والشخصيات الأمريكية والأوروبية الأخرى فى 
المسرحية. فالمسرحية تيدأ بسائق عبد يشكو عبد! أيرلنديا سليطًا لا يريد أن يعمل. 
فثورة الأيرلندية عنيفة وغير مؤثرة وتسحقها القوة القاهرة للدولة ويتساءل جاك ييناكل, 
وهو يحار يقع فى الأسر مع أندرسونء لماذا لا تقوم الولايات المتحدة. بيساطة 
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'بنسف الجزائر وتونس وطرابلس الغربء وتضع نهاية لشبكات القرصنة هذه ؟ وهذا 
يمكن أن يحققء على نطاق واسع: ثورة الأيرلندى الصغيرة النطاق. لكن أندرسون 
تقول له إن :كنا من هتاء لو حوث: فسنوف يكون باذ معني #دتن الوق الستاعلية: 
وسوف يتجه "المعتدون” إلى المناطق الداخلية فى بلادهم. ورغم أن أندرسون يحيى روح 
بيناكل» ورغم أنه هى أيضا مستعد لأن ": يحارب حتى تتمزق نياط قلبه: مفضلاً ذلك 
على "دفع الجزية لآية دولة" قهو يريد حلا دائما. ويدلا من التمرد المتدفع أى القوة 
العسكرية القالنة: فاتدرسوة يخطط لآن مهرب متاعنا إلى تؤال المساغدة من الأميرة 
إيمورينا ومن إسماعيل اليهودى. ويمجرد أن يخرج أندرسون من طرابلس الغربء فإنه 
سيضمن مساندة البحرية الأمريكية لعلى بن مهادىء الذى سيعود إلى السلطة ويتهى 
عذابات العبودية قى بلاد البريرء إلى الأبد. ويوافق بيناكل المندقع على أن يلزم الصمت 
ويترك أندرسون يتمم مشروعه؛ وعندما يعلم أن أندرسون هرب فإنه يقنى أغنية عن 
صبى فلاح فاضل!'"). 

وتنجح خطة أتدرسونء ويعود إلى طرابلس الغرب» عودة مجيدة» فى صحية على. 
وعند نقطة الذروة فى المسرحية يحاول على وإيمورينا قتل عبد المهدىء لكنهما يفشلان. 
وفيما كان عبد المهدى يستعد لقتل على يعلن أندرسون أن “العبد لديه القوة على أن 
يسدد للطاغية ضرية مميتة" ويقتل الطاغية الشرير. هذه القدرة على قتل الطاغية 
مصدرها التخطيط الدقيقء وليس المحاولات المندفعة للتغلب على قوى قاهرة. لقد 
تحالف أتدرسون, بكل ذكاءء مع أوائتك الذين يشاركونه الهدف - على وإيمورينا وإسماعيل. 
ورغم أن إيمورينا تخير أندرسون بأنه يعد الآن "بين الأنبياء' فإن الأمريكى يظهر 
اهتمامًا أكير بأن يضع نفسه إلى جوار واشنطن. ويدخل أندرسون وعلى طرايلس الغرب 
على تنغمات 'مارش واشنطن' ويدعى أندرسون أن يملاً الله روحه 'بتلك الشجاعة اليطولية, 
تلك الطاقة الروحية؛ التى ميزت أيانا الوطنى: البطل الغريى الذى لا يضاهى("") 
اتخذ أبطال طرابلس الغرب مكانهم إلى جوار واشنطن وأبطال الثورةء الذين وضعهم 
الأمريكيون فوق الأنبياء فى بانثيون المجد. 
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وبقى إيتون نفسه. فى أفضل الحالات, بطلا ملتبس البطولة» ولم يتحول إلى 
شخصية أسطورية إلا يعد وفاته. وعاد الآخرون إلى الوطن ليتخذوا مكانهم, على الفور, 
بجوار واشنطنء ذلك البطل الغريى الذى لا يضاهى. وفى آلبانىء نيويوركء تم تكريم 
الملازم جونانًا تورن بأغتية كتيت على لحن "أناكرون فى السماء' (18658010ئ8 شاعر 
يونانى عاش بين القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد - المترجم) وهى لحن صعبء 
راد من صعويته استخدام المؤلف لأسماء أبطال آخرين من طرابلس القرب: بارى, 
ويرييل» وتراكستونء وديكاتور . اسم تورن الذى تحمله قائمة الشرف منذ رَمن//سوف 
يزين صفحة التاريخ العادل”" هكذا أعلنت الأغنية» ووعدت اللازمة المتكررة بأن التجارة 
الأمريكية "سوف تنشر أشرعتهاء زمنا طويلاء فوق العباب” فيما “تبقى الحرية التى 
تحميها فى يلادنا . 

لقد تأثر كل قلب أمريكى بالأمريكيين الذين أظهروا شجاعتهم فى طرابلس الغرب 
'وسوف يقرأ أطفالناء فى المستقبل, وهم مندهشون/كيف أن أحرارنا أذلوا أمة متوحشة". 
وقد احتفت "أنشودة إلى ثورن' باليحرية التى كانت تحمى التجارة الخارجية والحرية 
فى الداخل. وقد انتصرت البحرية بفضل التزامها بالتجارة ويالحرية. وسوف تلهم 
الروح التى دافعت بها عن الحرية والتجارة كل الأمريكيين!"). 


وقد رفعت الشهادات أيطال طرايلس الغرب إلى مصاف الآباء الثوريين» ووضعت 
جيل ما بعد الثورة فى ضوء بطولى جديد. هزم الثوريون البريطانيين, وهذا الجيل هزم 
من عذيوا العالم المسيحى. وقد جعلت "أنشودة إلى ثورن" الأجيال التالية ميهورة 
يأقعال الأبطال قى طرابلس الغرب. وعكست أغنية أخرى معاصرة:. على اللحن ذاته, 
هذا الترتيب - فالآياء الثوريون سوف يقرأون: مندهشينء الأفعال اليطولية التى أنجزها 
أبناؤهم. وهذه الأغنية التى كتيها المحامى من ماريلند فرانسيس سكوت كىء تكريمًا 
لديكاتور فى :18-٠‏ عيرت عن هذه الفكرة ينجاح». حتى إن كى أعاد كتايتهاء يعد ذلك 
بتسع سنوات»؛ وأصيحت النشيد الوطنى. 
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عندما يعود الخارب من المعركة البعيدة 
إلى البيت والوطن اللذين دافع عنهما فى نبل 
أه! فليكن الترحيب دافئًا ليسعد بسماعه 
ولتهتف الفرحة بانحسار الأخطار! 
وفى عنفوان اندفاع الأغنية, فليمض مجده إلى الأمام 
ولنتزاحم على المائدة العامرة ممتنين. 
حيث نضفر الغاو الزيتون 
ونصنع إ كليلا مضيئا نتوج به الشجعان 


ويمكن أن يتنطبق هذا التظم على أى محاربء فى أى معركة. لكن النظم الثاتى 
يصيح أكثر تحديدا: 

أيها الأمريكيون: انظروا عصبة من إخوانكم ! 
يطلبون مكافأتهم بدفء عواطفهم القلبية: 

فعندما كانت قضيتكم وشرفكم يحثان الجسور على التقدم, 

لم يجد غضب الصحراء - ولم يجد زثئير انخيط. 

فإلى الشاطئ الشديد البعد - إلى هدير المعركة الوحشىء 

رفعوا ذكركم امجيد عاليا » وحموا حقوقكم. 
ثم نسجوا من الغار امخلوط بالزيتون 
إكليلا مضيئًا لجبين الشجعان. 
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أما النظم الثالث فيدخل صور الصراع بين العالم المسلم والولايات المتحدة: 


تحملوا كل عناء فى الصراع صابرين» 
حتى تراجع العدو وقد أحبطه عنف الحرب : 
وشحب ضوء الهلال واحتجبت عظمته: 
بنور علم أمتنا المرصع بالنجوم, 
حيث توهج كل بحم مشتعل كقذيفة حربية. 
وانحنى الرأس المعمم أمام الوهج انخيف . 
ثم نسجوا من الغار امخلوط بالزيتون, 
إكليلا مضيئا لجبين الشجعان . 
وأخيرًاء ويخلاف "أنشودة إلى ثورن” التى تجعل أطفال الأبطال يصغون مبهورين 
لحكايا عن أعمال آبائهم: ففى النظم الأخير الذى وضعه كى يسمع الآياء. يكل فخرء 
ما يحكى عن شجاعة أبنائهم: 
آباؤنا الواقفون فوق قمة الشجاعة. 
بكل بهجة سيسمعون. من أبنائهم, قصة الكبرياء. 
كيف توهجت فى صدورهم الشابة شعلة الوطنية . 
كيف حاربواء كيف سقطواء فى ساحة مجدهم, 
كيف مضوا منتصرين.» فوق التيار المتلاطم, 
ولوثوا المياه الزرقاء بدم كافر, 
وكيف نسجودا بالغار اخلوط بالزيتون 
إكليلا مضيئا لجبين الشجعان 
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تخيل كىء بكل قوة. بشاعات معركة بحرية حتى إنه عندما شهدء بالفعلء معركة 
يعد تسع سنواتء: كان يعرف ما الذى يتعين عليه أن يبحث عنه. وخطوط التوازى بين 
هذه الأغنية وتلك التى كتبها بعد أن شاهد البريطانيين يقصفون قلعة ماكهنرى فى 
سيتمير 18١54‏ مذهلة. اللحن هى هوء وكذلك نظام القافية عند الكورس. وفى النسخة 
المتأخرة الأكثر شهرة: يبقى مصير "العلم المرصع بالنجوم لأمتتا' محاطًا بالشكوك طوال 
المعركة المدمرة. لكنه فى هذه الأغنية يحجب بضويئه الهلال المسلم. الذى تصبح فخامته 
الخاوية ظلا للمجد الحقيقى للعلم الأمريكى وللجمهورية التى يرمز إليها. وتؤكد أغنيتا 
كىء أنشودته لأبطال طرايلس الغرب وأتشودته للعلمء التزام الأمريكيين يتراث آبائهم. 
ففى هذه الأنشودة الطرابلسية. سوف يتذكر الآباء الشوريون أفعال أينائهمء الذين 
اسمن أن ينوا شتادى الآناء.:وفى الأنشتودة الى انطال :ظوابلس القوت ضوف تستمم 
آباؤهم 'بكل يهجة" عن انتصارات الأيناءء حيث واصل ديكاتور ورفاقه العمل الثورى الذى 
بدأه واشنطنء مبرهنين على التزامهم بالجمهورية التى خلقها آباؤهم. 
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المصل التاسع 


جيمس رايلى. عودة الأسير 


فازت الولايات المتحدة بالسلام فى المتوسط وكانت مصممة على الحفاظ عليه. 
واتحول دون المزيد من سوء التفاهم أو مظاهر الضعف التى أفضت إلى الحرب مع 
طرابلس القربء» رأى جيفرسون أن حسن التصرف يقتضى الإبقاء على السفن 
الأمريكية فى المتوسط. كانت هناك سفينتنان فى الشهور الأولى من :١1/801‏ السفينة 
إنتريرايز". بطلة الاشتباك الأول فى ١-18١ء‏ كانت تطوف بالساحل الإفريقىء 
والفرقاطة كونسيتتوشن كانت فى نابولى لنقل النصب التذكارى المصنوع من الرخام 
الإيطالى تخليدا لذكرى اليحارة الذين ماتوا فى الهجمات على طرابلس الغرب. 
وفى يونيى ١401‏ أرسل جيفرسون الفرقاطة تشيزبيك لتحل محل "إنتريراين", 
واستودع سلام الأمة وسلامتها وشرفها قائد السفينة جيمس يارون('), معتمدا على 
يقظته ووطنيته ومهارته . 

لكن بارون لم يصل المتوسطء قط. ففى خلال ساعات من مغادرته الميناء. أوقفت 
سفيتته السفينة البريطانية ليويارد . كان القبطان البريطاتى يعتقد أن يعض الجنود 
البريطانيين الهاربين من الخدمة ضمن طاقم “تشيزبيك". وطلب عودتهم. ورفض يارون» 
ففتحت ليويارد الثارء وعلمت البحرية الأمريكية التى أثيتت شجاعتها أمام طرايلس 
الغرب» أنها ليست ندا للبريطاتيين. لم يتوقع الكومودور يارون قتالاً على هذه المسافة 
القريبة من الساحل الأمريكى وتقاعس عن تزويد المدفعيين من طاقمه بالثقاب. وأطلق 
البريطانيون ثلاث دفعات لم تستطع 'تشيزبيك” الرد عليهاء فقتل ثلاثة أمريكيين 
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وأصيب ثمانية عشر بجراح خطيرة» وأصبحت "تشيزبيك” معطوية: وليس أمام بارون 
سروى تسيلا 

وكانت هذه كارثة أعظم من فقدان “فيلادلفيا". وكانت الإدارة تعلم أن اليلاد ليست 
جاهزة للحرب مع إنكلترا. لكن لم يكن هناك من سبيل لوقف هذا النوع من المضايقات 
من جانب البحرية اليريطانية» إلا بالحرب. ولآن الخيارات محدودة فقد اتجهت الإدارة, 
مرة أخرىء إلى ستيفن ديكاتور. حوكم يارون محاكمة عسكرية. وتولى ديكاتور قيادة 
'تشيزبيك": مع أوامر باستعادة قدرة الفرقاطة المعطوية على الدفاع عن واشنطن 
العاصمة ضد أى هجوم بريطانى. كانت قصيدة بطولية من قصائّد الحرب الطرايلسية 
قد وعدت أى طاغية يتجراً على إهانة العلم الأمريكى بأن يرسل إليه ديكاتور ليعلمه 
حسن السلوك. ولم يكن أحد يعلم أفضل من ديكاتور وجيفرسون أن تعليم هذا الدرس 
للبريطانيين من شأته أن يكون أصعب كثيرا من تعليمه للطرابلسيين. وفى نوفمير 
عادت كونستيتوشن إلى بوسطن بالنصب التذكارى الرخامى لأيطال طرايلس الغرب. 
وعندما كان النصب ينقلء باليحرء إلى واشنطنء كان جيقرسون وإدارته يدرسون الرد 
على الهجمات البريطانية المستمرة. كان جيفرسون يعتقد أن الحرب ضد طرابلس 
الغرب أثيتت أن الولايات المتحدة ليست مقيدة بالسوابق الأوروبية. وإن كانت أورويا كلها 
آمنت برشوة دول البرير فالولايات المتحدة لم تؤمن بذلك. والآن» مع خطر جرهم إلى 
حرب تدور بين بريطانيا وفرنساء قرر جيفرسون أن يعلم الأوروييين درسا آخر عن 
الروح الأمريكية. ومع اعتقاده بأن كلا من بريطانيا وفرنسا كانت تعتمد على المتتجات 
الأمركة لعاف تحرنيها اللبمقيزة نين تقديوه) معهناء فقن :كلق أنه اذا رهبت 
الولايات المتحدة أن تبيع لبريطانيا وفرنسا فسوف تشل اليلدين حتى يدركا غياء 
سياساتهما. وحين ارتقع النصب التذكارى للأبطال الذين سقطوا فى طرابلس فى 
ساحة البحرية بواشنطنء أغلق جيفرسون والجمهوريون كافة الموانئ الأمريكية, 
وفرضوا الحظر على التجارة الدولية الأمريكية. مستخدمين التجارة الأمريكية 
باعتبارها أقصى سلاح ضد أورويا المحارية!'). 
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واستمر الحظر عاما لينتهى يوم خروج جيفرسون من منصبه. وجرب خليفته 
جيمس ماديسون إستراتيجيات أخرى ليحافظ على الحياد الأمريكىء ولكنه كف عن 
المحاولة فى؟١6١.‏ نشيت الحرب بين الولايات المتحدة ويريطانيا. وكانت الحرب كارثة 
برية على الأمريكيين. فقد استولى البريطانيون على ديترويت» وأحرقوا واشنطن العاصمة, 
وكادوا يأسرون جيمس ماديسون. وتعب أهل نيو إنغلند من الشلل الذى أصاب 
اقتصادهم بسبب الحظرء أولاء ثم بسيب الحربء ومن تبعيتهم لحكومة الجمهوريين من 
فيرجينياء فتحدثوا صراحة عن الانسحاب من الاتحاد. لكن الأمريكيين كاتوا تناجحين 
عرض المحيط. وكان السلك الديلوماسى البريطانى مشغولاً يمفاوضات حساسة مع 
جون كوينس آدامز ورئيس مجلس التواب هنرى كلاى ووزير الخزانة البرت غالاتين 
قادوا فريق التفاوض الأمريكى. واتفق الجانبان: بيساطة: على وقف القتال. ولم يققد 
الأمريكيون أيا من الأقاليم التى استولى عليها البريطاتيون: فى ماين أو فى الشمال الغريى. 
ووقع الدبلوماسيون المعاهدة فى أواخر .١18١4‏ ووصلت أخبارها إلى واشنطن العاصمة, 
نيى أورليانز حيث ذبح جاكسون ومعه قوة من ميليشيات كنتاكى وتنيسىء وعدد من 
الكريوليين (0860155 الزنوج الناطقين بغير الإنكليزية - المترجم) المحررين, 
وقراصنة من البحر الكاريبى» قوة بريطانية تفوقهم بكثير. أمن جاكسون نهر المسيسيبى 
للولايات المتحدة, والأهم أنه أنهى هذه الحرب غير السارة بنغمة منتصرة. 

انتهت الحرب مع دريطانيا. لكن مشكلات الولايات المتحدة تحددت فى المتوسط. 
أعلن الحاج على باشاء داى الجزائرء الحرب على الولايات المتحدة فى 4١18١ء‏ متوقعا 
انتصارا بريطانيا على الأمريكيين. وثيت أن توقعاته خاطئة. واتبع الرئيس ماديسون 
السياسة التى ساعد فى صياغتها عندما كان وزيرًا للخارجية مع جيفرسون. 
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التفاوض من موقع القوة. وفى خلال أسابيع من تلقى أنياء الانتصارات الأمريكية فى 
نيو أورليائز وغينت, أرسل ماديسون فريقًا من المفاوضين لتسوية الخلافات مع الجزائر 
وليعيد تأكيد المعاهدات مع تونس وطرابلس الغرب. ولا بد أن جيفرسون الذى أراد: 
قبل عشرين عاماء أن يرسل جون بول جونز إلى الجزائرء سره من اختارهم ماديسون 
من المبعوثين. كان ستيفن ديكاتور ووليم بينبريدج المفاوضين الرئيسيين: إذ أرسل 
أحدهما إلى موقع انتصاره الأعظم, والآخر إلى موقع شهد أعظم إذلال له. لصياغة 
معاهدة سلام. وأرسل ماديسون مع الاثنين وليم شالرء وهو دبلومسى ورجل أعمال 
كان سييقى بعد أن ترحل البحرية: باعتباره القنصل العام فى الجزائر. 


وفيما كان ماديسون يتحركء على هذا النحوء لحماية التجارة الأمريكية حول 
العالم, سارع رجال الأعمال الأمريكيون أنفسهم لاستئناف المشروعات التى خريتها 
ثمانى سنوات من الحرب والحظر. وشيدت مجموعة من التجار من هارتفورد, 
كونيكتيكت» يريغية تجارية جديدة أسموها كوميرس (014115808© تجارة - المترجم) 
استباقا لدور توقعوه لها قى السوق الدولية التى أعيد فتحها. أحد المستثمرين. جيمس 
رايلى الذى سوف يصيح قيطان كوميرس كان فى أمس الحاجة إلى أن يجود عليه 
القدر بالحظ الحسنء ولى مرة. ققد أشرق رايلى على الإفلاس بعد ثمانى سنوات من 
الحظر والحرب. فى 18-1 كان قبطانًا فى الثلاثين من عمره: بعد أن شق طريق الترقى 
من خادم القمرة فى سقينة من نيولندن, إلى قبطان تجارى ناجح لسقينة من الميتاء 
الغنى والقادر على المنافسة فى نيويورك. ولكن فى ١801‏ تغير حظ رايلى رغم أن قدرته 
على العمل الشاق لم تتغير. طاردت سفينة حربية بريطانية سفينته حتى دخل ميناء 
إسباتياء حيث كان يأمن من اليريطانيين ولكن ليس من القرتسيين الذين استولوا على 
السقينة والشحنة. وقضى رايلى سنتين فى فرتنساء وهما ستتا الحظرء غير قادر على 
العودة إلى بلاده من أجل زوجته وأطفاله ومن أجل عمله. وعتدما عاد نما إلى علمه أن 
القياطنة الأمريكيين يكاد يستحيل عليهم أن يكلقوا بشحن يضائع من أورويا. ولم تكن 
الوطنية تكقىء مهما كاتت درجتهاء لإقناع الأمريكيين بالشحن على سقن أمريكية من 
الأرجح أنها سيتم أسرها. واشتغل رايلى يوظائف مختفة وبالزراعة. محاولاً سد 
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. احتياجات أسرته بالعمل الشريف والشاق» فى ظروف تدعو إلى اليأس. وعندما نشبت 
الحرب فى :14١7‏ تقدم للخدمة ضابطًا فى سلاح البحرية: فلم يقبل. وظهرت فرصة 
أخرى: المهريون والمتاجرون بالمواد المهرية» الذين كانوا يتعاملون حتى مع العدو فى 
كندا وفى جزر الهند الغربية. كانوا يتلهفون على تشغيل قباطنة من ذوى الخيرة فى 
عمل خطير وإن كان مربحا للغاية. لم يكن رايلى يخاف المخاطرة وإن كانت الثمار 
مغريةء لكنه رفض العرض. ورغم أن بلاده لم تستدعه للخدمة, فهو لم يكن ليخدم العدوى. 
بقى رايلى على ولائه» رغم أن كثيرين فى تيى إتغلند لم يحرصوا على الولاء. ورم أن 
آخرين تحدثوا عن الانفصالء. صراحة: فقد نظم رايلى البحارة العاطلين فى وحدة 
ميليشيا للدقا ع عن الساحل. 

اتبع رايلى المثال الأخلاقى الذى قدمه له والده. لقد ولد فى /الا/ا١,‏ رابع أطفال 
بلغ عددهم ثلاثة عشر لآشر وريبيكا ساج رايلى. وكان آشر مزارعا ناجحا. لكن فى 
السنوات التى تلت مولد جيمس رايلىء» تدهورت أحوال العائلة. مرض أآشرء ودمرت 
الكزرة الاقتضنان لعن اكوريا صيدا: اعولامخة:«وجفاة أطقالهما معملون نحد: 
اتتظم جيمس أريع سنوات فى الدراسة, حتى بلغ الثامنة وتعين أن توظفه الأسرة لدى 
الأسر المزارعة الأوفر حظا. وكانت أسرة رايلى تعترض عندما تمنعه الآأسرة التى 
أجروه لها من الذهاب إلى المدرسة. لكن أسياد الغلام أقنعوا آشر وريبيكا بأنه تلقى 
كفايته من التعليم. فقد كان يوسعه أن يقراً. وكان يعرف عن التوراة والمحفوظات 
المشيخية ويرتل المزامير بأفضل من أترابه من الصبية. ووافق آشر وريبيكا كانا قد 
علما جيمس بالقعلء أهم الدروس اللازمة لاستكمال تعليمه الرسمى الموجز: "أن يكون 
شريفا وحاذفًا وعفيفاء أن يتحكم بأهوائه (وقد كانت عنيفة) أن يشعر بالام الآخرين 
ويسعى لتخفيفهاء قدر المستطاع' وفوق كل شىء. أن السلوك المعتدل والمنشرح 
والفعال الطيبة كانت المقياس الحقيقى للسعادة. وقد أعد أشر وريبيكا جيمس, 
كما أعدا كل أطفالهماء لحياة مليئة بالصعويات يمكن التغلب عليها بالعمل الشريف 
والجاد وبالداًي(). 
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وأقلع رايلى بالسفينة “كوميرس” ومعه طاقم من عشرة يحارة؛ فى رحلتها الأولى 
إلى نيى أورليائز فى مايى :»١8١6‏ فى ذات الشهر الذى أبحر فيه ديكاتور ويينيريدج 
وشالر إلى الجزائر. وتعاقد رايلى على شحنة إلى أورويا. وأسر المفاوضون الأمريكيون, 
فى طريقهم إلى المفاوضات, سفينتين جزائريتين. أقلع رايلى بسفينته فى إتجاه جبل 
طارقء فيما أقلع ديكاتور وأسطوله ياتجاه الجزائر. وعلم الأمريكيون وهم فى الجزائر ‏ 
أن الحاج على باشا خنقه الانكشاريون الذين انتخبوه؛ ثم خنقوا خليفته المباشر. ووافق 
الداى الجديد عمر أغا الذى» كان حريصا على السلامء وريما كان, أيضاء قد أخافه 
حجم الأسطول الأمريكى» قليلاء على كل الشروط الأمريكية» فى ثمان وآريعين ساعة. 
وأقلع رايلى إلى أورويا فى ظل علم أمريكى. كانء لأول مرة فى التاريخ» فى سلام 
مع العالم كله. 

ولكن السفينة "كوميرس . وإن كاتنت أبحرت إلى عالم مسالمء قإتها لم تسلم من 
ضريات القدر ولا من جيروت الناس الذين لا يعترفون لا يعلم ولا بقومية. فى أغسطس 
6 اصطدمت "كوميرس" بصخرة قيالة رأس بوجادورء فيما يعرف الآن بالصحراء 
الإسبانية (يعرقها العالم الآن باسم الصحراء المغريية أو أقليم البوليساريى - المترجم). 
وقد تمكن رايلى والطاقم من النجاة, فيما كانت السفينة تغرق, آخذين معهم؛ فى 
القارب الطويلء كل ما من شأنه أن يكون تافعا لهم على الساحل الأجرد. وأخذ رايلى 
معه أيضا ذهب السفينة. صحيح أنه لم يكن ليجدى فى مواجهة الجوع والعطش 
والشمس المحرقة, لكن تفكير رايلى كان يسيق الأحداث, لعلمه أنه إن نجا رجاله من 
قسوة الطبيعة وقابلوا أيا من الصحراويين الرحل. سيساعدهم الذهب ثمنًا للطريق 
إلى الحرية» إلى مدينة ساحلية مثل موغادور. طنجة:؛ أى حتى الجزائر أو طرابلس. 
وقسم رايلى الذهب بين الرجالء موضحا لهم أنه فى حال تفرقهم قلا بد لهم من انتهاز 
أى فرصة للاتصال بالقنصل الأمريكى فى طنجة جيمس سيمبسون أو أى قنصل 
أورويى فى موغادور. 

ولم تأت أول مقابلة لهم مع أهل المنطقة بخير. رأى رايلى رجلاً لون بشرته بين 
سواد الزنوج وسمرة الهنود» عاريًا إلا من قطعة قماش تغطيه من الصدر إلى الركبتين, 
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بشعر كثيف على الرأس والوجه وعينين حمراوين وفم واسع وأستان كاملة بيضاء 
حادة. لمح رايلى ذلك الرجل الذى كان أقرب شبها بأورانغ أوتان منه بالإقسان: وهو 
يتفحص حطام كوميرس ويضاعتها الذى ساقه الموج إلى الشاطئ. وأدى رايلى 
الإيماءات الأكثر وداء فى حدود ما يستطيعء لكن الرجل لم يكن معنيا بالصداقة. وبدلاً 
من ذلك فقد عاد ومعه عائلته: امرأتان يرزت أسنانهما الأمامية كأنياب الخنازير اليرية, 
فتاة بين الثامنة عشرة والعشرينء قال عنها رايلى "لم تكن قبيحة". وخمسة أو ستة 
أطفال. وانخرط الجميع فى العمل ليقتحوا الصناديق وياخذوا منها ما شاؤوا. ومزقت 
النساء حشية (مرنبة بالعامية المصرية - المترجم) رايلىء لم تكونا تريدان إلا الكيس, 
لكنهما استمتعتا بجعل الرياش تطير وتدور حولهما كسحابة. وكان يعلم أن يمقدوره أن 
يبعد أكلة الجيف هؤلاء. هو ورجاله. بسهولة» لكنه كان يعلم أيضا أن رجاله لا يعرفون 
إلى أين يمضونء فيما كان هؤلاء التهايون قادرين - ريما - على الإتيان بتعزيزات 
والعودة إليهم ليفعلوا ما هو أسواً من تمزيق الحشايا. ٠‏ 

لم يكن هؤلاء الرحل الوحيدين بين من نهبوا حطام "كوميرس". فقد فتح بعض 
أعضاء الطاقم براميل النبيذء وما إن حل الأصيل حتى كان السكر قد أعجزهم عن أى 
فعل طيب. وفى مثل هذه الحالة اليائسة» ريما لم يكن هناك فرق كبير إن واجهوا 
واقعهم سكارى أو صاحين. لكن رايلى وثلاثة رجال آخرين انكيوا على العمل وأصلحوا 
القارب الطويل. وليقينه بأته هالك؛ راح رايلى يفكر بأطفاله الخمسة: الذين خلفهم 
وراءه» الذين سينشاون بغير أب. لكنه لم يسمح لنفسه بالياس. وفى الصباح التالى 
هاجمهم الرحل. وكان صفاء الذهن عند رايلى مجدياء لأنه انسحب مع طاقمه. 
مستفيدين من الجزرء عائدين إلى فيكل السفينة "كوميرس ولم يتجح المساقر الوحيد 
معهم وهو أنطونيى مايكل فى أن يتحرك بتفس سرعتهم. ووقف رايلى وطاقمه يرقيون, 
فى رعبء كيف غرس الرجل حربه فى ضدره. وجروا جثته» مع بقية ما نهبوه. فوق 
الكثيان. وأدرك رايلى الحقيقة الكتيبة: أن مايكل مات لكن أحد عشر رجلاً آخرين كانوا 
أحياءء وريما كان موت مايكل تضحية ضرورية. أدرك أنه بين يدى الله ولم يكن من حقه 
أن متساءل حول مشيكة الرت يل كان علنة أن مواضل التخرك»هو:ؤرجالة: 
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وعباً رايلى ورجاله القارب الطويل يكل ما استطاعوا من مؤنء واحتموا للمرة 
الأخيرة فوق سطح "كوميرس, هذه المرة بغرض الصلاة. قاد رايلى رجاله فى الصلاة؛ 
طالبًا للجميع الرحمة من الله والحماية للزوجات والأطفال على أرض الوطن. وكان 
رايلى يعلم - وكل رجاله يعلمون - أنه يكاد يستحيل أن يروا عائلاتهم, مجددا . ولكن 
فى تلك اللحظة وكأنما هو الرد على صلاتهم من أجل الخلاصء سكنت الريح وأمكن 
للرجال الايتعاد بالقارب الطويل عن السفينة. تركوا كوميرس لمصيرهاء ومضوا 
بدرجات متفاوتة من الإيمان واليأس إلى مصيرهم. ولأنهم لا يملكون دفة, فقد وجه 
رايلى القارب بقطعة من خشب مكسور. ووسط الضباب المانع للرؤية والأمواج الساحقة, 
قضوا تسعة أيام وليال فى القاربء الذى رشح إليه الماء كأنه سلة. ويعد تسعة أيام فى 
الفجرء رسوا عند كيب بلانك. على ميعدة 50٠‏ ميلا من المكان الذى تحطمت فيه 
سفينتهم. عندئدذ حل يهم اليأس. تحطم قاريهم, ولم يكونوا يعرقون أين همء وكانوا 
وحدهم على هذا الشاطئ الغريب. وفوق رؤوسهم كانت تشمخ صخور سوداء هائلة, 
لا تتيح - على مأ بيدى - سييلا للصعود وحتى إن بلغوا القمة فلم يكن هناك ضمان؛ 
أى حتى إشارة: إلى ما سيجدونه هناك سيكون أفضل مما وجدوه على الشاطئ» من 
احتمال الغرق أو الجوع أو الموت عطشا. ومثل سندباد فقد كان رايلى ورجاله ينجحون 
فى النجاة من كارثة ليواجهوا غيرها: تحطمت سقيننتهم وتجحوا فى الوصول إلى 
الشاطئ» فهاجمهم التهايون من العائلات البدوية. هريوا إلى السقيتة المعطوية ليواجهوا 
اموت المؤكد وسط الأمواج الهائلة. قضوا تسعة أيام فى البحر على قاريهم الطويل 
ليصلوا إلى هذا المكان الأكثر وحشة. وأيا كان ما ينتظرهم.؛ فلم يكن بوسع رايلى 
إلا أن يثقء مرة أخرىء فى أن للمشيئة الإلهية. غرضا آخر يتجاوز فهمه. 

تحرك الرجال باتجاه الشمال. مزقت الصخور أقدامهم؛ أحرقت الشمس لحمهم. 
نفذ ماؤهمء لم يتبق ما يشريوه سوى بولهم. وفكر رايلى فى إلقاء نفسه فى لجة اليحر 
ليهرب من هذا الشقاءء لكن عشرة رجال كانوا يعتمدون على قيادته. ولمجرد أنه بدا لهم 
أنه يعرف إلى أين يذهبء ويدا لهم أنه لا يخافء فقد تبعه الرجال. وكان رايلى يعلم 
كما يعلمون بالضيطء وريما أكثرء أن موقفهم يائس. لا محالة سيموتون من العطش إن 
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لم حجدوا اما فى القرين النائيل: وحيك يرن اناءسكرن النقو وان قبن 
يقابلونهم لن يكونوا أقل شراء بل وقد يكونون أكثر شرا من أسرة النهابين الذين 
نهيوا 'كوميرس”" وقتلوا مايكل. لكن رايلى تعين عليه أن يواصل التظاهر بالأمل والثقة 
ليواصل رجاله التحرك. 


وفى ليلة التاسع من سبتمير آنس واحد من الرجال نارا. وكانوا جميعاء باستثناء 
رايلى» شديدى البهجة. فالنار تعنى مخيماء حيث من المؤكد أن يجدوا ماء كانوا فى 
حاجة يائسة إليه. سوف يركعون أمام المخيم ويتوسلون الماء. نام الرجال بعمق فى تلك 
الليلة. بوعد الخلاص فى الصباح. ولم يستطع رايلى أن ينام. فرغم أنه يعلم أنه لم يكن 
يوسعه أن ييقى حيا ليوم آخرء من غير ماء فقد كان يعلم أن الرجال سيباعون فى 
سوق الرقيق من قبل العربء على الأرجم: بمجرد وصولهم إلى المخيم. كان يعلم أنه 
لا يستطيع احتمال العبودية: طويلاً. لكنه عاد إلى التفكيرء مجدداء فى الرجال الآخرين. 
ريما احتملوا هم. ريما تمكن واحد منهم من الهرب والوصول إلى موغادورء وتمكن من 
الاتصال بالقنصل جيمس سيمبسون فى طنجة: أى بقنصل أمريكى فى الجزائر 
أى تونس أو طرابلس الغرب أى حتى جبل طارق. وأدرك رايلى أن العبودية فى نهاية 
ليلة مؤرقة هى الوسيلة التى اختارتها العناية الإلهية لرجاله لبلوغ النجاة. ولم يكن 
بوسعهم رفضها . 


وقبل أن يقود رجاله إلى مخيم العرب أبلغهم بمصيرهم المحتمل. سوف يكونون 
عبيدًاء لكن يجب أن ينتهزوا كل فرصة لتذكر رفاقهم الأسرى وأن يخاطرواء دون تردد, 
بالهرب. وإن وصل أى منهم إلى موغادورء فيجب أن يتصل بأى قنصل أورويى هناك. 
وذكرهمء مجدداء يأن جيمس سيمبسون هو القنصل الأمريكى فى طنجة. يجب أن يتذكروا 
اسمه.ء وإن لاحت الفرصة. فيجب أن يقولوا له أين رأوا آخر الناجين. وإن تصادف 
وجودهم قرب الجزائر أو طرابلس الغرب أى تونسء فيجب أن يكتيوا للقنصل الأمريكى 
هناك أو فى جبل طارقء لى أتيح لهم. تعين على رايلى ورجاله أن يقيلوا بالعبودية باعتيارها 
ضرورة مؤقتة, النجاة كانت الهدف المباشر. وإن نجا أى واحدء فإن رايلى واثق أنهم 
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سيعودون كلهم أحرارا. وذكرهم بأن العناية تدخلت لصالحهم طوال نضالهم؛ فى 
الأسيوعين الماضدين. ونبههم إلى أن الاعتدال والتسليم قد يكونان الآن السبيل لإتقاذ 
حياتهم, وأن التصلب قد لا يزيدهم إلا تعاسة وأقل قدرة على النجاة. 

وتقدم الرجال باتجاه المخيم. حيث قابلهم قطيع من الجمالء أولاً. وعندما لمح 
العرب أحد عشر رجلاً مهزولاً ملوحا؛ اندفعوا تجاههم, ينتزعون ما تبقى من ملايسهم, 
يريد كل واحد منهم هذا أو ذاك لنفسه. ويتحاريون لما يزيد على ساعة مع عرب آخرين 
حاولوا أخذ الرجال عبيدا . وأخذ رايلى وريتشادر ديلايل: الطباخ الأسود»ء معا. وسيقا 
عاريين إلى المخيم ويصقت عليهم النساء القضوليات اللاتى جئن ليرين هذه المخلوقات 
الغريية. وسيق رايلى وديلايل إلى بئر وأعطيا دلى ماء. ويعد أن شرب الأمريكيون من 
الذلق >الحمال: أضاقت النسؤة تعضن اللبن وشرب زابلن ودتلال: مهدو :ذفن الظمة 
لكنهما أصييا بتقلصات معوية حادة وإسهال. 


ويعد أن حسم العرب حقوق الملكية استفهم زعيمهم» وهو شيخ وقورء من رايلى, 
بالعريية والإسيانية عن الوجهة التى جاؤوا منهاء وماذا يقعلون: وكيف وصلوا إلى هنا. 
وسأل رايلى ان كان يعرف أين مراكش. وأوماً رايلى برأسه وأشار صوب الشمال. 
وأخير العربى أن السلطان صديق رالى ودولته ويمكن أن يفتدى رايلى والطاقم. وطلب 
رايلى أن يأخذوه إلى موغادور أقرب مدينة ميناء. ورفض العربى قائْلاً إنها يعيدة 
للغاية ولم يكن لديهم ما يكفى لإطعام الجمال طوال الرحلة. ولن يكون مجزيًا لهم أن 
يأخذوا الرجال الأحد عشر هؤلاء إلى موغادور لاستلام الفدية الموعودة. 

وكانت ليلة مؤرقة أخرى بالنسبة إلى رايلى. ولكن» أخيرا؛ لم تعد تعاسته ومخاوفه 
تؤرقه؛ فراح فى سباته يحلم. رأى نقسه "عاريًا ومستعبدا", والعرب يقودونه يحراب 
احمرت من السخونة عبر حريق طوله ميل كامل. وتوسل رايلى إلى الله القدير أن 
يخلصه من العذاب. وردا على توسلاته» رآى رايلى عينا فوق خط الأفق» وتحتها سهم 
نشيو إلى '[للفتفال:وفيه زادلى أخة أ أتحه كما لآ قبوف متحون وجكد ا حيو ناوه عن 
الحنوي إلى الشتمال: رحبت الثار: رض ات العرت واصلوا دفعه يرماكيه الحديدية. 
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وسرعان ما وجد رايلى نفسه فى واد أخضر حيث كانت الماشية والأغنام والثيران تأكل 
الكل وتشرب من نبع بارد» صاف. ألقى بنفسه أرضًا وشربء شاكراً الله على هذه 
الرحمات. وواصل آسروه دفعه داتجاه الشمالء نحو العين العالية. عير الجيال والممرات 
المليئة بالشوك مشواء حتى لقيهم شاب فى ملايس أوروبية. وضع هذا الرجل أمام رايلى 
مائدة حافلة. فأغمى عليه لمرآها. قال له الغريب : "تشجع أيها الصديق العزيز. قتضى 
ربك أن تعود إلى معانقة زوجتك المحبوية وأطفالك . 

صحا رايلى. لم يكن الحلم شيئًا يعتد به لكنه كان كل ما لديه طوال الأيام التالية, 
حين كان هو ورجاله يقاسون من أيام التعرض للشمس والعمل الشاق والعطش وليالى 
الجوع وسخرية مستعيديهم. ورغم أن سيد رايلى بدا أنه الزعيم الدينى للجماعة, 
فلم يكن يظهر شفقه بالأسرىء وكانت زوجاته أقل شفقة منه. وتعين على رايلى أن يقف 
موقف المتفرج فيما كان بعض رجاله يضربون ويعضهم يباعون عبيدا . وضعف إيمان 
رايلى بالعناية الإلهية ويالخلاصء لكنه لم يخف. 


وف كبانة ستسو: حاءعرضاق إلى اللخيم الغربى وقالت القبيوة لرايلى :ان هنين 
الرجلين سيدى حامد وشقيقه سعيدء كانا تاجرين وقد يكونان قادران على شراء 
الأمريكيين والذهاب بهم إلى مراكش. وأدهش اهتمام النسوة رايلى. قسلوكهن تجافه 
لم يجعله يتوقع أى شفقة. لم يعتقد قط أن هذين العربيين قد يخلصانه؛ لكنه كان ياقيا 
على اعتقاده فى الخلاص. وقد أظهر العرييان اهتماما. أخذ سيدى حامد الذى لم يكن 
يتكلم سوى العربية رايلى» وانتحى به جانبًاء ويذل كل جهد لديه ليساله عن موطنه. 
وأسرته, والنبى محمد. ويكى سيدى حامد عندما قال رايلى إنه ترك وراءه خمسة أطقال, 
فقد كان للعريى نقسه أطفال فى مراكش. وردا على سوال سيدى حامد عن الإسلام: 
كان رايلى قد لاحظ من الطقوس التعبدية التى كان يؤديها سيده ما يكفى لأن يفهم أن 
محمدًا عاش فى مكة, لكنه الآن فى الجنة. وكان هذا كافيًا بالنسبة إلى سيدى حامد 
الذى بدأ ينادى على رايلى بكلمة "ريس”' أو "قبطان": كناية عن الاحترام. وأخذ رايلى 
بعيدًا عن مسامع آسريه ووعد بأن يشتريه هو ومن يستطيع شراءهم من أفراد الطاقم, 
وأن يمضى بهم إلى موغادور. ومرة أخرى وعد رايلى بمكافأة سخية مقايل أتعايه. 
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ورغم اعتراضات شقيقه اشترى سيدى حامد رايلى وأريعة من بقية الطاقم. كان 
سعيد يريد بيع الأسرى فى صققة مريحة أو أن يقتل غير القادرين منهم على الحركة 
السريعة. كانت الرحلة طويلة وخطيرة إلى موغادورء ولم يكن بيد العرب سوى وعد 
رايلى بمكافأة. ولم يكن سعيد قادرا أن يقهم حماس أخيه لمساعدة هؤلاء المسيحيين. 
لكن سيدى حامد لم يكن ليترك أخاه يؤذى الأسرى أو يبيعهم. وعندما اقتريوا من 
موغادور كتب رايلى رسالة إلى القتنصل الإتكليزى: داعيًا الله أن يكون القنصل هناك. 
ومضى سيدى حامد بالرسالة. 


كان قنصل إنكلترا فى موغادور هو وليم ولشير. وكان فى بيته عندما وصل سيدى 
حامدء وعندما قرأ الرسالة أسرع بالعمل من أجل الأسرى الأمريكيين. دفع ولشير إلى 
سيدى حامد مقايل إحضاره الرجال من الصحراء . ويعثه بيغال لتحمل رايلى والرجال 
بقية الطريق إلى المدينة. ثم خرج بنفسه ليقودهم إلى الطريق. والتقى سيدى حامد 
ورايلى والياقين عند قرية على مشارف المدينة. وذهل رايلىء وليم ولشير كان تفس 
الرجل الذى وضع أمامه مائدة عامرة فى الحلم واعدا إياه بالخلاص. وعند تذكر ولشير 
الوعد وحمل رايلى والناجين الى موغادور. ووعد بأن يسعى للعثور على يقية الناجين 
من يحارة كوميرس يعد أن تشتتوا بين قبائل الصحراء. 

ولم يدرك رايلى ما لاقاه من عذاب إلا يعد أن وصل منزل القنصل. دير ولشير أمر 
حلاقة الذقن وحلاقة الشعر الأشعث المغمور بالآفات لرايلى ورجاله؛ وقدم لهم طبيب 
يهودى ولد وتعلم فى موسكى دواء؛ وتناول الرجال» لأول مرة منذ ثلاثة أشهرء طعامًا 
فلن وراحة: كان وزن:زايلي»مق قيل: +8 رطات أما الآنّ فقن أضصيع وزته +5 برطلا 
وفجأة انهارت قدرته التى ظل يستجمعها للنجاة وللحقاظ على حياة رجاله وللتركيز على 
نجاتهم. فيعد أن وجد نفسه آمنا فى بيت ولشيرء انهار عقل رايلى وعواطفه. ظل ييكى 
بغير انقطاع لثلاثة أيام: وكان يرتعد خوفًا لمرأى أى إنسان آخر. وراح» فى ركن معتم 
فى غرفته. يصارع الذكريات والرؤى التى سيطرت عليه وعذيته. وطوال الأيام الثلاثة 
كان ولشير والرجال الآخرون يخشون أن لا يخرج رايلى سال ماء مما هى فيهء وكادوا 
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ييأسون من سلامة عقله. ولكن كما خرجت ماريا مارتن من عذاياتهاء بالضبطء 
ويتصميم متجددء صحا رايلى من هذيانه بقهم جديد للحكمة الإلهية. وفى اليوم الرايع» 
نظر فى المرآة. لم يصدمه الوجه الذايل الملوح. تذكر كل ما قاساه هو ورجاله؛ ويدلاً من 
الياأسء فإن رايلى 'راح يتأمل فى مسرة وعرفان القوة والحكمة والمعرفة الشاملة 
(قال المؤلف 15065/ا1101»ا 508 وهى تعنى معرفة الأآمر قبل حدوثه. وهى كلمة 
تتعلق بالكائن الزمنى الذى يوجد بالنسية له قبل ويعدء آما بالنسبة للخالق فالمعرفة كلية 
وشاملة - المترجم) للخالقء: وكذلك رحمته وخيره غير المحدود". وأصيح الآن يدرك أن 
حياته لم تكن كما كان يظنها. فالأحداث التى ظنها سوء حظ كان القصد منها أن تعده 
لهذا العذاب العظيم. "رأيت بوضوح أنى لم أتعلم فى مدارس ال محنة, إلا لأكون مستعدا 
لإنجاز الهدف الذى خلقت من أجله". خلق رايلى لينقذ رجاله. وكل شىء فى حياته كان 
بعده لنقعل ذلك. 


عاد جيمس رايلى الى الولايات المتحدة فى .141١1١/‏ ويعد أن خلص من أسره وقاد 
بعض رجاله إلى السلامة. أصبح رايلى أشبه ببطل فى أمة تبحث عن الأبطال. التقى 
الرئيس مونرى مع رايلى فى واشنطن العاصمة: وتوجه القبطان لزيارة هترى كلاى 
وجون كالون وجون كوينس آدامن. وأظهر حاكم نيويورك ديويت كلنتون اهتماما يالعًا 
يرايلى» وقرأ فى شغف المخطوطة التى كتبها رايلى عن مغامراته. وظن رايلى أنه فرغ 
فز حداة الحهوه كانت مفاهله لاتتزالقئة فين امفارة فى الضنهواء العريية وق 
يرتاح» وريما ليريح ذاكرته, فقد قرر أن يرتحل عبر الداخل الأمريكى. ويلهفة الراغب 
فى نسيان المحيطء راح رايلى يسعى من أجل وظيفة حكومية كمشرف أو كوكيل 
لشؤون الهنودء ظانا أن الحكومة قد تكؤن يحاجة إلى رجل نزيه ورزين» لكنه لم يحصل 
على تتصبنا 

وارتحل رايلى عبر كنتاكى وإنديانا وأوهايوء ثم عاد إلى نيويورك عبر اليحيرات 
العظمى وقناة ييرى. وشرب رئيس جامعة بتسلفائيا وغيره من المحترمين فى الغقرب 
نخب رايلىء ولاحظ بطل الصحراء العريية» بكل فخارء مواقع الانتصارات البحرية 
الأمريكية فى اليحيرات العظمى. لقد أمنت حرب 18١١‏ للولايات المتحدة التجارة فى 
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هذا "المتوسط الداخلى فى أمريكا" وتوقع رايلى مستقبلاً عظيما لمدن مثل بافالو 
وكليفلاند. كان الداخل يزدهرء ولم يكن الرجال الطموحون مثل رايلى بحاجة إلى 
الذهاب إلى البحر. كان بوسع أمريكا أن تتحول باهتماماتها إلى الداخل. وقرر رايلى 
تقل أسرته إلى أوهايو وفى مايو 18١7‏ يدأوا حياتهم كرواد على نهر سانت مارى, 
يقطع الأشجار ويناء الأكواخ وطاحونة فى مستوطنة أسموها 'ولشير' على اسم 
التنضل النريظانى المحسنث: 

لكن حياة الرواد ثيت أنها خطيرة كحياة البحر. اشتغل رايلى وأسرته بكل جدء: 
وكافأه جيرانه على عمله الجاد بإرساله إلى المجلس التشريعى للولاية. لكن الأسرة 
كانت تمرضء كلهاء بالحمى من آخر الربيع إلى مطلع الشتاء. واجتاحت أمطار الربيع 
أسوار الطاحونة, واعتمد الجيران المعدمون على رايلى ليساعدهم فى أوقات الضيق, 
ومرة أخرى رفض طلبه لوظيفة حكومية (كوكيل هندى فى فوت واين القريبة» فى 
إتدياناء فلم يكن من سكان إنديانا". وقضى مدة واحدة فى المجلس التشريعى فى 
أوهايو. محاولاً أن يحمل هذه الولاية على أن تتبنى نظام المدارس العمومية مثل 
كونيكتيكت. وثيت أن الحياة فى المناطق الحدودية محبطة. ومفقرة:» ويالتهاية فهى تكاد 
تكون قاتلة. وفى 1؟47١,.‏ يعد عشر سنوات من نجاته من رعب الصحراء العريى» 
اهارت ضمحكة وائلن كناما'فى أوشانق: وحهلتة» أسوتةه فيضرة :الى المناخ الأفقل 
الضبحة فق مدنتة تتويؤرك: وعتدها شتفي عافن الى البكن, انحن زائلق إلى مراكش: 
ليعود إلى رؤية ولشير الذى أحسن إليه. وليرى الإمبراطورء ثم أبحر إلى الجزائر. 
وقضى رايلى بقية حياته فى البحرء ليموت فى رحلة تجارية إلى جزر الهند الغربية 
7 مارس٠185.‏ وآلقى يجثمانه إلى أمواج اليحرء يعدها بيومين. 

لكن هذه لم تكن نهاية القبطان جيمس رايلى. لقد فشل كرائد أمريكى» وحالت 
سنوات الحظر والحروب وتحطم السفينة بينه ويين الثراء كقيطان يحرى تجارى. لكنه 
فعل شيئّين عظيمين فى حياته. أولهماء أنه خرج سالما من مشاق الصحراء العربية 
وخبز ذلك الرضا غير الظاهر الذى علمه إياه والداه. والثانىء أنه ألف كتايًا عاد عليه 
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بالشهرة والنفوذء إن لم يكن بالمال. وقد كان كتاب رايلى 'السردية الحقيقية لفقد 
السفينة الأمريكية كوميرس” واحدا من أكثر الكتب شعيبية فى القرن التاسع عشرء وقد 
طبع لأول مرة فى ١4١7‏ فى هارتفوردء نيويوركء ولندنء وفى السنة التالية ترجم إلى 
الفرنسية والألمانية ليقرأه الأوروييون. وأخذ رايلى مخطوطته معه إلى الغرب. ونشر 
الكتاب فى لكسنغتون وكنتاكى وأوهايو. وظلت النسخ تظهر بانتظام فى هارتفورد حتى 
الحرب الأهلية. وقد طبع من الكتاب فوق مليون نسخة: ويعد أحد عشر عاما على وفاة 
رايلى فإن ابنه وليم وأشير رايلى أصدر ملحقا له. ويعد الحرب الأهلية نشرت أجزاء 
من "السردية" تحت عنوان "ما رأه وفعله فى إفريقيا", فبعد ثلاثين عامًا من وفاته وستين 
عامًا على مغامرته كانت "سردية" رايلى لا تزال تحتفظ يقوتها كقصة. 

وقد كانت "سردية" رايلى الأكثر نجاحا بين حكايا الأسرى الأمريكيين» ورغم أن 
أسرى غيره عانوا ما عاناه وكتبوا عن خبراتهم» فلم يحظ أى من كتيهم يما حققه كتاب 
رايلى من نجاح. وقد نشر دانييل سوندنء الذى كانت سفينته تدعى "كوميرس” أيضاء 
وتلقت قبالة الساحل العربى فى”174: تقريرا عن عذابه يشابه تقرير رايلى. لكن تقرير 
رايلى اختفى بعد طيعة واحدة. وقد أسر الجزائريون جون فوس فى ١7957”‏ وعاد إلى 
وطنه فى .١791/‏ وظهرت من قصته طيعتان فى ١7948‏ ولم تظهر طبعات أخرى يعدهما. 
وقد طبعت رواية رويول تيلر التى آخذها عن هذه القصصء وعنواتها "أسير الجزايرلية" 
مرتين فى أمريكا: إحداهما فى ١91‏ والثانية فى 2١8١1‏ ثم اختفت. وكانت آخر طبعة 
من رواية ماريا مارتن فى السنة ذاتها التى شهدت أول طبعة ارواية رايلى. ورايلى 
نفسه شجع جوداه بادوك: الذى تلفت سفينته قبالة الساحل المراكشى فى ١8٠٠١‏ 
وآرشيبالد روينزء الذى شارك رايلى النجاة يعد تلف " كوميرس' على أن يكتيا قصتيهماء 
وساهم رايلى فى تمويل النشر. لكن هذه الكتب لم تبق كما بقى كتاب رايلى!"). 

وقد أعجب جاريد سياركسء رئيس تحرير 'نورث أميركان ريفيىئ الذى سيصبح 
فى المستقبل رئيس لجامعة هارفارد بما اتصف به رايلى من "حسن الطوية وصراحة 
تليق بيحار” وامتدح بساطة الكتاب!'). ولا يزال كتاب رايلى» فى الحقيقة. قصة مؤثرة, 


01م 


ويساطة أسلويه لها نصيب كبير من جاذييته. لكن الأسرى الآخرين كتبوا عن عذايهم 
بصراحة ويساطة ممائتين. فالأسلوب وحده لا يوضح السبب فى أن كتاب رايلى بيعت 
منه كل هذه النسخ, ولا الاستجابة الاستثنائية له من جانب القراء. فقصة رايلى 
مشابهة لتلك التى رواها سوندرن»؛ وفوسء وتيلرء ومارتن» وروينزء ويادوك. فلماذا كان 
كتائه أكثر نجاحاء إلى هذا الحد ؟ لقد ملك رايلى خيال قرائه وأثار عواطفهمء على نحو 
يشير الدهشة أو يشير الحسد لدى أى كاتب. وقد أطلق إليجا يراون من ساوث كارولينا 
على ابنه سيدى حامدء على اسم المحسن العريى. وقال قارئ فى فلات روك نورث 
كاروليتاء إنه كان مستعدًاء بعد قراءة "السردية” أن يحمل بندقيته على كتفه. وأن يذهب 
ليثار من أولتك العرب. وعندما كتب رايلى إلى هذا القارئ الذى كان يدعى سى بارنيت؛ 
تجمعت فلات روك كلها لتسمع ما كتبه رايلى فى الخطابء كان بعضهم يشك فى أن 
رايلى له وجود حقيقى. لكن رايلى كان حقيقيا وإن كانوا تماهوا مع شخصيته - 
القوية» المصممة, ذات الإيمان الراسخ بقوة المشيئة الإلهية - حتى إنهم لم يعد يوسعهم 
أن يحسبوا أنه حقيقى. وقد كان قارئ من ماساشوسيتس يدعى هنرى دافيد تورو 
يفكر فى رايلى ويمشى على ساحل كيب كود البعيدء متفكرا فى تلف السفن والصراع 
الأزلى بين رغائب البشر والقوى الطبيعية الغلابة. ورغم أن بارنيت ونورى وجدا رسالتين 
مختلفتين فى كتاب رايلىء فقد وجد كل منهما أنه مؤثر ولا ينسى/"). 

أمتدح جاريد سباركس رايلى لمجرد أنه وصف رحلاته؛ تاركا لكتاب أكثر تأهيلاً 
"القضايا الأخطر والأقل وضوحاء المتعلقة بالحكومات والشخصية الوطنية» وأمور 
البحث التاريخي". لم يكن سباركس يعتبر أن لدى رايلى الكفاءة لمناقشة هذه الأمور 
الجسيمة, واعتبر أنه كان حكيما فى اعترافه بمحدوديته. اعتبر أن كتاب رايلى جدير 
بالاهتمام ومشوق وخلص الى أن رايلى أظهر حسن الفطن فى الاكتقاء يسرد القصة 
دون أن بفرض خلاصتها الأخلاقية. لكن سباركس أخطأ. لقد أصبح كتاب "السردية" 
شعبياء بالضبطء لأنه شغل القارئ بمسائل أخلاقية وسياسة. وقد كانت "السردية التى 
كتيها رايلى؛ أكثر من أى وصف أفرزته الخبرة الأمريكية بالعالم المسلم, تعليقًا على 
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الشخصية الأمريكية وموعظة حول الخطايا الأمريكية. فهى كتاب قوىء ليس أن رايلى 
يسرد حكاية معاناته الخاصة يطريقة مؤثرة» ولكن لأنه يستخدم معاناته الخاصة ليبلغ 
هدقا أهم. 

أدرك رايلى فى موغادورء وهى يستعيد صوايه» أن مهمته لم تكتمل. لسوف يعود 
إلى يلد "مؤسساته السياسية والأخلاقية, هى فى ذاتها أفضل ما هو قائْم فى الأجزاء 
المتحضرة من المعمورة". حيث يتمتع إخوانه المواطنون "بأوفر نصيب من الحرية الشخصية. 
والحماية, والسعادة". لكنء وإن كان هذا غريبًاء "لكن بنى وطتى الأحرار ذوى الأرواح 
الأبية لا يزالون يمسكونء قراية» المليون ونصف المليون من النوع البشرىء فى أقسى 
أغلال العيودية» وكثير منهم مجبرون على العمل الشاق ويتالمون تحت السياط الوحشية 
من سائقى العبيد المرتزفين غير الإنسانيين» وفى حالات كثيرة فإنئهم يحتملون مع 
عذابات الجوع والعطش والحبس والبرد والعرى يل والتعذيب . وقد احتمل رايلى ورجاله 
كل هذه العذايات» وقد جعلت "السردية" التى كتيها قراءه يشعرون يها بالحدة التى 
قاساها. وطرح التحدى الأخلاقى ذاته. الذى طرحه فرانكلين ومؤلف "عازم' فى 
تسعشنات القترن الكامق عشن وكانبرائلن تقول فى أسف "لنن :هذا من تصعاوون 
الختال" فقذ راق عه هذه الشاهه. لكن فعاتاتة علفضه درشا "سوف أكرس كل 
ما تيقى لدى من طاقات سعدا لتحرير المستعيدين". وساند جهود الجمعية الاستعمارية 
الأمريكية لإلغاء الرق بالتحرير التدريجى("). 

وقد انتقد جاريد سباركس رايلى لأنه ضمن كتايه فصلاً طويلاء هى الخامس 
والعشرونء يروى فيه قصة سيدى حامد. وقلل سياركس من أهمية القصة التى رواها 
العربى عن رحلته التجارية إلى تميكتى وإلى مملكة رَنجية فى مكان ما فى الجنوب 
الغريى من تلك المدينة التى حيكت حولها الأساطير. اهتم سياركس بما جاء من وصف 
لتمبكتى لكنه لم يثق فى سيدى حامد, باعتباره مصدراء لقد فات سباركس إدراك التماثل 
الخلقى والأديى بين قصتى رايلى وسيدى حامد. فقد كان سيدى حامد»ء شانه شأن 
رايلى» مشتغلاً بالتجارة. ويدلاً من الإبحار عبر المحيط قاد سيدى حامد القوافل 
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عير الصحراء العريية. وقد غادر مراكشء فى مهمة تجارية» إلى تمبكتى بقافلة ضخمة: 
٠‏ رجحل و٠.٠ 5٠‏ جمل. لكن القافلة واجهت كارثة تلو الأخرى» فنزل سيدى حامد 
إلى مستوى الاتجار فى العبيد فى وسنه' وهى مملكة زنجية فى الجنوب الغريى من 
تمبكتى. ومثل رايلىء فقد أدرك سيدى حامدء تحت الجهد الهائل لمحاولة البقاء حيا فى 
عالم الرجال والتجارة الشريرء أن أمله الوحيد هو فى جناب الله. قمن القافلة الهائلة 
التى خرجت معه. لم يرجع إلا أريعة رجال. وكان سيدى حامد من المحظوظين بالتجاة., 
لكن عامين من الاتجار فى الذهب والمر والعبيد على امتداد النيجر لم يبق له متها 
إلا الفاقة. وتعهد حموه بالسفر لشراء ريش النعام, وخرج سيدى حامد وأخوه لتنفيذ هذه 
المهمة. وهى أدنى درجة من عمله باعتباره قائدًا لقافة فى الصحراء العربية. لكن سيدى 
حامد وجد خلاصة فى هذه المهمة. فقد فشلت تجاريا: فلم يحقق سيدى حامد من النجاح 
فى شراء ريش النعام أكثر مما حقق فى التجارة فى تميكنى. لكن سيدى حامد قال لرايلى: 
"قاد الرب القادر خطانا إلى خيمة سيدكء ورأيتك" نبه مرآى رايلى سيدى حامد إلى 
الشعور بخطاياه ويإمكانية الخلاص. فكل رجل من الرجلينء المسلم من مراكش 
والمسيحى من كونيكتيكتء رأى أن الله ساقه إلى هذا المكان:ء وأن الله فعل ذلك 
لسيب مهم للغاية. 

اعترف سيدى حامد بأته عاش إنسانًا سيئًاء تاجر عبيد. وقد غيرته رؤيته لرايلى 
وللأمريكيين المهزولين الذين أحرقتهم الشمس. "لقد كنت فى محنة وفى أرض غريبة. 
ووكدك الأسلقاء القرة احتعلوت ورنوض الى اشرق ولا رانك عارنا مستصعيراء 
ويجلدك ولحمك اللذين احترقا حتى العظام بفعل الشمس وسمعتك تقول إنك كانت لك 
زوجة وأطفالء فكرت فى محنتى التى سلفتء وألان الله قليى» وأصيحت صديقك". ويعد 
أن عمل على الوصول برايلى: سالماء إلى منزل القنصل البريطانى أصبحت لدى سيدى 
حامد "المسرة العالية النابعة من معرفة أنى فعلت شيئًا من الخير فى الدنيا" وتعهدت 
بأتى “فى المستقبل سوف أفعل ما بوسعى لتخليص المسيحيين من العبودية . وعاد إلى 
الصحراء ليبحث عن بقية طاقم "كوميرس". وقد مات سيدى حامد وهو يسعى لإنقاذ 
رفاق رايلى من البحارة("). 
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لقد جمعت المشيئة الإلهية بين هذين التاجرين العاديين جيمس رايلى وسيدى 
حامد. وشاءت إرادة الله أن يفعل رجلان عاديان أمورا غير عادية. وترك سيدى حامد 
رابلى مكلفا برسالة: أن يخلص المستعيدين. 


واختتم رايلى "السردية" بالرسالة ذاتها. فقد دعا الواحد القهار الذى أنقذه أن 
يستميل قلوب أبناء بلده إلى اقتلاع 'شجرة الرق الملعونة» التى تركت لتضرب جذرها 
عميقًا فى أرضنا التى تحظى بكثير من المن» باستثناء هذه الشجرة". وتعلم رايلى, 
كما تعلم سيدى حامد يعض الدروس التبيلة' من المحن. وقد تذكر العبيد الأمريكيين 
الذين رآهم فى نيو أورليائزء هذه الذكرى "جمدت دمائى من الرعب". وقد تعهد رايلى 
"بتحرير المستعبدين, ويتحكيم عصا القمعء. وجعلها شذرات" آملاً أن ينظم إلى هذا 
العمل النبيل كل 'مواطن خير ودين وحر وعالى الهمة' وجميع "المحبين للإنسانية فى كل 
أنحاء العالم المتحضر"(١').‏ 

وشأن الإنسانيين الداعين إلى التبرع فى تسعينيات القرن الثامن عشرء فقد أراد 
رايلى أن يحتشد الأمريكيون لتحطيم عصا الطغيان. وفى معاناته هو على أيدى المسلمين 
رأى رايلى انعكاسا لما ينزله الأمريكيون بالآخرين من عذاب. ولم يكن ممكنًا أن تكون 
رسالة رايلى المناهضة العبودية أكثر وضوحًا. فهو يكاد يكون الوحيد بين الأمريكيين 
الذين كتبوا عن معاناتهم بأيدى المسلمينء الذى انفرد برؤية هذه الصلة ولم يقبل أن 
يفلت بتى وطنه من شرك الإدانة. العبودية خطاء وهى خطأ بحق قبطان من كونيكتيكت 
بقدر ما هى خطأ فى حق إفريقى أسودب(!'). 

هذه النقطة فاتت سياركس. لكنها لم تفت قراء آخرين. ففى ١186١‏ عندما كان 
آبراهام لينكولن مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة, سئل عن أكثر الكتب تأثيراً عليه. 
وذكر سقة كتب: التوراة» ورحلة الحاجء وخرافات آيسوبء وحياة واشنطن التى كتيها 
ويمزء والسيرة الذاتية لفرانكلين» وسردية رايلى. كل هذه الكتب عززت أفكار الاعتماد 
على النفس والعمل الجاد التى شرعتها الإرادة الإلهية» لأنها قد تفرض على أى إنسان 
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عادىء فى أى لحظة:ء أن يفعل أشياء غير عادية. فكل حياة الإنسان يمكن أن تكون 
تحضيرا لتلك اللحظة التى تدعوه فيها الإرادة الإلهية إلى الفرض. وكل واحد من هذه 
الكتب أوصل هذه الرسالة: وفى كتاب رايلى: وحدهء دعت العناية الإلهية اليشر 
لينهوا العبودية. القضية التى استدعى سيدى حامد وجيمس رايلى وآابراهام ليتكولن 
للعمل عليها!(""). 


استخلص حيمس رايلى درسا قويا من تجريته فى الأسر. ورغم أن الولايات المتحدة 
انتصرت على طرابلس الفرب وعلى الجزائرء فإنها لم تنتصر على خطاياها هى. فكل 
فقد للحرية هى عبودية» ولم يكن يوسع الأمريكيين أن يقبلوا لا 'بالعيودية' لمواطنيهم فى 
الجزائر أى مراكشء ولا بالعيودية للإفريقيين أو للأمريكيين الأفارقة فى بلادهم. 
ولم يكن ممكثا للأمريكيين أن يبقوا لا مبالين فى مواجهة الظلم,ء لا فى بلادهم ولا فى 
الخارج. وقد صمد رايلى رافضا الخضوع. معتمدا على العناية الإلهية وعلى روحه التى 
لا تقهرء من أجل خلاصه. ولم يكن الاحتمال كافيًا. فقد كان ضروريا بالنسبة لرايلى 
وللآخرين أن ينتصروا. وقد استثار رايلى قراءه لينظروا فى قلوب وفى قلب بلادهم 
بحئًا عن يرهان على أن الانتصار ممكنء بطريقة تجعل المحاولة أمرًا يستحق. وقد قدم 
رايلى من مراكش درسا عن الاعتماد على الذات»: والتحملء والتوكل على العناية الإلهية 
التى لا تمنح الخلاص لا للظالم ولا للمستتيم إلى الظلم. 
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الهوامش 


207 


هوامش الفصل الأول 


.١786 من توماس جيقرسون إلى جيمس كارى: باريس قى 7 سبتمير‎ )١( 
أ0 عاعمدم عذ آ .كله ,.اح أء لموجنمع 2 مج زائال‎ ١ ,ممأععمن,.كام/ا 24) لامعع]أعل كوتومط‎ 1950-( 
(يشار إليها قيما بعد ب 8:559ل55).‎ 
ل21.‎ 8:585-586 ١ا/86هريوتكأ‎ ٠ من توماس جيفرسون الى بتجامين فرانكلين, باريس فى‎ 
وقد أشار إليها سيد‎ ١,86 أكتوير‎ ٠١ (؟) اعأذأوع8 مأأ0 221 300 لددكناول ١01ل لاعلا -- يتاريخ‎ 
زين العايدين فى أطروحته للدكتوراه. جامعة ينسلقانيا 191/5 التى كان عنواتها:‎ 
لعاأنمنا أت عامما بلاعلة َم نوللا مواعروع أعتط ممع عدم :مملععط )0 عمموع]ع0] وا‎ 
512165- ,005جاع8 /رحط53‎ 1776-1816" 81 | 
لآم‎ 9:75-6 ١786 من جون بانيستر إلى توماس حيقرسون:ء " ديسمير‎ 
من صمويل هاوس الى توماس جيقرسون: > مايو ه18١1 9 لآم‎ 
17/40 ديسمير‎ ١ (؟) من جيمس لومير إلى باتريك هنرىء؛ ريتشموندء‎ 
بمعملته .2 لمقزالاللا ,كام رعكبامولةا يعطأه 0مة و5عموط 51014 جلوأوئثلا أه ععلمعلون‎ 
(بشار اليها فيما بعد ب 51/ا)) 4:70. (1884 :دلا ,لممصسطعنظ8) ععاأممرمه 0مة مالع‎ 


(ه) علطا طالملا 513165 لعغلمنا عطا 0 5مملاداع8 علأدمامامانا عط! ,ماما كمكلاهلالا برج 
"وواللا لالع بإلت : 28 - 25 ,(1931 ,اأأثلا اعمحط2) 1776-1816 عوط بمق6طيح8 
29-2 "1784-1816 ,كممائهلا بموطح8 © ما كاعمه215 لنلهن806)1 (أطروحة الدكتوراه من 
جامعة ولاية نورث تكساس 1919/5). أ 
بناء على طلب من إسيانياء أفرجت مراكش عن السفينة بيتسى فى أوائل صيف 17/80 
من وليم كارمايكل إلى توماس جيقرسون: مدريد قفى 8 يوليى ١766‏ 3:321-2 لآم 

(1) من جون بيج إلى توماس جيفرسونء روزويل» فيرجينيا. فى 8 أبريل 1780, أوراق توماس جيقرسون 
9 ؛»؛ ريتشارد هنرى لى الى توماس حجيفرسون: نيويورك فى ١١‏ مايق 46لا١‏ 8:154 ل21. 
وأبلغ هنرى لى جيفرسون: أيضاء بأن واحدة من أوليات السقن الأمريكية التى تعمل بالتجارة مع الصين 
عادت من كانتون بعد رحلة دامت أربعة عشر شسشهرا. 

(0) من جون آدامز إلى بتحجامين فرانكلين وتوماس حيفرسون: أنتواى فى ١؟‏ مارس 1١1/86‏ 8:46-47 لآم 

(4) من وليم كا رمايكل إلى توماس حيفرسون فى 5؟ مارس ١7/85‏ 6 - 8:64 ل ]ام 
انظر أيضا من كارمايكل الى قرانكين. قى ١6‏ أبريل ١17/45‏ 4- 8:83 لآم 
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(9) من جون جاى إلى المفوضين الأمريكيين )١١(‏ فى مارس ١7846‏ 
)٠١(‏ من وليم فوشى إلى ياتريك هنرى؛ ريتشموند فى 1 ديسمير ١1786‏ 
)١١(‏ من جيمس ماديسون إلى توماس جيفرسونء ريتشموند فى "5 يناير ١7/81‏ 
(؟6١)‏ وليم كارمايكل إلى توماس جيفرسون فى ١59‏ أيريل ١7/60‏ 
من فرانسيس هويكنسون إلى توماس جيفرسون, تيويورك قى ٠١‏ أبريل ١745‏ 
من إليزًا هاوس نريست إلى توماس جيفرسون فى 5" يوليى ١1/1‏ 
(؟١)‏ من توماس جيفرسون إلى جون آدامز فى ١١‏ يوليو ١/41‏ 


0 لآم 

1 وار 
6 لآم 
5 لآم 
9 لآم 
9 لآم 


بله0لضها 0صة اللظ اأعمقطن) 5عاع ا مموعع أاعل-ؤ5تمقلقم 56]ا ,لع , مممم3ن .ل 2هعاوع | 


(يشار إليها فيما يعد ب 60010م03)) 
عن 'توماس عيفرسون إلى كون نيع فى أعغشطسسن ١16‏ 
من توماس جيفرسون إلى موترى فى ١١‏ مايو ١7/6‏ 
)١4(‏ من وليم كارمايكل إلى توماس جيفرسون فى 55 مارس ١7/865‏ 
من توماس جيفرسون إلى كارمايكل قى ١7‏ أبريل ١740‏ 
من توماس جيفرسون إلى كارمايكل فى ١6‏ أغسطس ١7850‏ 
)١5(‏ من كارمايكل إلى توماس حيفرسون فى © مايق ١1/44‏ 
من توماس جيفرسون إلى فيليب مازاى فى ؟١‏ مايق ١7/86‏ 
من توماس جيقرسون إلى دى يايو فى ١‏ يوليو ١/46‏ 
(11) من جون بوتدقيلد إلى توماس جيفرسون بعد ١5‏ يوليو ه78١‏ 
من توماس جيفرسون إلى جون آدامز فى 58 يوليو ١785‏ 
من توماس جيفرسون إلى جون جاى فى ١5‏ أغسطس ١785‏ 
من توماس حيفرسون الى ناثانييل ترايس ١7‏ اغسطس ١786‏ 
(11) من جون بول جونز إلى توماس جيفرسون فى 5١‏ يوليى ١745‏ 
(14) من جون آدامز إلى جون جاى فى ١١‏ قبراير ١7/81‏ 


1988(, 2 


8:418-9 لآم 


10م 


8:64-6 ل 1م 


5 لآم 
1 لآم 
8 لآم 
2 لآم 
9 لآم 
4 لآم 
7 لآمص 
6 لآم 
9 لآم 
4 ل [م 


لاأقع: 1[ عطأ لز0ئ2]آ جعارع للم أه 513165 لعأأدنا عطا أه ععصع20مم5ع20) ع أأددورهامانا عط 1 
.نا ,لممأوصاطعهللا ,.5ام/ا 7) لإأهع:] أمعوع2 عطا أ0 موزأمملم عط ما عمووط أن 
.211 أامانا 1833-1834 ,ألةأ8 ممولأعع2 وأعموط 


(يشار إليها فيما بعد ب ©©0015850050617©) 4437:5-/4/41 

من توماس جيفرسون إلى دافيد هاويل فى 1" يتاير ١17/45‏ 

من توماس جيفرسون إلى ناثانييل غرين فى ١١‏ يتاير ١185‏ 

من جون جاى إلى توماس جيفرسون فى ١5‏ يناير ١781‏ 

من لويس غوبيوم أوتى إلى توماس جيفرسون فى ١١‏ يناير ١745‏ 
من إبزرا ستايلز إلى توماس جيفرسون فى ١4‏ سيتمير7/45١‏ 


00 


3 لآم 
8 لآم 
6 لآم 
6 لآم 


6 ل[ م 


(19) من حون آدامز إلى توماس جيفرسون فى " يولبى ١7/845‏ 138-09 ,017مم23) 
فيما يتعلق بالجدل حول البحرية انظر 

©0326 عأولظا) 17998 - 1787 الإلنهلا عطا ك5لميامء ووعروم0 معطا ععداعطصك الحطى نلا 

5013113, 1959(( 

ما عأوطعنا بإعزاهمظ لوتنقلا عط ا : 5أوتلة/لقلظ] تأممة 0م3 ذ5أوالهبنولظ , 5لصتاملا5 ععا وله 0 

(1980,ارةبتاعلظ8) 1827 - 1784 , 5م511 لعألمنا عطا 

"بنقلا عط 300 كعصقاصم5عأأعل عط أ :لاومامع0! أه اأمصصلاة 1 عط" رطعممعلا مومع طمعومل 
رسالة الدكتوراه من [1أأ01/15لا عكانانا فى./15919/1-1951 

1 3اطلنا لامأنوصتاصباط "عممعأاعنا) م :لبهلا عط5ا لصضة ممدعأعل" ,لمعاعقلا ١1.‏ 3أأنال 

.(1945 لألقبائطعط) 8 بزأمع1 قل 0 


)2١(‏ من ريتشارد أويرايان إلى توماس جدفرسون فى 4؟ أغسطس ١7/486‏ 1 8:440 لآم 
من توماس جيفرسون الى ريتشارد أويرايان فى 5" سيتمير ١7404‏ 8:567-8 ل 1م 
من كارمايكل الى توماس جيفرسون فى " سيتمير ١786‏ 5 لآم 

(1١؟)‏ من توماس جيفرسون إلى مونرو قفى١٠‏ مايى ١7/45‏ 0م 
من بيرنيل كارئيس الى توماس حيفرسونء نانت فى١٠‏ يونيو ١1/85‏ 8م 
من توماس جيفرسون إلى توماس بليترانتس فى 8 مايى ١785‏ 72-3 94ل آم 

(5؟) من لافايبت إلى هنرى نوكس فى 1١‏ مارس ١7/85‏ 0 آم 
من لافابيت الى توماس حيفرسون قى 1 مارس ١781‏ 18-9 [م 


(؟؟) من جون آدامز إلى جون جاى فى ٠١‏ فبراير ١!/85‏ 4:494 0116500106006) 0203116امانأ 
)١14(‏ من جون آدامز إلى توماس جيفرسون فى ١‏ قبراير 1١145‏ 801/123 جالمر) 
(5؟) من جورج واشنطن إلى هنرى لى فى ه ابريل ١7857‏ 
طةةلل ,.ؤ5ام/ا 0.)39ع اع اراق معااط .ن) معطمل ,تامأوصاطعه للا مومع آ0 ذوم نألا ع8 1 
28:401-3 (1931-1944, .0.0 
(51) -32-34 ,5اع/20110 لأنقط:83 300 515185 لع1أمنا ,نانلما 
من توماس جيفرسون إلى ياتريك هترى فى؟١‏ أغسطس ١81‏ 7 1 
لافابييت منقولا عنه فى ايروين» ع 
(9؟) من جون آدامز إلى توماس جيفرسون فى 55 يوتيو ١0/81‏ 10:79ل21 والمذكرة من ديل بويو إلى 
توماس جيفرسون فى 5 يوليو ١485‏ 110:88 والمذكرة. 
(24) من واشنطن إلى لاقاديت فى ١18‏ يونيو ١18/‏ 29:523-524 ,لمأو لأطعة/! أ0 111095 لاا ,كاع اراد ممالا 
3 أعء 5ع أألعصا 5أتع7اباء00 ع0 5ع6م05 عن ونعمصة'نا أع لإاعماه/ا ,مومتطي امعط !أ 
4 5م23 لصة عأمنطألة8) مموبع أأعل ععيلج ععمع050م5ع01نا 


(9؟) من وليم كارمايكل إلى توماس جيفرسون فى 18 يوليو ١7/857‏ 0 لم 
من توماس جيفرسون إلى مونرى فى ١١‏ أغسطس ١781‏ 10:224-5 لام 
كتب جيفرسون فى ديسمير إلى سفيرى روسيا والبرتفال يقترح إنشاء تحالف ولا آثر لهذه الرسائل أو 
للردود عليها 9 لم 
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)٠١(‏ من لافاديت إلى توماس جيفرسون 1 أكتوير ١745‏ 06 لآم 
كتب لافاييت إلى واشنطن وإلى ماكهترى فى ١؟‏ أكتوير ١781‏ وإلى جاى فى 58 أكتوير ١7/85‏ 
0 10:562-563 لاطا 
(١؟)‏ جاريد سياركس 11532 أثار ونسخ متنوعة من مخطوطات فحصت فى لتدن وياريس ١855-1857‏ 
لااأقاع ادنلا معدت ق!! ,لإقطط ا 017 1لأوناه!ط ,6:5م23 3115م5 ,105-106 ,1 املا 


)5١(‏ من رويرت مونتغمرى إلى توماس جيفرسون. الليكانتى فى 6" أغسطس ١7/417‏ 12:57-8 لآم 
(؟) انظر توماس حيفرسون إلى ريئتشارد هنرى لى فى ؟١يوليو ١786‏ 7 ل1م] 
من توماس حيفرسون ألى ايزرا ستايلز فى ١٠‏ يوليى ١7/86‏ 0 لآم 


(:؟) 4 عب تعصف'! أع بإعمام/ا , منقصتطن 
من توماس حديفرسون الى حون جاى فى ""؟ سيتمير/ا7/4١‏ 12:166-7 لم 
من جون بول جوتز إلى توماس جيفرسون: سان بطرسيورغ فى 7١‏ يتاير 17/44 
5 ,(1834) ععمع000م5ع:20ي) 03116 0أمانا 
انظر أيضا حون بول جونز إلى الوزير فى سان بطرس بورغ. مذكرة سرية فى ايونيى ١7/44‏ المرجع 
السايق ١93-59‏ 


(7) من توماس حيفرسون إلى إدوارد كارنغتون فى "١‏ ديسمير ١741/‏ 7--12:446 لآم 
(1؟) من دافيد همفريز الى توماس جيفرسون:ء هارتفورد فى © يوتيو ١1/51‏ 9 لآم 

من و. س. سميث إلى توماس جيفرسون: بوردو فى ١5‏ مايقو ١1741/‏ 06 لآم 
(/1؟) من توماس حيفرسون الى حون جاى فى نوفمير /ا4/ا١‏ 3 لآم 


(5) تقرير وزير الخارجية حول السحناء الأمريكيين فى الجزائر فى 4 ديس مبر ١75.٠‏ |310/2[] 
.كاملا 7) ويعينه2] بللمقطيق8 عط طأان وهللا 513165 لعأاصنا عطا 16 لعأواع8 كامع واناء0نا 
18-2: (1939-1946,.ن).نا ممأوصاطمج//ا 
(يشار إليها فيما بعد بلالا8). 

1:22-6/ا8 ,1790 .0ع0ا 28 ,م30 1 مفعصضمعع لم14 مه 51516 أ لألجاععع5 أن أرموع كم 


(9؟) من واشنطن إلى مجلس الشيوخ فى "" فيراير ١17/95‏ 26-7: 1/لا 
قرار مجلس الشيوخ يدفع فدية السجناء فى ؟© فبراير ١19١‏ 81//1:34-5 
القانون المتعلق ببحرية الولايات المتحدة فى " مارس ١9751١‏ 77 8/1 
م وؤيق الخارجية الن توماس تاركلقى فى ١7‏ هاب 51/؟ 1:30-2//ا8 
قرار اللجنة الخاصة بالتجارة فى المتوسط فى 5 يناير ١791١‏ 82/06 
(0غ) من وزير الخارجية إلى جون يول جونز فى أول يونيو ١175935‏ 81//1:36-1 


١88-١55 1715-1١7١ حول همفريز انظر الفصل السادس من هذا الكتاب ص‎ )4١( 
١1757 ديسمير‎ ١1 (؟5) من جورج واشنطن إلى مجلس الشيوخ والنواب قى‎ 

.6--33:185 ,المأوصاطعهللا أه عوصالولالا عع مأهمج ارط 
4١‏ "0” ديسمير ,١1797‏ تاريخ الكونغرسء, الكونقرس الثالث. الجلسة الأولى ١١١-149‏ 
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(54) ليمان: ٠١‏ فبراير1754؛ تاريخ الكونفرس, الكونفرس الثالث, الجلسة الأولى 45؛ كلارك فى 7 فبراير 
ا ار 0 

(51) 'المعاهدة الجزايرلية" من جريدة تشارلستون الرسمية؛ أعيد نشرها فى "ذا مير كيرى' فى بوسطن فى 
سبتمير 1797/ فى صحيفة بوسطن "أدرى” الاتحادية فى 48 سيتمبر 147, وفى 'إمبارتشيال هيرالد” 
فى نيويريبورت (ماساشوسيتس) فى ٠١‏ سبتمير"ة!١.‏ 

(81) "دوميستيك انتييلجنس" يفيلادلفيا فى "5 يونيو ١757‏ , وفى "أوراكل أوف ذا داى فى يورتسموث 
(نيو هامبشير) فى / يوليو 107557. 

(54) توماس جيفرسون:ء الخطاب الافتتاحى الأول؛ ؛ مارس ١8.1١‏ 
عط أو 5تعمت2 لطة 5ع1185590 عطأا أه مقلةاأمصعص مق ,لع , موذلنقطعلظ .نا وعمول 

1:322-3 (0.)2.,1908أ , موأوصاطعةلالا , .5ام/ا 11) 5أمعلزوعرم 
(من الآن يشار إليه ب 110210500 جيفرسون. الرسالة السنوية الأولى. 8 ديسمبر ١8.١‏ 
1:326-7 1050و طا0 1 0!). 

(59) برأى كولا فولايان أن قرار الحرب لم يستهدف وقف القرصنة الطرايلسية؛ لقد أسرت طرابلس الغرب 
سفينة أمريكية واحدة فى الفترة من ١797‏ إلى .18١١‏ ويرد فولايان الحرب إلى امتناع أمريكا عن 
الاعتراف بسيادة طرايلسء واعتماد أمريكا المستمر على داى الجزائر لقمع ياشا طرابلس. وتفسير 
فولايان أكثر إقناعاء بكثير» من التفسيرات التى طرحها معظمالمؤرخين الأمريكيين. فالولايات المتحدة لم 
تدخل الحرب لوقف القرصنة أى لوضع حد لمطالب من مجحفة من باشا طماع. ويقف سيد رين العابدين, 
الدارس الجدير بالثقة للعلاقات بين الولايات المتحدة وشمال إفريقياء على أرض أقل صلاية عندما يدفع 
بأن قرار جيقرسون بإرسال الأسطول لم يكن أمرا استدعاه الموقف. بل كان تحركا إستراتيجيا لإسكات 
المعارضين من أهل وطنه للبحرية ولتخليق أزمة خارحية. وقد تجاهل زين العايدين التزام جيفرسون:؛ منذ 
وقت طويلء بمبداً القوة العسكرية وتهديدات يوسف باشا يعمليات عسكرية إن لم نتعامل الولايات المتحدة 
معه باعتباره سلطة سيادية على قدم المساواة مع داى الجزائر. وتحليل زين العابدين أقدر على تفسير خليج 
تونكين منه على تفسير ما جرى فى سيدرة. 
وقد اتخذ قرارن بالحربء بالفعل: أحدهما فى طرابلس الغرب والآخر فى واشنطن. ولم يكن أحد الطرقين 
مدركا لما يفعله الآخر. كان جيفرسون ينتوى الحرب؛ ووصل إلى منصيه ليقرأ تقارير كاثكارت عن تدهور 
العلاقات مع طرابلس الغربء وهى تقرير يعود بعضها إلى بواكير١148.‏ ودون أن يعلم الباشا يوسف أن 
جيفرسون قرر إرسال الأسطولء فقد قرر تحطيم صارية العلم الأمريكى فى مايى. ويعد ذلك. يسبعة 
أيام؛ أقلع الأسطول الأمريكى. بأوامر للتحرك بطول الساحل ومنع الأعمال العدوانية. كانت هذه هى 
الحرب التى أرادها جيفرسون منذ 786 ,١‏ 
(رع]!-©11) أأصقصة:03 فطعمت" ألاؤكنالا أ0 صواع58 ولأنانا ألمملآ ,مدلاهاهمط ا0كا 566 
5ع ثلثم :للملععمم] أه ععدعاعنا ما" بمألعهمم الامتدى لعلالزح5 ,31-35 ,(1979 ,ومعوألا 

.عر "رولا مواعرهط أواا 
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(50) من غالاتين الى جيقرسون. هوامش على رسائل الرئيسء نوفمبر ١86.١‏ 1/عطام )0 5وصألالا 16 
3 ,((1879) , 1960, عرولا يناعلا ,.5ا30/0) .لع ,وعم بمعلا ,ملتدااه 

رسالة جبقرسون السنوية الأولى. 8 ديسمير ١8.1‏ 1326-7 813050 
١٠6١ )61١(‏ ديسمبر16.5., موجز مناقشات الكونغرس من ١785‏ الى 184861, المحرر توماس هارت بنتون 
(نيويورك )١1857‏ يشار إليه من الآن ب 2000/6558) 17 0662165 ,860100 تيويوركء إيفتنغْ بوست, 


نوفمير 1605. 
(؟01) جيفرسونء, الرسالة السنوية الثانية. ١١‏ ديسمير ١4.”‏ 3 81020505 
(؟0) ناشيونال اتتلجتسرء لا ديسمير ١8.7”‏ 

من جيفرسون إلى مجلس النواب والشيوخ فى ه ديسمير ١8-37‏ 1-5 81031050 


(24) نقل عنها هنرى آدامر فى كتابه 
0 تامو5يعأعل 20535 [ ]0 731105أدمتصلم عا وواانانا د65 5131 لعأأصلا عطا أه بوممؤه نا 
1 701917 للاعلا ,.5اهم/ا4) مه15ن30/ا دوعلصول 
(56) إيفننع بوستء تيويوركء. ١١‏ أيرزيل .١18٠5‏ 
(01) من غالاتين إلى جيفرسون. مسجل يتاريخ ١‏ نوفمير ١48.1١‏ 1:7 38/|31(198) ]0 5و5م اللا 
(519) تشارلستو كورييرء/ ابريل؟ :١8٠0‏ استشهد بها فى 
4 ,250 "1784-1816 ,كصضهة للهلا بمجط 83 عط ماكيعصمووامظ موعزرعمطقم" ,رمدد]أللا 
نيويوركء إيفننغ بوست. 54 مارس ١8.5‏ 
وليم بلامر؛ 71 مارس ١160١5‏ مذكرة بالمداولات فى مجلس الشيوخ الأمريكى 1807-1١48.”‏ المخرر 
إيفرن سومر نيل براون (نيويورك ١8٠ )١557‏ 
(04) إيفنتغ بوستء نيويورك. 55 سيتمير و١5‏ أكتوير؛ 160. انظر أوروراء 9؟ سيتمير .١48٠5‏ 
(559) تحية بوسطن إلى رفوس كينع فى ١‏ أكتوير 1805. إِيقننغ بوستء نيويورك: 5١‏ أكتوير 5 .18٠0‏ 
)٠١(‏ إيفتنغ بوست, نيويوركء ؟١‏ أبريل 104؛ نقلاً عن فريدريك تاون هيرالد. 
إيقنتغ بوست, نيويورك. 55 توقمير 18٠5‏ 
ملمن ١‏ تمدن 1اء مزكرة 1 ادو 6 
)1١1(‏ وليح بنتلىء ١7‏ مايو 5 :١8٠١‏ 3:86 [/013] 
(15) وجهة نظر كولا فولاين التى تقول إن انتصار الأمريكيين بهذا الحسم, أى حتى بهذا الوضوح اللذين 
يزعمهما المؤرخون الأمريكيون» يستتد إلى الاتهامات الغاضبة التى ووجهت بها المعاهدة فى الصحافة 
وفى الكونغرس الأمريكى. فقد اتهم الاتحاديون جيفرسون بأته يروج لأحمد قرامائلى وبالسماح لتوبياس 
لير بالتوصل إلى معاهدة رديئة. لكن الاتحاديبن اضطروا إلى الصمت لأن لير الذى تفاوض على المعاهدة 
كان من المساعدين المقربين إلى جورج واشنطن, كما أن ضياط البحرية اعترضواء كلهم تقريبًاء على 
مشروع أحمد قرامائلى. وتوضع ملاحظات فولاين, أيضاء أن الجيش والبحرية فى طرابلس الغرب تجحا 
فى التصدى للقوات الأمريكية. بغض النظر عن شجاعة ديكاتور ورفاقه. ويإيجاز: فمعاهدة السلام كانت 
أفضل ما يكون للأمريكيين الحصول عليه ولم تكن انتصارا حاسما. 
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(؟1) إيفننغ يوستء نيويورك» فى عددى ١6‏ و "" توقمير .16٠5‏ 
(14) أوروراء فيلادلفياء فى عددى 5 و ١95‏ أكتوير .18٠.٠0‏ 
(10) أوروراء فيلادلقيا ٠7‏ أكتوير +14٠‏ من إنكوايرر؛ ريتشموند. 
(13) بلامرء فى " أبريل ,١407‏ مذكرة, .47٠‏ للإطلاع على تقرير ذكى وكاشف عن جيفرسون وطرابلس 
الفرب انظر 
"موللا مهازاممة !ا عطا ما ملطةع20عا 3200 ,قد5ع20001 ,لمونع عل" ,ممع ة0.قم لنأناج0) 
.(1986) 94 /لإام 5810013 300 بؤز0أ5 1لا أ0 عناج دودلا وأمأوالما 
(/10) إيفنتغ بوست: ثيويورك؛ أعداد ؛ و ه قو 5 و ١١‏ مارس وغ أيريل :16٠0٠‏ كروتيكلء نيويورك. ه مارس 
وعةا . 
ب(1927 بكارلا بمعلا) ع5130 كرولا بجعلا عط أه 5القصصم ,ااة00 .ني ع360:0) 150ح 566 
.2:229-0 


(54) أوروراء قيلادلفياء ١5‏ أكتوير .١18-6‏ 
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هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ .216 ,(1797.طيام .وأقه) 1970 ,معننولطا علظ) عنالامدن) عمرعوالم عطا ,ععالا! الهلام 
حول المفاهيم الغربية عن الإسلام انظرء بشكل خاص 
(1960 ,طوءناطصالط) مدنا مه أه ومتلهط عطا تأوع//ا عطا لمصة صذقاذا ,اأعنمونا مقممملة 
320 عممبع ,ممذماله8 عمملناقل/1 :(1966 ,طوناطصوالط) ع تمصع لمق عمصبط تصمواذا مضة 

.(0250605,1987 ا 320 521116) .305؟! ,كلاماع/ا أعوم2 ,تصداذا أه عنانتأدلال/ا معطا 

)2( لعن ,طلاوع8 35لا تاعاطلا عااأكمممط ا أقطا أه بممأوللط عط ,0 نأعممطقللا أه عآلنا عط 1 
أ0 نونمه20 عو قا 3 3160ونازطناك كعقط طعتطللا لمة تقتطدم صا صسلط لاط لإالهصاط 300 ,مه 
50060 15 طعتطلالا 16 الإاأربعطنا أت أع5 اع قهط 5لاوعل أه موزوااعط عطا مهطا ,ع6ه01 عطا 

83-84 ,85 ,(1802 ,.355/طا )عأوععرمللا) .أمبلزوع أ0 أونامعمعم درج 

69 153-154 ,أعممطقل/ا أه وأنا ",أملاوع أو أقبامعمم" 

(غ) أه عإذا عط ها لعلاهام5ا0ا لإأاناط ,ع اناأى0مل7! أ عأنأدلا عن ! عط ,كانهعلم لإعنلامصمن لط 
ب(1648-1724) بالنجع10ر2 م0 .117 ,3 ,لمماأعبالم06أاضا ,(1796 ,قأطماعموانطط) أعصممطول/ا 
م0 .352-354 :46 الإاموروه1ز8 لقوضه 311لا أه لإنقضم ه01 ما مول0) تعلمولازوام .بع8 عع5 

.1143-5 :13 ,لاما ,لإاع من 20) لالاهع2210 حصت ]| |ألالا عع5 ,(1672-1721) عالزوالا 

(0) 13,17 رع]لاأكهط لم | ,كان ه8010 

(5) .20-21 ,ع1لأ05م1021 ,لانالج8010 

09 ,603205 مطمل أه ككارملالا عط]! صا ,(1790) "قالماجنا اه د5عوالامن15نا" ,كعصقلم مطمل 
ما 01010 803215 نإعت انان مطمل :6:25 ,(1851 ,قضمأاكم8) .لع ,5م603 و5اعصواط و5عانوط0) 
باضه ا) لإطمدعوما8 قم :مم ناذلا بعلا عطا مضق ورمديع]أعل 5ودلرمط | ,ممورعاعظ .ن] اأمرعلا 

440 ,(1970 ارول علطا مضق ,لرها0 

(4) أ0 عأذا عطا ما لعلاقامذانا لإااناط ,عأناأكمملم ا أ0 عنتئهلا عبم! علطا لانجعلعط لإعرطم صمنلا 

(1798 بأممطععنا ,معتمطرنج2) أعممطدالرا 
باستثناء التصوير. الذى تسقطه طبعة فيرهافن, فإن النصين فى فيلادلفيا وفيرهافن متماثلان. 

(515؟ رات ١154‏ رينتوؤ متاقشنات قن الكوسعوون 5517© حول لبوق وقانون العضعان» انظو 

6 300 كلقا 100 أأل50 0صة معاأئم عط | :معع! و مولعع ع ,طاتحصك ممضولا وعدول 
.221-246 ,11 .تلك ,(1956 ...لا يتعقطأ١)‏ .دعلمعطنا األازي) 
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| ,لاناقهع20 .76-77 بع]لاأ05م7‎ )٠١( 

)١١(‏ نبتون: مناقشات فى الكونغرسء. 511؟:؟ .17 بعلأ 0ص7 | ,لالاهعل0 مم 

)١1١(‏ ريببليكان ماغازينء» فيرهاقن, فيرموتت: 5 أعداد )١794(‏ الغلاف. 

(؟١)‏ فرانسوا مارى أرى دو فولتيرء التعصب أو ماهوميت النبى (باريس747١)‏ حورها جيمس ميللر ووضع 
لها العنوان “ماهوميت". المزيف (لندن )١744‏ وفى هذه المناقشة التى تقوم على ما جاء فى معالجة ميللر, 
حافظت على هجاء الاسم "ماهوميت" الذى كان يكتب به اسم محمد (مَيْتْهَ - المترجم) فى أورويا؛ فى 
القرن الثامن عشرء لأميز بين هذا المخلوق الخرافى (ماهوميت) وبين محمد التاريخى. ويرى دافيد 
رينولدرز أن فولتير استخدم الصور المتعلقة بالمسلمين ليطعن التشدد المسيحى. ورغم أن رينولدز لا 
يشير إلى ماهوميت ققد كان بوسعه أن يفعل ذلك. وفى مسرحية فولتيرء فإن القادة الوثنيين فى مكة كان 
يمكن المؤلف أن يجعلهم الإنسانيين العلمانيين ويجعل "ماهوميت" المتعصب الدينى. لكن إذا كانت لدى 
فولتير نوايا دينية خالصة: فمن الأرجح أن جمهوره استجاب للدلالات الأوسع للقصة. سياسية كانت أو 
اجتماعية أو دبنية. 
ما عالنأهععأنا 5نامأوتاع8 أ0 لإعمعوعمع عا :ضملأعلط مز طأتدع ,كلاوملاء8 .5 ل10ن/امهن] 

.(355|151م 3250 13-14 ,(1981 ,للها لقة .8/355 ,عوللطصون) ومع عملم 

)١5(‏ ماهوميتء الفصل الخامسء, 71-10. كتب القصل الختامى كاتب الرسائل اللاأخلاقى جون هودلى. 

)١١(‏ .1:215 ,(1927 بكأرولا لإاعلا) عوة5 عانهن لا للاعلا عط أه 5اممصم ,ااع00 .ي عومعء6 
حول موضوع قتل الأب فى الأدب الأمريكى: انظر 
أ5أ 860 (نقاأناامناع25 لقعلزعهمة عط| :كملوانة مقة كدأو01ه:2 ,مقماعوعاكت ‏ اول 

.(1982 باولا بلاعلا لصت عو0لطصة2) 1750-1800 ,لإامطاياك احطع دولوم 

(13) ب(1723 ,له0ههما ,.ذ5املا 4) 5عأاع ا 3105 ,(ضهل:00) كقصمط] 0مة لنتطموع؟ !ا مطمل) 
للم]!] كم واأععاع5 مز (1721) عتعطممهواتطظ صملأوائطن عطا عيعطتولآ ممكامني) :194-195 :2 
مطمل :301-302 ,(1926 ,اول للاعلظا) ,.لع كاأعو لالط .8 طأعصمعكا سنعطلو/ا ممغامين 
2 5ندعل إ3اع/اع5 ,2055 لقطمل أ0 وصلرع أ أناك 0مة /إاالالاأمجن) ع5 أه [72 نامل مم ,ووم 
مقأأكقكط0) أ0 اتأعصامع: أ عط ]0 االامع20 علممك طاأانةلا تعطاعوه | :ديعاوام غ2 ععمموومط 
عطأ آ0 5لزوأكلان لعصة 5أعضصقللا عطا نه كصضم لو ضع065 لقة-----كاعل5 صضعطين 5عبنواك 

.75-76 ,(1798 .1/1355 ملو نايع ل1) دعمارعوام 

)١9(‏ لصة أملاوط طاوبمط 5اعننة؟! ,لاعمام/ا أناعه6ة855طن) عل وامعمقط لالأمقاكصهي عططم 
لإاعصاملا :7 :1 ,(1798 ارول لاعلا ,.5املا 2) 1785 © ,1784 ,1783 5لقعلا عطا ما ولاك 
13082166 5أأعء 5باطعة1355/ا "الاك !0 5أم13أطقطصا عطا أه تعاعق يهان 0مة 5عمصولا" 
5 عطاأ ذا 0ع )2عمم3 لإعمراملا حمه2! 5أعموالاء ععطا0 .367 ,(1790 /له/أ) 2.أ70 
300 ,1799 بعمأتعقوهط لإأكاععنلا معطا مأ دعتعمصم صا 300 ,1787 ,(ضه0مما) عماعدو53 

1 بلالممعمع8 تاحاماع0 و أأاطط عط5ا 

(14) 266-67 "رقع 301 قله 3050 5أع صصقلا" , بإاعماه/ا 
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1746-3 عارزول لزعلا أ0 لمأذومانانا .8 لعطه8 بمالععم هقطن ,لاع أللمع0369 0360606 
.403-07 ,(1960 ,ارول ببرعلة) 
فيه 1772 ,لومم ا) 5ممأمصع أه كمةأنامناع8 عطأ أه لإعلرياة 2 عه ,ووانظ عط1 ,لإعواملا 
لمة قلطماعلذانطظ ,موتئلدادمق1 للاعم :1796 ,ارول تعلط ممأل مقعمعهممُ أذ 
بلمقصلطء فمعطازة مدل م56 .(1802 5م53 ,لمألوادكمق! بلزهاية8 ,1799 ,لنمصطما 
.عباو ع مم" اع بزعماملا 
أنا مدين للسيد رويرت رابيل على ما ساعدنى على فهمه قيما يخص فولنى وخرائب بعليك. 
(١1؟)‏ بطاتمك .5 مطمل "رع نأض عانا ممأطورقم" ,ألمم مواد عل علمموراد لعهدمع ا 5عانقطن) موعل 
.235-249 ,(1817) يعأوأوع8 مقع ءلم ,.كمت:ا 
فقه 001 اأمععة زلم عطأا 200 ,ذ5أننا! أ0 لزأام) عط نه كصمهنأج/مع5ط0 ,لإعاموأ5 لالط 
أمم5 عطا نه معاة 1 ,13أ601 عط 0ق ,/لاه8 ذ5أمنا! ,ع25250ةن) مم23 أ0 للاعانا 2 5ط أأللا 
5]] )0 0ضتق ,5اعأوامث أ0 اللامع0م أأمطك ,(للإع:23) للاعط]ة/1) :36 ,(1786 ,لولصها) 
45م .له 20 برؤ5ج5م2 586 :3 ,(1794 ,وتطماع0ةائط2) .ماع ,5هللا أهاع/ا5 
طبع من كتاب 8000101 51011 116 طيعتان فى ١194‏ ثم أعيد الطبع قى ١4-٠‏ من قيل إيفارت 
دويكنك فى نيويورك, وقد ضمه مجلد واحد إلى تاريخ أسر ومعاناة ماريا مارتن (بيوسطن 1607). 
ومع إعادة طبع كتاب ماريا مارتنء لم يعد الفارق واضحا بين سرديتها وبين التاريخ» حتى إنه قى 
6 طبع كتاب 'تقرير تاريخى عن مملكة الجزائر تاليف ماريا مارتن وكان الناشر روبلند؛ فيرمونت. 
وهذا ال تقرير تاريخى' هو مجرد طبعة أخرى من 01لا80601 517011 1186 (التاريخ الموجز). 
(فيما يتعلق بماريا مارتن, انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص5/ا-817). 
5و أو صوناة أوتمتصلة عطا ومأءيال 519165 لعاأزمنا ع5 آه بحماولل! ركصحلم بممعلا 
13-4 :1 ,موىععأأعل 
|فلقة ممأ رمنك5 أه لرمأوأنا ومامتاعمعامع مح وماع8 .و5عندج|5 عاطملة عط!ا ,(حأطيخ عمماعمعص) 
أهاعل/اء5 أن للعنلقاك عرعوام لرمء! 5ععضورع لاعن عاطق ءادمع 300 د5ع]ناادعلم 
عم ,(1797 ,لممأقه8) 1م09 أه 20165 ! لصضة معومع أطمل8 لا5ام م5 
وقد نشر إيفارت دويكنك طبعتين فى نيويورك: فى 18-5 و .18١5‏ انظر أيضا 518006 05أطنام 
أ 5651060 لإغطا أوالطننا ...لإأنصضة؟ علط 3900 االاعمأن ع0 ألابامكنت ع5 أ0 5ع عنامع الم 
.(1728 ,نضم0دضمها.لعء 20) عاممصتاصة]0055 
(58) .1:192 ,48 - 47 :2 ,195 - 194 :2 ,16د 
(5؟) لواع/ا5 ,055 مطول أ0 05تاعنع]آناك 0صة 'إاالالاأمةي عأ )0 اهضصكناول َم ر5جومط وطمل 
م60 .66 (1/1355.,1798 ,لمملناطللاعلا ,.لع 20) ورعأوام ]2 :6م2050 3 قوعلا 
13 ه2310 
(55) مأ صملوع الاعاط بعتعموط ومادط ,28-29 ,1799 .لطع 13 ,كام0طع عا ,ممتوع حمؤأاااللا 
صطنااتلا أجيعمع0 عندا ع8 أه عآنا عط ا .(دوتأمعبط د5عانجط2) ,1800 عويل 24 ,وسمائعاءزم 
1799 عصبال 15 اتتاقعاء281 م1 ورملاوع ,140 .(1813 ,رذهققولا ,لاعاكاموي8) وممنوع 
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0] ممتوط ,123 عأنا ,ؤ5ذتامع2 .1799 .وننلث 5 ,أ3لانامل ورماأوهع ,95-96 رعأنا ,وؤتامعم 
153 ,بعآنا ,ركذ5تامع:2 ,1.1799مم 6 ,لرمادط ممواعامهةنا جاع 
(90") لم881 ع1 2600 ,نملةم5 ,ععصقط ,لصقاومط دز 5اعنتة! ,طوملةا أعبمهكقة أهعع0,0ل/1 
133-14 ,(0:1,1819/ بلاعلا) 15 لصقة 1813-14 مدعلا عأ مز 513165 
حول رؤية التنوير الأوروبى للساحل اليريرى. انظر 
عا 305للاه1 5ع0نا لالم 217عمص60]لناع ,أقع لممعاطولامع 300 لققطهظ8 ,لمعصمطآ| ملم 
.(1987 انسل لاعلا 0مة حعلاعا) لإالاأمعن) طأ8 1 عطأا ما مطعوطووللا! 
(4؟) ةا "5ع دمقعوام عطا أه نحمماذ ًا ع0015ه20 م" ,12-13 ,ا«انامععم أزولاد ,(لإع يدي) 
.198 ,(1789 .أمم-مول) 1-4 ,1 .املا ,عواهدوذلا 
نشرء على الأقل. الجزء الأول من هذا التاريخ الموجز /115]01! ©201015) فى إمبارتشيال هيرالد؛ نيويربيورت, 
ماساشوسيتسء "7 ينايرءً ١9‏ . وربما استعار روبول تيلر هذا الوصفء انظر “"أسير الجزؤايرلية" .١ 9/١‏ 
(9؟) 261- 2:260 2210) نقلت آن طومسون فى "التنوير واليرير' إشارة غيبون إلى مؤلف مونتسكيئ حول 
عظمة الرومان: 56: ريبكا يليكان ماغازين؛ المجلد ١‏ ( أكتوير ,)١794‏ /ا؟. 


لانعنقل ,1801 تامهم 1797-3 تاأعتقد 01,17:31/ا ,ممذ5ألهللة 5عم دز أ0 5عمهم 1586 
3.7 ,165 ,(1991 ,هلما لتق .قلا رع|االاقع ها تقطء) .كلع ,.لت أع ممعم أ1أهم.8 

)م ,ب(2005,1787ها) "مزاوقع5 عطأا ملما ممع 3 ,0 ,ق3أاناذ هل" ,ر,عألقأادعاء(8 عهد5! 
!0 عمأعقودالا عارولا بعلا "ع1ام051301100م2) آ0 ممتأممعوع0ا وولتاوعععاصضا عمق" ,كد كلاح للا 

10 لأققكاصضهل/ا بإعاأرزملالا بضمولظا لزإلها ,6:418-419 (17985 لاإأبال) لرمألوممع52 بنورعأنا 

أ 5كازمللا 350 5عأأع | عط! ,1717 أمخثْ 1 ,أمأ5ء8 أ0 و5ك5عأامنه0) ,بإرعبمعلنا طأعطوجزاعا 

4 :1 ,(1837 ,تلطماع30الط2 ,كاملا 2) .لع رع])]أأاعمسعقطللا لما ,ناوحامهل/1آ بصولة 30 ا 

(١؟)‏ عطا مه عأوطعنا عط]ا مذ ,1788 زوالا 22 ,ممنتامعلاممي وطلزلاميةت اأناه5 ,ل3الهما 
61 1ع ,593-594 :2 ,(1993 ارول باعلا ,.واملا 2) .لع ,ملزانه8 لمندجورع8 ,حمقتأنت أ ناكمه0ي 
لمعل عل2310 ,150-151: 1 رقضهتأنأناعم20 عطةا مه م6أهاعنا "رمعلمع للم أه درع 2 ان م" 
,22696 ,0 آنأ أأ5 00 عطا له ع2]6طع0] ,1788 عزانال 16 ,نمتأمعناصممن) هألأو ألا 

(؟؟) .0ع ,عكاومهي .5 لامعل ,أوالهع0ع5 عط! صا ,35 أوالهععلع] ,حم ااتصولا علمجعرعام 
.8 (1961 ,.صصمظ) ,حلام 1ع 1ل10/ا) 
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)١(‏ .ععدأع:م ,(1797) و5عللوا5 عاطهلظا عطا ,[متلطيم عمماعممعم] 
(؟) .1798 .1/13 20 ,قتطماع20الطظ ,ععدوتقع/لم بزازونا مدعمعهممْ 5وعا0مملإداى) 
نقلاً عما كان يعترف بأنه مقتطف من يغداد غازيت” ١1١‏ ديسمير ١99471‏ 
(؟) ,لتطماعلوانطض) مملعع22 ه) عاووبما5 م عه رؤ5اعأوام مأ 5130/65 ,موكلام 50520013 
.0 ,(1794 
(غ) ممأده8 عط! "رقطعملما أه بإأأن ع5 أه لملأمارعوع(ا" ,عامم8 بممعل عورمع0 عوزدا/ا 
1790-1830 عأأععننا قا 010160 الاعلاناة523151-5 :333 :3 ,(1786 أذ5لاولام) ع5022156/ا 
ر(1977 ,صما لصة كاملا بتاعلظا) .كمف ,ومكارعه ,ل طأع ممع > 
(ه) ,لاعقاملا :65 ,(1798) ,.0ة 20 ,5وماع آنا 0م30 بإاالانامدن) عط أه أقلتتامل روعمط مطامل 
ب(1970 نزقالا) عضاعقوةل/1 5اأع5ناطعة5هولطا "ركمةرلاك عطأ أه ععاعه بهط0 لمت 5تعصصةلا" 
.265-66 
(1) 35هط] ,ذلالقا عطأ أ0 ألملم5 عط! ,لاعالاودع 1م10 ع0 مم82 ,أهلمممه5 د5عاروطان 
255-57 ,(1949 انول لقاع لا) .5م13 ,أصعونلا 
(0) .265-266 "رقطةالاك معطا أه بعأع3 قطن لقة 5أعمصةل/ة" ,لإاعماملا 
(4) أ0 ]مامت ,ناعاناول5ع 8/1001 ,265-266 ",5مةاكلاه عطأ أه يعأعه قطن لقة وتعممقلةا" ,لإعماملا 
أ0 للقاع1ع56 م1 مماوع 434 شع ,[1800 ,مول] 10 ,صضملدع ه] زمعم0'8)] 254 ,ذلاق ا معطا 
.97-98 ,ع]لا ,عوتامصعع ,1799 عمنال 15 ,5131 
(1) من ليدى مارى وورطى مونتاغيى إلى ليدى إليزابيث ريتشء قرية بلغراد. فى ١‏ يونيى .)١711(‏ 
)٠١(‏ ,كاملا 2) .لع بع]]ااعمعقطللا 0:ما ,لاوقاصهالا بحوالا نالا أه كعاروللا 0م3ة 5علاع١ا‏ عط1 
1 :1 ,(1837 بقتطماعلوائطم 
انظر نكما بلغاو 3أم6/ا بإعاأروللا بصدا اله ا أه 5اعيات: آ ع] :عام متأصموأذم00 م1 لإوموطرعً 
(1988 ,مهمه ا) .لع بعاعاط تعطممأوارطانق 
فالكتاب يحتوى على حواش نافعة ومقدمة فى شكل مقالة ممتازة عن ليدى مونتاغيو بقلم ديرقلاميرقى. 
1717)1١1(‏ .نامك 1 ئة/ا ]0 55عأاضنامن ,عمفاومع 5عمعموط م1 باودامه/ا نزم أرملالا بحصواا بال 3 ا 
بعم20 علصقناعام م16 باومتاصملا بزإعاءهل/ا بحصوالا الها :258-259 :1 ,كعاءه/الا 0صمة 5م 1اع ا 
.244 :1 ,كاوللا لمة 15م 1أع | ,1717 بطمعح 12 
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820 5عاع ا ,1717 .امم 1 ,طعلظ طأعطدءجذاع الها 1 لاودامهل7ط بزعا مهللا بمدلا بإ20 ا - 
.247-248 :1 ,وكارهلثلا 
كت العس جسن دالأوع قن مقدسمفةه التى سطرفا "فى القون الكافن مشر أنه لسن واردا أن تكرة 
ليدى مارى قد دعيت إلى الحمام فى ,١7117‏ لأن زوجة سفير يريطانى لاحق لدى إسطنبول؛ رفض 
السماح لها بالدخول فى ١7495‏ ولأن "عادات الشرق معروف عنها أنها لا تتغير» وتحترمها أمم الشرق 
أكثر مما نحترم قوانيننا' وهذه فكرة من أخص ما يتميز به الغرييون الذين يعتيرون أن الشعوب الأخرى 
تتقيد بالتقاليدء وأن ما ينطبق على زوجة سفير بريطانى ما ينطيق على نظيرتهاء بعد ثمانين سنة. 
(1:71 ,تارهلا مصة 5نعأ1أاع|). 
)١١(‏ كأتولا معلا عط! "ر5ع ممقلا ذأدولكاءن! أه معلماععم5" ,لاودكمملة بإعاولقا بحواةا /ال2 ا 
.148-50 :6 ,(1795 لأعبنالظ) عماجعووولا 
هذا مقتطف من رسسالة من ليدى مارى وورتلى مونتاغيو إلى إليزابيث هيرفى: كونتيسة بريستول, 
فى مايو 2١7١48‏ فى 'رسائل وأعمال ى 'سفارة إلى القسطنطينية” 
.188-194 ,عام 20551301100 م1 /ل355طتاعا لصة ,308-314 :1 ,5كارمل/لا مقة 5رعمأاع ا 
بوأطماعل0نانطظ) سملعع,2 15 عاووبئا5 لظ ,نه ر,5ععأوام ذا 5ع/اة!5 ,لاموللل580 50153013 - 
ظ 13 ,(1794 
رلوطأ/ضا تقمأوواطعهقلالا] ما .181 -179 :3 ,1807 كولم 21 ,2 5عارع5 ,والمأمهه2 ع5] - 
أ0 5طهاضامص0 عصة عصةطللا-مستطللا عط عه ,أل5ناو531223 ,[.لت أء ,روصتقاننوظ عللكا وع ول 
30-3 ,(1857 كرولا نرعلا) أأأذدوصضها أماع تنا ا 
123 بعألا ,5د5تامعءظ ,1799 .ونث 53|[,5 :نامل 53100 - 
25 ,5لااةا 1 أ0 1أنام5 ,ناعالا0ذ5عآدهنل/ا - 
أتشنا سيكزستاف"السنلطظان" علن الفملين التالسيق؛ أوعلن احدهما: "شلنمان الثاتى هزة تاليف هن . اف 
مارمونتل, أى "سليمان الثاني' من تاليف شارل سيمون فافار لعام .١1١7‏ وقد شهدت نيويورك فى 7 
مايق 1/86 العرضس :ا لأزل لسروضسة "الأفودك الاجر" القن :اكتسدها حن :شور كدو تعر بنك رسنتا فت 
ولم يأت عام 184٠‏ إلا وكانت قد أعيد إنتاجها عشرين مرةء على الأقل. وريما كان هودكنسون وبييكرستاف 
هما من قدم أنجح معالجة لمسرحية فافارء لكن المعالجة الأبيقى كانت تلك التى قدمها وولففانغغ أمايوس 
موتزارت فى عام ١78”‏ فى الأويرا المعروقة باسم |5612 060 2105 000ا]1]لا016© 16( أو "اختطاف 
فق السيراص «عن.سمكرستاف» انظن: 
أأقأمعا51 ع533ا١‏ أو كولملا لصة وأنا عط©ط! ععأططهم) عللقصةنا ع5 ! ,طعكة أم عهمامم 
.(1971 .53 ,لاناط5أبلاع ا) 
)١1(‏ .574 ,5/5 ,لقاانات عطا ,القأامع 810 
(146) 579 ,327 أألاك عط | ,أأ5أ5درعكاءز8 
عن الزواج فى أمريكاء فى ذلك الوقت, انظر: 
"رعااطبمع8 لزاوع عطا صأ ممتأعبالع5 لصح عنشأنا تعأألالا مدءااط بمع8 عط[ " ,ؤأبلاعا صول 
عط أن صعممللا ,عبعط٠طيعكا‏ .> دلدنا 0مة ,(1987) معامع5 300 ,لاع قنك نصذلطا لصة سذؤأنااللا 
.(1980 .لط ,اأننا أاعمقط0) وعأرعدممْ بمحدونان اميتعة مأ لإووامعل! لمق أععااعاما زع اأطنامت8 
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.63 .م لاه عأولظ .لا عأمم ,278 ,(1822 ,.لا.لظ ,لامقطلق) كعموانظ ع٠©ط‏ أ ,بإعمام/ا 
ب10أ05مع] أمممرعلا ,هو ,عماعقو143 احنظ "روصعمام 300 محطمالاام5 أه بممأك عر [" 
.435-442 :2 ,(1796 تعطنرعامهة5) 
10 لا855ط27ع ,1717 .طعا 12 ,ع20رواع8 بعمه0 يعلمولاعام 10 باودأا100] إ30ا 
مطل ,.لع ,العطمصةني طامعدمل ,كتطوالا مواطهعم عاطقممم عط :83 ربعاممصتاموأذومهم0 
.(1952 بكاءره/ ببرعلظا) .5وصمت] عمبزوم 
(0؟) .68,71 - 65رمع وام دا قع/21ا5,ممك يرام 
(؟؟) .5روعأواذث ما 5ع/5011,51310/ما0 8 
(4؟) .5,9-10ععأوالم دأ 5ع50101,51310 نام 
(؟) .71,72 ,وععأوام لأ 5ع/اقا5 ,م805 
(59) .73 ر5رعأوام ما قعن/اج!5, ممع 0 
(90؟) .5أأع 5نالاع13553/أ" 5عممعولم ع5 أه بحماوانا ع5أاعمم 0ن" 

.1196-1-98 ,170-171 ,110-112 ,23-24 ,(1789) 1.املارعماجووتل/ا 
وللاطلاع على دراسة مكثفة للتاريخ الجزائرى فى هذه الفترة. تضعه فى سياق السياسات الأوروبية 
والتركية المتوسطية؛ انظر جميل أبو النصر. 

159-17 (1971, رولا باعلا 300 عولعطتصوي) ماأرطوقل/ةا عطاا أه بممأذ 1لا لم 
والرسائل المنشورة فى هذا الكتاب قد تكون حقيقية أى مخترعة. وقد ظهرت هذه الرسائل فى كتاب 
لوجبير دوناسى الذى صدر فى ١770‏ يعنوان تاريخ مملكة الجزائر 0,8[96 06اناة/ا50 نال 15]006لا 
الذى ترجم إلى الإنكليزية فى ١76٠‏ يعنوان أ0 518165 |2121102 عط أ0 بوممأوالنا أقعام 000 

83631 
وقد كتب. لوجيير دوتاسى أن قلة من الجزائريين هم الذين كانوا يعرفون قصة المقاومة العفيفة التى أبدتها 
الملكة زافيرا. وقد قال الإنكليزى جوزيف مورغان الذى كتب هو أيضا فى ١7١١‏ /0مأوالا م أعامدره© 
19161 0 إن تاسى 'محقء دون شكء فى قوله إن قليلين للفاية' عرفوا بقصة زافيرا ويرياروساء لكن 
السبب لم يكن جهلهم بالتاريخ, بل كان عدم معرفتهم بما اخترعه هذا المؤرخ الفرنسى. وأصر مورغان 
على أن دوتاسى قد اخترع هذه القصة. أما المؤلف المسرحى حون براون فكان أكثر اهتماما بالتأثير 
الدرامى منه بالدقة التاريخية: ومن المؤكد أن رغبة برباروسا فى الملكة الجميلة زافيرا يمكن أن تكون 
محورا أكثر إثارة لعمل مسرحى من رغبته فى السيطرة البحرية. وقد اقتبس براون قصته من دوتاسى, 
ولأولتك الذين أثارت المسرحية شهيتهم التاريخية كتب براون رسالة مقتيسة: بدورها؛ من تاسى. ويكاد 
يستحيل علينا أن نقرر مدى الصدقية التاريخية لهذه الحادثة. وعلى سبيل المثال فإن فرديناند بروديل, 
أشمل دارس معاصر للمتوسط يوصى أولئك المهتمين بحياة برباروسا ترجمة يقول عنها بروديل إنها 
"أضيف إليها الكثير من التوايل والخيال لكنها غالبا ما تراعى الدقة" كترجمة تهم أولئك الذين يحبون 
دراسة حداة برياروسا. 
2/0031 تامع5مل :[1727 ,5اية8] عولم ل عتلصبرهلا80 نال عأرماؤوأتا ,/ل55ة1 عل نعأوناة ا) 
8م06 عط أ0 عصرم أأمط مه ,لعزازع2 ذا طعنطية 10 .د5يعنوام أو بدمئؤوزت| عأوامصوىن م 
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5ن 653311 لأأابلا لم0ع5عمذرعاما :دعا أععالدع عط”©أ لره؟ ,لمقطت8 أن بومأذالا 
[(1731 ,تقهلهما] 'علاعأجطلالا عئغان/اا بمج لإط مه ل0عاعناه !آ أم5 كارهمع8 300 23553065 
مول :[1750 ,0506007 ا] بقط3ة8 أ0 5م5131 أه11ت81 ع5 أ0 لزمأذاا أجعاملاهي) َم ,239 
00 /ل510 عطأا وماعظة ,ويعأولم آه تعم)للونا ع7ا ,83:63:6553 آ0 النامعءمعم مث ,لبزلامر8 
لالأمقى وو لطا م ,/ال0ط .نا 0023/10] :[1755 ,2000م ا] 060”ناه1 5 لإل©20 1 للاعم عط لاعاحايب 
ع 300 مقعصقعرعأألع14 عط] ,أعلبق8 للمقصتلع؟ :[1971 بكأره/ رعلظا] دبرامم8 ململ أ0 
6600 ا] .12305 ,ك5لأمملاعط مواك !١١‏ متانطط أو عوم عط ما لأرمللا مهمعصدمع انعلا 
ظ ش .(9050 ,[1973 
(54) .110-111 ,24 ,(1789) عمنعهوداا! كأأءدنالاع 113552 "ركعماءعوام ع8طا أه بوماوانا عواعموي" 
(12.)55 ,(1794 ,ممأ5ه80) لإلع1:290 لقم ردك5ه:53:53 ,[ميلاهر8 مطول] 
(١؟)‏ .46-47 ,8362:0559 ,(ميراه8) 
(١؟)‏ عطللا ,لمتأموللا 182 .5الطا أه كوملعأآنا5 لمة '[االالامهن) عطأا أه برمأوا ,متمدلا دامولل8 
.44 ,(805100,1807) ورعزوامة ماع/اتد[5 3 و5روعلا عاز5 5دننا 
لا توجد نسخة من الطبعة الأمريكية الأولىء المذكورة لدى إيفاتر باعتبار أنها نشرت فى بوسطن فى 5 .18٠‏ 
وتبدى طبعة فى 18٠4‏ أمرًا غير معقولء لأن ماريا مارتن تزعم أن سفينتها غرقت فى 18٠٠١‏ وهكذا 
تكون الطيعة قبل اكتمال سنوات الرق الست فى الجزائرء التى بوحى بها العنوان. وقد أعيد طبع هذا 
العمل فى بوسطن فى ١607 ١4.5‏ وى 2/18٠١‏ وفى فيلادلفياً فى ١8.5‏ و١١14‏ وفى ترنتون, 
نيوجيرسى فى 14١١‏ وفى نيوهافن, كونيكتيكت فى ؟7١181:/‏ وفى نيويورك فى 1417 3 ؟١١141:‏ وفى 
سانت كليرزفيل: أوهايو فى :١4١١‏ وفى بروكفيلد. ماساشوسيتس فى .١18١4‏ وطبعة 1817 فى نيويورك 
تضم إلى هذا العمل. وفى المجلد ذاته. "التقرير الموجز عن الجزائر" من تاليف ماثيو كارى. وقد أدى هذا 
إلى إرياك ناشر فى فيرمونت فنشر كتاب مارتن والتقرير معاء باسم مارتن. وقد تغير اسمها فى طبعة ١8١٠١‏ 
فى بوسطن إلى ليوسندا مارتن قيما تحولت مدينة تينيس الجزائرية إلى تونس. وطبعة يروكفيلد مبسطة 
بشكل كييرء إذ لم تيق إلا على الخطوط العامة للحبكة. ورغم أن مسن مارتن قالت إنها ولدت فى إنكئترا 
ورغم أن تاريخهاء كما هو منشور فى أمريكاء يفترض أنه إعادة طبع للنسخة الإنكليزية: فلم أجد أى 
دليل موثق على أن كتابها نشر فى إنكلترا. أما هنرى مارتن. الذى هو زوج ماريا فى الكتاب؛ فقد كان 
قيطائا لدى شركة الهند الشرقية. وقد تكون مصادفة أن هنرى مارتن الذى مات فى ١79١‏ كتب كراسة 
بيعنوان 'تأملات حول تجارة الهند الشرقية (١١٠؟١)‏ يدافع فيها عن تلك التجارة ضد الاتهامات يأنها 
أدت إلى فقدان رصيد الذهب الإنكليزى والى اليطالة بين العمال الإنكليز. 
(؟5؟) حول سرديات الأسر البيوريتانية» انظر: 
لقعم "عل/المق هلظ ب إاألالامة0) عطا أ0 عمعممع أ أمواذ عط15١"‏ بعمعهعط بإوبمولا بزرهم8 
أ0 كمناء" ,)أ اي .للا 0لنقلتالع 300 لمقطوية/ا 1١.‏ معلامْ :(1947 لأعرواة) 19 عالاأهعأنا 
300 لإ االالامج) أ0 5ئ](انامععم زكمقألما عطا 375050 ك5مهارنا ",لزألمة1ت2) ضمصادرهم) 
بلأعاانا '؟عطعاهقط١!‏ أعنها :(1981 ,.ككقللا , عوللقطصة0) 1676-1724 ,قضمنأملرعله856 
لضنماأوصعط تاعلط مسعطمهلظا صا معصصملالا أه ععبانا عطا مز باناهع8 لمة ع2639 | ت5ع 0 اللا 00600 
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عط " ,كأكلاططع51 .[ وع6©62 .أم03 .9-12 .كلقن مدع ,(1982 باولا باعلة) 1650-1750 
"رلقملانااولاع 28 لوعلمعممة عطا أ0 وع انامض عطا 300 علالأج::3لظ] لإاالالامج مانم 
أ0 عنطتقباعاع؟ لم1 أأامم أمعأ5اذاعم ع5 5للامط5 ,(1990 طععوالا) 42 بزأقع1 03 موعمعدلم 
ناأملاع] لمقع ع صم عط©ا أه ع0ط ذا عطأ أج 753112175 لاالااصضعع-طاتأصاعع 1 معباع5 5013 
(9؟) .45-46 ,(805100,1807) لامأولط ,منمواا 
(؟) .58 (3,1809لطأماع0داتط2) لرماواط ,متامواا 
(ه؟) .44 (3,1809تطاماع0وانطص) بممأذوتل! ,متتيوللا 
(1؟) .69-70 ,(805102,1807) لمرمأدانا ,منأيوالا 
(/290) .805]00,1807(,69-70) لرمأوالط ,منمدايز 
(4؟) :2 ,(1796 نلقا/!) برمألومم26 أمموعيعلا نه ,عماعهو113 انظ "رعمعءا أه برمأك ع[ " 
211-14 
هذه القصة موجودة فى ©5] أ0 /115]01! 116 ,(1655-1735) أمأازع/ا ع0 عططم يعارم ممعم 
أ0 قأطواصكا عطا ,3:05 للقعألم لعالزأ5 معالودبائعل أ صطمرز .51 أه ويعالقأتمو0لا مأطواما 
:2 ,(1757 ,لأوالاطصالع ,.5امنا 5) 1/1215آ 0 كأطواصكا عطا ,أمعوع2 ]3 لمم روعلمطكع 
.262-65 
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هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ معطا ,لع ,مموعاع2 .نا اللوعقا ما (/1787) هلمأوالا أه 51216 عط مه ععأملة بمموع]اعل 
ب5011ع]آعل 10 8035035 معطمل ,214-215 ,(1975,كارهلا باع لا) مموع أأعل كتصوط أ عاطوممم 
بأاننا اعمقطن) 5تعأ1أع ا ممذععأعل -وصولم عط] ,.0ع,5م0مم03) .ل عأد5ع | ,1785 [8123 22 
.85 .لاملا 2 بكارملا باعلأ ,لممويعأآعل 1180735 10 20501ه7 ! دعارقط0 :21 ,(1959 ...لح 

0 لم 
(11:334.)5ل21 .1787 لزوالا 3 .وقة2 رموعيعأأعل كمقصمط | 16 مومع امل 2ط دالا 

(؟) اكول بلاعلا) /األانام دنا طضا كاك -لإأمعناء5 0 ةا عطا عه ,ؤتعأولم مأ موءعمظ مذ 

177 

(غ) ,(1795 طععوا/اآ) بممالوممع8 أمممععلا نه ,بعماعهقوولآ أوسسظ “رلاع/ !5 أ0 د5عوالان) 
26 ,كلاع5نالاع 1/3553 ,تاعات5 عط ما لعأضترمع؟ 5هثلا /ا1ماأ5 00'5 ناا 510ن) .118-124 
عط أه ماع03 لالامصعمه2 1795 .مول 29 ,بمعم0 إورعلع2 (ممأو5م8) 17957 .صول 13 

5 .0ل 31 ,/[03) 

(ه) .0ماأقط لمقللااللا ,16 ,(1794 .ولطماع لق إتطع) 5يعأواظ أه أنرنامععءم ماد ,(لإعنوي للاعلطتذال/ا) 

2ع م1 وماهع :لاعلا ,وعم23 وماوع ,38 ,199 شع ,1799 بطعع 24 ,كأممطع1اع | 
154 ,رعأآلا ,كدوتأامعءم2 ,1799 .امم 6 ,ذاطنا ! ,ضمأهع موواع01 جنا 

(5) .118,224 بعلالامةي) عمالعولم ريعالا] 
(7) 9 لإوهأمطامم باإأطاممم8ا عط1 "للاعاباع8 علالاععمدم اع" ,139,علالام 2ن عملعولم ,يعالاا 
.6 ,(1810 ععطممعباولخ) 

(4) قلطا قعع3أم أهطأا عنالامةن) عمارعوالم عطا أه وماتلدع.: 2 نوع .142 بعلالامدن) عماأرعوام ,يعالا] 
رطوأنوااع؟ أنا360 10635 لقع أرعطمم ولأوضقطك أ الاعاممه عطا قا طقاانام عط طاابيا عهمء0 
ماع لالع 1لا 5نامأوذاع8 أ0 عمعمعوعمع عط[ :ممناعاع ما طالةع ,5لامملاع8 .5 031/10 566 

16 ,(1981 ,.كعقالط ,رعو0طاصةب) وعلعلمم 

(9) ما ع/اةا5 3 عأها ,تلقعاعطظط مق لا8 .للععم أ0 /ضمأ5 عط نه 5ععأوام مآ لإاتمهصنلا 

81م ,(1801 ,./7ا.لا ,لام 1) وععاأوام 

)٠١(‏ .3-4,98-99 روتعأوام ما لإأنمصمناا 

)١١(‏ معطا تعونلج0 ونامءره| عغط١!‏ ,أنق“اء1/1001 اأعطم8 ,5-10 رونعلوام 15 لإأأمة تنا 

140-11 ,(1982 ,كرولا بباعلا) 1763-1789 مو أنامباع8 مجعءعلمم 
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(؟١)‏ ",لمقاوصع مأ لمعلط علط ما دعأوام ]2 عع/اأرل عننضا5 5أذأأودمع 30 00ه2] عأاعا 2 )0 ام0)” 
.1ع 10 ,332116 53/121 :584 ,(1791 يعطماء0) عوأعة 1/439 عارولا بعلم 
(؟١)‏ ,لإالناعنع/! ممغعه8 1794 .ناول8 24 ,لمع0 اهنع0ع] مواأء80 "رعمناءعة2 .5لا لموأو5ع]0م" 
174 ./ا110 26 ركقأ5 ولاأمهوأ/ا ,5تأع 5ناطاعة 1/355 ,نمم لقباطيلاعل! 1794 ./اولاا 25 
)١5(‏ .37-38 ,(1812 ,ضممهأ805) أمام! أه عوع51 عه بعلالاأمدن) مقعاءعممُمُْ عطا ,مودللاع وعلمول 
)١6(‏ .112,115 ,(1797 ,قمأ5ه80) )01210 مقاط صنااه0 166 “رلمدط 8 ما ودع يجان" 
(15) لااعلظ) 55دالوناه00ا “كاعمعلع22 ,لإأععاء/1 .5 جمذأاااللا ,115 ,112 ",لمقطةت8 ما وعيلواة" 
.18-19 ,(1990 ,سلا 
)١0(‏ .1:208 ,01855و00ن) مأ 0262165] ,لمامع8 ,1790 .260 11 
(4ا) ,ماكامقط ماصسقزمع8 أن عارولالا عط! "رع20؛1! علدا عط م0 " ,مالكامقءط مأصدزمعم 
2:517-1 ,(1882 ,ضولمما) .له ,ؤ5كائهم5 لعرول 
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هوامش الفصل الخنامس 


)١(‏ ,(1984 ,لعها0 لمح عائهل بأنولا) ووعروه6 مونوناا 300 لنع/ةا5 ,5أ/جدنا ممق8 لأييونا 
.4 .له ,056 234 .م5© اتنظر أيضا أ أواع001ي) 1156 ما لإرعنلواك" ,لإوزع/اما .2 انمسجم 
.]نان ,ذأائلا لإااعياع8) .لع ,لأوزع/ا0 ا ,هعلأم مذ بمع/ادجا5 أ0 بزوهاه0ع0١‏ ع١‏ مأ "*,لاومامعل! 
ما بمعينواك معوعلظا لصت لقتأعاءطت" ,اأأعموع8 العطم8 مقوصرهلظا 300 ,(1981 ,مممه ا مصضة 
.(1960) 1 بممأذال مقعاءكم أه الدلانباول ",للم طمملظا رامع -طامععاطواع 
(؟) .قناز ,5310070615 أعأصمةنا أ0 كوقارع]آنا5 300 و5اع/ات !1 56أ أ0 أقصوناول َم ,و5350 أعأامونا 
لعأضاامة: ,1795 طعط2 10 ,عأاع102) ممعلهد "بعل0هقع8 ق" ر(1794 ,.5وهمدل1ا ,لرمعاج5) 
.5 ع2 24 ,ل1أهعع1! [01121 ما ,5تاع5نااع 1/1355 ,1نم لااناطيلاع لا 

5( .1785 بطع 10 ,6 11ا©2ا0 لرأعملة5 " بعل0دء8 م" 

(8) ",1784-1816 ,كممتاذلا ب0ةط82 علا مأ معممورظ لمدعارعدمم" ,موداأللا 0:ه/للع لمق 

.(1979,لإأأعاع/اأملا 51316 ك5قنزهء 1 مهلا ,.0155 .نا.ام) 320-322 

(ه) عطا طااننا 513165 لعأالمنا عط أه كمملهاع8 عاأدصممامانا ,دانهما عع5 ,لإعأوقع8 156 م0 
,1786 .ونم 9 ,لممعل عاع2316 م1 ممك5عأعل مع5 ,نعأعع1ا مه :28 روعينه6 بوطيح8 
11:83 ل[ ,1787 .صقل 28 ,ممعع عل ه] طما00م83 ل0منصلع :10:206-207 لآم 

.7 ل[ ,1787 بزقلا 5 ,/زلداء:ح8 كقصرمط ! 10 ممذرعاعل 

(1) علانأه3لظا علأمعطاية مث ,لإعا8 2005ل ركوللع ]آنا 3200 ذ5اع/اة؟ أ ,53050615 2150 566 
أ0 !035 تأعاأ5علنا ع1 00 لعاعع]للا ,ععرع مامه 85090 محعلم)عهدمْ عطا 01 5و5ه| عط أه0 
5 علالألقمقلظآ 5لزع811 .(1817 ,.ضوه ,ل:ه]ئدل!) 1815 ,أولونام أه طأمملا معطا ذا وهعللم 

.عناملا ونطا أه 9 ععأمقطت ما لع5درنموأل 

(0) :1795.لقل 27 ,632616 5316065 )مع ,1795 .صضول 26 ,لمع2 0 لمرعلع؟ ,وماوه8 

.(1795 .وناذ 8) 8:378 7ااناع5نالا لإاكاعع لاا عارهل/ معلا "رورعأوام ما ع/انام02 للجعلمعلمم" 

(0) قلط 0غ ع5ه6 ملاومل :3:180 لالا8 ,1803 .لاولطة 1 ,أأمأة80 .ا مقصمط! 10 أطوتصكا دمذذاا اللا 
5م 0غ عوالزج 1 765ل :1795 .وئاة3 11 ,0326116 لم531 ,1795 .أمة 12 ,ؤاعأوام تعاامم 
ولأمروالا ,كتأء5قباطع1/13553 ,لمم لنطيينعلا ,1793 .ناولا 3 ,512165 لعأأصنا ما ععميم0 
مأ 1305 تلقعلمعمم ع5 :0 ,لمعبلواك أن ووورولط ,بز لذ أااالالا :1794 .مم 22 ,513 

.(1808 ,./7.لا ,/زه١ ١‏ ) اأممرل 
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(5) كإعقمل .علا باط لإل2اا 200 27200 أونامعط آ لإعصنامل لقأمع7أأمع5 م ,عمع ]5 عموع)ناها 
195-02 ,(1967 ,.كأنقاي ,لإعاعكارع8) .لع ,.ال ,أنا510 .نا )م03:00 ,(1768) 
)٠١(‏ .لصا بعقوظطهقا) ععالصصمك ,كا لولاعلا .8 ال ,5علالامة0 عط! بالوعطاةن 'علمقع ا وعصول 
+24 ,18 ,12 ,(1902) 
)١١(‏ رقعم238 )2ع ,189-190 ,199 قرع ,1799 لإأنال 18 ,ذاصنا ا ,طأتم5 .ا مصدناائللا 10 مماهع 
.358 /أا8 ,1800 عذيال 23 ,51314 أ0 لقاع ه56 15 مماوع بإمطام 
)١1١(‏ من برييل إلى الضباط الأصاغر وصف الضياطء وخلافه. (؟ يناير )١4٠05‏ 312 : 3 ل/الا8 من بينيريدج 
إلى بريبل: 8 يوليو ١٠.5‏ 258 : 4 /الا8. وحول العبودية فى الفكر الأمريكى, انظر: 
لو أن أمناع8 مقع أرعدممْ عط أه كمزو :0 لإاومامعل! ,صلإزانكج8 لنوصرع8 
)١5(‏ لعأمنو ,1 عالط 1 2م68 ,5معم23 القعط قي ,(2.0.)1793 بانقعطاة0 م1 ممعم "0 لعهاء لك 
لةعاطنا عناطن2 عارول/ ماعلا ,5م110تلصضبوط وعل!١‏ 1 0صة ,لاممعا ,واكم أ0 لزوع لام 
1797.)١5(‏ .8/32 15 ,1769 .أمع5 1 ,للونا عط أه ماع03 بعأطكمصقط لاعلا رطأنا5:00 مم 
6 بعاطع2 م1 لوأومقا عمقلالا صسدزالالقا :4:258 لا8 ,1804 لإزارال 8 ,عاطعمط م1 عولطمله8 
,5000615 قطمل صتخقامة/ا م1 لانماعصعط 5ع طقل مقصام1اط5ل 1/1 4:255 لقا ,1804 لإابال 7 
00 2 ,أ5ه0 وماتضعلاع عارولا بناعلا ما ل0ع1مبان ععن 011 5:125-1257 /لا8 ,1804 ,اولخ 6 
.18304 
(13) لقصعناول 5/قمع2010/0) .)نا ,اه ,أأممن1 مآ د5عنالاصهع) قوعمعهمم ,لمعليرمي مواأهوممل 
6 "0نت نالك أه طتهع0 عطاا مه بلإوعاع" 10 ععمأع:م ,/ل22 لصت ]اللا :12 ,(1806 ,ممأوم8) 
الاطنام) 77010105لنال! ,لقأضصعمرتامع5 لهنهلمل1آ ,ذنهونوذاع8 ر,5اعع[طناد 5ئناه321/ا لله 5لمعمم 
ولأمعباء عارولا بباعلا ما لمعنقعمم3 2150 "13:0[انكا مه لإاوعاع" عا .73-74 ,(7.,1821.لى 
4 0016 9 1ومم 
)١1/(‏ مملأمرعدع0 عنطامن ذد5عا 5 لامع00ا0ن) عع5 .1804 نزقالطآ 16 ,عع االاعصع رقأمأومالا لممصطءاي 
.9 ,أأمما! ضاوعع/الامةن) لمدعارعممْ ,لهذم عطا أ0 
(14) 5 انام أ0 اأعاعاك" ,نل لق ]اااللا :176 :3 ل/ا/ا8 ,1803 .ياولخا 25 ,عاطوعءه 1 عونل رطصماو8 
233 ,5لمطع250 مز "“رع] ا 
(19) 14 .0 ,178 ,189 "كمه للهلا بمقطبحظ8 عطا ما كنعممورظ موعمعمم" ,مود ]اللا 
هه ب[179472] ,2.0 ,[2] م1 اممعطلة0 :29 :1 لثلا8 1791 .رمخ 28 ,ؤ5وع:لومه0 م1 معارقظ'0 
1ظنا عأاطنا عاو لابصعلظ 1 مازع ,1 عام5 ورعموط اروعطاة 0 
(١؟)‏ عطا مزأمم 15 6أ00عع30 ذلطا .40-41 ,.لع 20 ,ذ5وماع]أناك لمة باالانامة ,ووه مطامل 
10 له أ15ذ] 
(؟؟) ,8050 صا ,1814 لإهانا 31 ,23012 ,عمعصولآا 5عصمول 15 طوولظ اعنصقالا أدععل:ه0لا 
عطا اهأ عتتتأموعل! 10 أمممعائم عطأا م1 عباللواع8 5أدعراباءه0ا 300 عمصعلممموع001 
).نا ,قلمأوماطعهلالا) 1813-1814 ,ورعزوام صا وعل/اأاأم2) مدعلمعمم عط]ا أه ععددعاع, 
66-67 (1816 
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(9؟) .274 "ركنم لئولظ 828 عط ما متعممولء ممع عملم" ,ممواثالا مأ لعامناو لهك 
3 4 ر5ع/الأمةن عا ,الوعطاهي 
(0؟) .22-23 ,5ومأنع!ألاه 350 5اع20) | ,5310105 
(53) .128 ,90 ,5وصائع]أنا5 0م23 ذاع/3 !1 ,5ع00اة5 
(90") .1807 .أمع5 18 ,همداخ تاحاماعله انام 
(4؟) 51200500 ,352-353 :1 ل/الا8 ,1800 عمال / ,51816 م1 للقاعع52 16 500م511 2065ول 
7 ,اععقع صااأأعاما لكصه لتلا ,.ي).نا ,ممأومتطعمقلكلا ,1803 .:1/3 28 ,51316 آ0 للهاع 5901 10 
0501 قطعن8 ,1802 .معنا 15 ,ع1/35550 اهناصممة 560000 ,لمورعأآعل :1803 عولا 
3 ,ا ,5أمعلنوع:2 56أأ أو واعمكج2 350 5ع1/65530! 
(59) .52-53 ,.0» 20 ,ذوقاءع]ألاك 300 [األانلأم22) ,ؤووها 
2( :15 نام 05 ألنامععم لذعأطامة: 06090 لصة أقعامأ5أل مم ,5معناعأ5 ووو اأاأللا 5دعصمول 
مقعلع ملظ عط مأ علالأجاع 5 عأمعياعا أه انهأء0 وللأوععأما لصة إعباهلا جح ومأالمعطع:م ره 
286-07 ,(1797 ,وأطماعلحاأطص) ععبازاموين 
(١1؟)‏ 91-2 بعل/الأت قل ,بإوازع 
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هوامش الفصل السادس 


)١(‏ ,.1355 ,لمع أت5) .نما .ناآ ,لإعأامع8 0خ زا |الالا ثه بموأانا ,1794 .مهل ١‏ ,لموانا ,لاعاتمعظ ممت ]اللا 
ر5أأع 5 لالاع 13558 ,أنممم/ءناايلاعلظ! ما 0ع ممع وصونأاععم داأطماع0دانطط :79 :2 (1905 
8 ,17984 .امم 4 ,[لاماهلصمقظ] مغ "عمعوعواويعمعء8" 1794 عملم 4 ,لأقرعلا لوأحمتما 

,1 .املا ,وععأوام ,5ل معع26 :خقأبنا2005) ,أضع 7 ومع0] 

(5) أ0 كوماللالا ,.لع بلع أو معائط ,1789 لإابال 20 ,صابهما لاإتعطأد/1! 16 ممأووتطعهللا عورمع0 

.357-358 :30 ,لمأوصاطوةللا 

(؟) 165م020ةاء عطأه )© .1794 .وم 4 ,للهعط لتأكقممم! ,ذتأعدناتاع 355لا بأرمم من ط بعلم 
.80 معممع .5 مالاتنط2 عع5 ,عيعأوام ووتأمممناك 10١‏ متقار8 مه كلع3ج مدع أالطنمع8 أه 
50101001 /[70131الات00] م :1800 -1790 5عزأعاع50 موع[اطنامة2006:2112-8ع0] 156 

رأ لوما5علالا) كأمده | لطت ,كرهةأناام5ع8 ,د5ع55ع800:6 ,كنره1أت:3اع06ا ,كضةأأل!1ا005 01 
8251 عبان 068316 عط م00 .372 ,347 ,283 ,267-268 ,191 ,168-169 ,(1976 ,.صصمه 
اقعناأله2 :عزاطنمع8 علباأوباع عط1 ,لزمئهل8 .86 لعزا لإالها0عع©م5ع 566 ,211505لعمع06 
.(1980 ,000 لصة كارو لالاعل!) معترع مم مواممكرعاعل مز لالصرمممعع 

(؟) ,0500ل 5قطعل صل ,1794 .لاولا 19 رو5عء5دع,800 لقنامممة طللااذ 5مماأوصاطوج/1 566 
أه عع ذ(ام312205 لقء الثامم عطا م0 .163 :| ,وأمعلنعع2 ع5 أن 5دعم23 300 5ع55590ع1ا 
أعناصضصمءانصو[ااعطع8 بإرعءكاواطل/لا عط! ,)عأطونقاك.2 110755 لإالواءع6م85 عع5 ,17905 عا 

(.1986 ,000 لمق عارهلالازعلا) مماأناملاع8 مدعلمعممم عطأ ه10 عنوماأامع 

(ه) .لالظ 11 ,]ع2 0ع521 صا لعأمالزمع؟ ,1794 لانال 12 ,قضهطذنا ,ركقع,800 كلزع لام نان 

ماع80 ومأ5ه8 ,1794 .ناولا 12 ,)513 وصتلصه/1ا ,كتاعدناطءع 1/3550 بأمميلصنطييعلخا :1794 
.1795 بطعط] 19 ,16أع302) ألا أأعع مومه لمملده ا تعلخ 1794 .ياولا 17 ,بمعع0 

(1) ,أقمع75تم06ا 51216 ,1794 .أمع5 19 ,505100 ,51316 أ0 مقاعع56 10 رأمعمتنا مأحمدزمع8 
321" ,1 .املا ,وعأواق ,5ل:مءع86 :20051013) 

(/1) ركلاع6 املاط صعل0مها علمقعع ,1794 .ناملط 8 ,وتطماعلدائطع ,5لإاعتطمصسط ه16 طماملمصمهع 
:2 ,(1917 ,لولمه ا صق عام ولاشبعلظا ,.واما 2) 5لزاعامصن لا لأياهج0] أه 5عجرأ! لصح عأنا عط ل 
1م20 طونا8 3 كقيلا اعذداعلا أقطا الهعطلت ل0ع(0رديما لرعمرموامهل1ا أاعطه8 .227 
,1785 .عرمث 16 /غعااع| مه ,1795 .رمم 22 03160 م50 ,اأنقعطادن 10 بلمعدرموامما/ا 

.لإلقنطنا عنأطن2 عار ولابررولةا ,2 مازع ,1 عام8 وبعموط اأنهعطاة 0 
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(8) .1794 .اولظ 13 ,ع0 التمعلع2 ممأكه80 ,5د أأاعهعلا 

(ة) .195-202 ,لا©ل نلوك اتأضع17أمع5 قم رعلة51 عمرع]ناة ا 

1794.)٠١(‏ .املظ 25 ,معأاع332) 5231600 ,بإع5وغ 

)١١(‏ .1794 .أمء5 12 ,51215 معأتمنا ه15 أه مأأعع03 وأطماعل هئام 

)١5(‏ ©1/65589 ,مم05 ةلعل ,1795 .صقل 1 ,ممتأهصداعم5 ومالازوىمامهط1 ,صممأوماطمد/لا 

.1/79-180 :1 ر5أمعلنوع2 عا أه ورعمحظ 3200 

(؟١)‏ ما لمععطاعء8 مقعلمعمم باه أ0 أعنلاع عط©ا )10 مماناطاامه2 لقأمعرنامه 2 أ0 موام" 
0 :17/95 .صقل 23 ,للهععة1 ل3أهمضا 116مملإلنطلاعلا "روبعزولم 1ه باالانامج0) 
.)ا لاعلا :1795 .طعع 3 ,16اع332 روع5|1 :1795 .مول 29 ,لورع 0 إورعلوع 

5 بطع 19 ,غأاع032) الا أاعع مده 0 

. 17860 وأعيد نشرها فى ساليم غازيت: فى 7" يناير‎ ,١79رياني‎ 5١ أورى الاتحادية فى يبوسطنء فى‎ )١5( 
وقد حمل الالتماس توقيع 'ريتشارد أويرايان : رغم أن أويرايان كان فى الجزائرء وكان من المستحيل,‎ 
واقعياء بالنسبة له أن يكون قد علم بإعلان واشنطن. لم يكن قد مر أكثر من ثلاثة أسابيع على إصدار‎ 
واشنطن للإعلان: وعادة ما احتاج الأمر ضعف هذه المدة لتصر)الأخبار من أمريكا الى الجزائر: وستة‎ 
أسابيع أخرى لتصل الأخبار من الجزائر إلى أمريكا. والبلاغة الدينية المميزة للالتماس؛ وإشاراته إلى‎ 
يسوع, تجعله مختلفًا عن أى شىء كتبه أويرايان. والسطر الأخير من الالتماس " هكذا يتضرع إخوانكم‎ 
المواطنون المقيدون بأغلال سفن ماهوميت المزيف" لا يمكن أن يكون أويرايان هو الذى كتبه, الذى كان‎ 
يعلم أن الاسرى الأمريكيين ليسوا مقيدين بالاغلال فوق السفن. والذى لم يكن مهتما بحقيقة بنوة ماهوميت.‎ 
والأرجح أن هذا الالتماس كتبه كاهن من تيو إنغلتد استخدم اسم أويرايان ليعطى ما كتب شيئًا من‎ 
المصداقية, وقد لجأ إلى صور عبيد السفينة والنبوة الزائفة ليشعر القراء يعذاب الأسرى.‎ 

)١١(‏ طعط 12 بعاعتممعطن أمعلمعمع0ه! 8605]100 ,أعدالاء ,لمعل جه مإ عجمءمعط «جرخ 1 انالا 
©اع03 رعالطوم تق لاعلا ,طاأناولمقكامه2 بطعء 13 ,لإرلعرع/] صماأوم8 لعأامقوع ,1795 
01م لإناطنلاةل! باع 14 ,16اع32©) ,لصقاذا عمط ,عممعل(ننن:2 بلع 14 ,لاونا عط أ0 

1795 بطعع 17 ,للوعع! ل13أخمذذ! ,كتأعطناطاءع2553آلا 

(13) لعاآتمنا عط أه عأععقت) -تتطماعلوالط2 .نمع ,1795 .مول 29 ,لأرعم0 لهعل0ع! وممأوه80 

1795 بطعع 10 ,513165 

)١90(‏ 1795 بطع؟ 17 ,للنعرع/ا ممأو80 .ىمع ,1795 بطع] 3 ,لاهععلط أوأأهمصم! نمم لون طيعلم 
.5 باع ,11,14 ,لزونا ع5 أه عاع0:3) انكمم 

)١4(‏ ,عأاععة06 الاعتاععصمهن) نهلمه ا برعلا 126 :2 ,لإمهأنا ,1795 .لطع 10 ,لإعأامع8 متأ اللا 
.5 .ع2 26 

)١9(‏ 8051600 ,1795 .1/37 10 ,لااناءرع/1 805100 ,1795 .طع] 27 ولمعصالطا )700 هلح 
.5 عط 28 ,اعمنامع0 موتطممام0ي) 

2( رع تأطكعمصةل برعلة ,طأنا0 ه250 128 :2 بصوأنا ,1795 .طعء 19 بلإعاامع8 محت أ اللا 
1795 .137 13 رطع2 27 ,لإإناعئع1/1 805100 :1795 بطع 21 ,لزونا عطا آه عاعة0 

5 0طعط 28 دلمعداانا محعرعممم عأرن /ابيع لم 
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)5١(‏ 1795 :1/13 13 .لطع 27 ,لمناعيع/ا ممأوم8 
(55؟) .1795 بطع 20 بلإلناءقع/1 صماأده8 
(؟؟) بمععهمة 0 ذ55عمقأممقط 3260 للملعع2,ط عط كه ,لمممء5 م لمععصامط إعأطام 
م8560 19-207 ,(1795 ,505100) 1795 ,19 لإلقبعطعط ,عول:طصةن أت لعطعموعم 
وعمعل)[بلم5 عمالاانا )1 عمعممععأعمع8 عطأ 01 5نرمأدأذع]أصمول/ا ,موذاألةل/1 إ5ععمول] 
.9 ,(1795 ,.3/ا ,لملمممصسطعاط) معأنع لمم 5ل ردس ينانا 
(4؟) أ0 أدعنامع: عطا أ ,1785 ,15 لإلقبائطع! لعع/ازاع0 ,ع5نام150ل قم .للا عَم ,لوأك عهدذا 
ل31003لظا عطا ضه وماأععااأمي ع5أا 160 /0م]ة:2مع:م 35 ,ع6 1أأصمهم0) 'وماعإرومر8 علا 
ما مععطاعع8 مدعلع مق أناه أن اأأعمعط عط 10١‏ ,وواعنوااه] نهلذ5رباط] عط رومالازوىكاصقط 1 
300 لممأوصاطعهلا/ا مه ععممم نمع .14 ,9 ,1 ,(1795 .1/1355 ,لمع |52) ععأوام أه /إاأنالامه0 
ما لإ©ه6016ع0! مم3 /قلعنقتمم!ا :أمعدذانا ذا 5أ5الهعلعغ ,/عطيعكا .كا تلصلا مم5 ,5ع 1/105 
.5-6 ,(1970 ,ضعهلصضهما لمة .لالظ بوعهطأ|) وعرعممْ موامموعع لعل 
(0؟) 20 ,8-9 14 ,13 ع5 نامن5 ال م ,لرماك 
(5؟) علمط8 ,ععمع لاوط .امع ,1795 .طع6© 19 ,بعأاء632 ألاءنتاءعع000ن) نملمهم ا بعلم 
.5 0طعغ2 28 ,6 1اع032 ,لصقاذا 
(90؟) مقعلمعههم ومأوه8 معط .مع ,1795 .)1/3 26 ,16اأ22 الاعااع000ي) مولمم ا بعلل 
"لصقاذا علصمطط ل0صة أناءأأععصصه)" ووأكاعجة زط لالناطهع5 ل0ع0جعأع0 "تماعام" . بحصيعرعلرا 
1795 )مم 16 ,عأأاع037 ألانأأععصمهي وملمها بتإعلة) .عاطباهئا من رلأد5 16 وصائما ه] 
(لاالاعرعل/ا الم وبلعل! ممم 
(4؟) .1795 .1431 19 ,12 ,بعأأء032 أناءأأععصومي لولمه ا بعلم 
(9؟) 5أأع5بااعة1/1355! 805100 1795 .طع] 25 ,512165 لعأتصنا عط أه عأاأع032 وأطاماعلوالطام 
7 ع2 28 ,لالانرعا/ا 
(؟) .1797 بطع] 23 لمق .1/3 10 ,513165 لعألمنا عط!ا أه عأأع322) وأطماع0ة لطم 
(١1؟)‏ .1797 بطع 14 ,و5131 لعألمنا معطا أه عناع032 وأطماعموالطام 
(5؟) .54-55 ,.لع 151 ,ذوماع اناك لمة االالامجي ,5ومع 


هوامش الفصل السابع 


)١(‏ 23 ,0050655) 10 803005 1798 .مولا 19 ,تعدتلع/الكم لزألهنا ممعئعممم 5أ'عاممم اجا 
.247-248 :| 5أضعلزوع:8 عط أه 5يعم25 لصة 5ع55560ع1/4 ,رممكل قطع!8 ,1797 عصضبال 
فى ذلك الوقت, وحتى القرن العشرين, لم يكن القناصل الأمريكيون مسؤولين ديلوماسيين: فلم يكونوا 
يتفاوضون على معاهدات أو يشرفون على علاقات سياسية بين الولايات المتحدة والبلد الذى يقيمون فيه. 
وفى الغالب فقد كانوا تجارا محليين مهمتهم الرئيسية مساعدة التجارة الأمريكيين المعسرين فى الموانئ. 
وكان من الممكن لفرد ماء وغالبًا ما حدث ذلك؛ أن يكون قنصلاً لعدة دول مختلفة. وهؤلاء القناصل إما 
أنهم لم يكونوا يحصلون على رواتب أو كانوا يحصلون على رواتب ضئيلة؛ لكن كان متوقعا منهم أن 
يعتاشواء بالأساسء على أريباح مصالحهم التجارية الخاصة:؛ التى كانت تضاعقها الرسوم التى كانوا 
يبحصلونها لقاء خدماتهم. وعندما عين آدامز قنصلا عاما فى الجزائر وقنصلين فى تونس وطرابلس الغربء» 
ليكونوا مسؤولين عن المصالح التجارية لرجال الأعمال الأمريكيين وعن المصالح السياسية للولايات المتحدة, 
فإن الرئيس كان يستيق الدور العصرى للقناصل الذين يؤدون وظيفتى الدبلوماسى والوكيل التجارى. 

(؟) من أويرايان إلى وليم إل. سميث, الجزائر فى ١١‏ سبتمير 58-50(1955 أغسطس )١055‏ 

باع تارورعم2 ضماوط ,422 ممع 

(؟) من أويرايان الى ديقيد همفريزء الجزائر. فى أول مارس ١5/8‏ 1:240 /ل/ا8. 
من أويرايان إلى وزير الخارجية: فيلادلفياء ١١‏ أبريل ,١751‏ وزارة الخارجية:. المراسلات القنصلية, 
الجزائرء المجلد الثانى. 

(4) من أويرايان» مذكرة حول التجارة. قى 4١مايو :١!/51‏ وزارة الخارجية:؛ المراسلات القنصلية؛ الجزائر, 
المجلد الثانى. جسد أويرايان بهذه المذكرةء وعلى تحو استباقى؛ أسس السياسات الدولية فى إدارتى 
أدامز وجيفرسون يما أوصى به من إنشاء قوة بحرية تقاتل القراصنة الحكوميين قى البحرء كما فعل آدامز 
ضد فرنساء ويناء قوارب مسلحة صغيرة لدقاعات المرافئ والأنهار. وفرض حظر تجارى لإجبار الأوروبيين 
على المسالمة. كما سيقعل جيفرسون. 

(5) أويرايان» مذكرة حول التجارة؛. قى ١6‏ مايو 21791 المراسلات القنصلية؛ الجزائرء المجلد الثانى. 

(1) من أويرايان إلى دافيد همفريزء أول مارس ١85‏ 1:240 //81. 

0( عع كاقة لا ألا أأعع صصه2) قث" ,رمأصة0) صمأائلا ما لعأمنان ,1796 .ونلخ 21 ,عمروول/ا 10 بلامارح8 
لقا لصة صذاااالالا "رعأزللا ولط ما وعتاع ا موترعوام 5م83 اأعول :عنامي بضصقط 83 ج ما 
3ع عط أه أمبامععة كنطا ولول عتاقط | .م102-103 ,(1962) 19 ر5عترع5 لم3 ,لزاوع 0912 
ر615م23 لماوع ,29 قشع ,1797 .أممق 18 "ب23زاع ,عصممطع5 مه ومأتمرواعع0ا" ,ننامائيت8 لرمم] 
بلأللضا لصت :117-118 "ركصوتتهلظا بمقطة8 عطا ما كبعممورظ مقعرعمة" ,ممداالقا بقاع 

.86 ر5اعياه2 للقطريقت8 300 513165 لع1أوملا 
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(4) 10 أمأعكاده 1:281 ل/الا8 ,1789 ع6( 21 ,رقوأاماع0دالطط ,معلر0'8 م 51216 أ0 لماع 560 
10 لم85 بتاعا ,دوعم23 مماوع ,29 قع رودزاع عمممطعك مه وماق دواعع0 ,لتزواءيج8 اعمل 
يولم 2 ,5اعأوام ,8300 10 ب/لنن5822 :157-158 :1 /لأ8 ,1796 عولال 23 ,ذ5أونا؟ ,للامايح8 
300 2001855) 10 1005أنأ2 ,8300 20قلزالع 300 23:5005 لانقط 60 :169 :1 لأا8 ,1796 

1:255-7 ل/ألا8 ,1797 .ع068) 9 رقجذاع ‏ 50005 أ0 مضأ ماأو86 

(5) ,ع0ناأ10 عطا من .1:209 /لا8 ,1797 .ولاذ 24 ر5عماائع1/3:5 ,51216 أ0 للقاع:586 15 بوايج8 

.لول 19 ,"ع تانانوع" مأطك ونأنمنهقوع7 المعدرم ج51 ,5عأوام أ عوتتطء ,كدان 06006 مم5 
تاغل روعم23 وماقع ,173 مع ,1798 

)٠١(‏ هآ لعل/0'8 ,243 :1 ل/الا8 ,1798 .)843 6 رونعأوام ,51216 أه بمقاععه5 15 مم08 
1١ 262.‏ //ما8 ,1798 001 14 ,8/9165 ,51316 أ0 بلجاع 560 

)١١(‏ م16 مع,0'8 :288-289 :1 /لا8 ,1798 .ع06) 27-30 ر5كعأوام ,5لزععطاممنا 16 مع0'80 
لقعأ 300 لومماهع 10 معلر0'8 :250 :1 للا ,1798 للهلا 21 ,و5عأواق ,كزع طممنتك 

داعا ,ذاعم3م ممادع ,468 مقع ,1801 نزولا 20 ,ععوزوام 

)١5(‏ عط 0 11655296 0'5ولث8 .293-295 :1 /لا8 ,1799 .:3/ة-.مول 23 ,1 لاعأهم5اما ,رمعم0"8 
5 81310501155 ,1798 عوبال 21 ,2110/5 1ألمع56ع م86 أ عورلاه!! 300 ع16أهمهء5 

.6 ,5امعللنوقع:2 ع8 أن 5عم23 لقة 

)١5(‏ ,/03؟نامل 2100ع 107 ,201 مقع ,[1800 لاأبال-عقبال ,ذاهنا!] 51216 أه بمقاععه5 16 وماوعا 

لاعلا ر5عم23 مئاع ,199258 مقع ,1799 001 30 

(5١).طعط‏ 10 ,عيعأواذ ,وواءعاء51 6 5200 37 :199 مع ,1799 طع] 22 ,اأوصونامل ومأهع6 
لاع اا ,ر5عم3م 221017 ,199:68-69 قمع ,1799 

)١6(‏ ,5ألنا] ,رمع0'8 10 62100 ,31 ,36 ,199 مع ,1799 .طعم 16 .طعم 19 ,اقصيامل مماهع 
عل ر5عم23 ومماوع ,196 :199 مقع ,1799 لإأثال 20 

(19) .لطعلا روعمة ممأدع ,70 فط ,1799 .لأملظا 9 ,مم1أهع 10 0ه23]50) 

)١90(‏ 20 ر5أطنا! ,معء0'8 مإ عللا :205 ,199 شرع ,1799 .ونلخ 8 ,ؤأصل آ ,وماعاءزم 10 مماهط 
ب15اع2م23 وماقع ,70 قع ,1799 .ناولا 9 ,المم] رمماوع م1 ألهع لات :195 ,199 مقع ,لإانال 
امعطم دا يقهعممة ومو5ع806 لأأعطةقجزاع ععنالهة5 مإ أم7مع]21 15اه0212) أن كارممهة8 لناعلم 
ذا" ,لعماع1/83 .1 دأانال لمة أطوملالا .8 5آنلاما 300 ,168 ",ملعع:2 01 عومع]ع0) مأ" 
©2721 10 اأةذنااع: 5'أنقه5 031 .30 ,(1945 ,زلا ,ممأععصوط) وعلأم طثرهلة ما دمهعلمع مم 
رأأممة أ ها ععأاممم ,علاع| علطا ؟0 مونذيعلا عط حرمع] لع 1ازتره ذا أصمولايع5 علط أ0 أهنانع 30 

91-908 

)١4(‏ مضا طونامط1! لاغط ,5عم22 لماهع ,33 :199 مغ ,1799 بطع2 17 ,لأهصنامز لماوع 
للأعطق جاع م1 بال هاأتمقمط 5ع'مع0'83) 10 لإلأتءأاملاء 5تعع؟ 513160601 ذلطا أهصم)ناوز د 'مماوط 
0 31105اع لتعلمعثلم 10 ووالزاممة 35 ١‏ الهعمع ,عأد! لأنام/لا أنهع15أ23 ,ممدوع800 

5ن 1 
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)١5(‏ .لاعلا ر5عم23 2100 ,146 ,199 مغ ,1799 نزهلط! 1 ,رمعلل0'8 15 مماجعا 
)2١(‏ :1 لالا8 ,[1798 .معنا 18] ,لقعطاكظن) 200 ,ممأ2ع ,معلر0'8 10 كممتاعيماذما ,وممعاءزم 
.268-69 
(١؟)‏ 10 تامأهع بططالا ,5اعم2م 52400 ,296 لمع ,1798 .معنا 20 ,رماوع 10 وواعاء]م 
91 ,199 قط ,1799 قالطا 15 ,اقصنامل عللارب97-98 ر,وو5تامعء2 ,1799 عربال 15 ,وممعاءزم 
.لاعاط روعم25 رماوع 
(50؟) 0م]ة ,122 .م :199 شفع ,1799 ارمخ 14 ,وداعاءز5 م1 لماوع :78-79 ,75 ,كوتامعم 
ْ لاعت روعهموم 
(؟1؟) .72-73 بعأذ! ,كدتامعمرم 
(5؟) ,رقع0'80 م1 مضما2ع 1:314 /لا8 ,1799 .1/30 26 ,ذاصنا! 21 ع10520 بأمعوعط (دابدوحه0 
9 [21002ع] لاعلا ,5عمة23 523100 ,146 :199 مع ,1799 بلوللا 1 ,ذامناا 
,2]0ط 10 م8119 '0 ,315-316 :1 للا ,[1799 األممة] ",ؤ5أاصناآ 3800 5يعزأواط أه د5عممعأع2] 
.لاعت ر5عم23 مم1وع ,432 مقع ,1799 .1062 2 
(5؟) من كاثكارت إلى بيكرينغ. فى ١5‏ أيريل .١799‏ طرايلس الغرب» 55-57. وفى ١7‏ أغسطس ,١,44‏ كاثكارت. 
طرايلس الغرب. 11-11, من كاتكارت الى أويرايان: فى 1" أبريل :١745‏ طرابلس الغرب 1؟7-/!ا؟, من 
كاثكارت إلى أويرايان» طرابلسء فى ١7‏ أبريل ١7944‏ 81//1:322 وقد أنكر جيديس أنه سمع أويرايان 
يعد بشىء 1:306-312 //ا1799,8.امم 0113]005,13وع11] أ0 ل2صانامل ,2110201 ,1:323 /الا8 
إنكار أويرايان للوعد. من أويرايان الى جوزيف إينفغرام, الجزائر, فى ١١‏ يوليو ١94‏ 1:252/ا/ا8 
وقد نعت إيتون ماكدونوغ بأنه "مارق, وآفاق بالطبع". ويعد ذلك بعامينء أدرك كائكارت خطأهء فقال إن 
ماكدونوغ “بطبعه ميال إلى خيانة الثقة المنوط به" وأنه كان "محل احتقار كل قنصل فى طرايلس الغرب” 
إذ أنه كان قد علمء آنذاك, أن ماكدونوغ نفسه هو الذى وضع العقبات فى طريق كاثكارت: وكان كاتكارت 
يدفع له مقايل إزاحتها. ظ 
من إيتون الى وليم ل. سميث 199,189 8ع من كاتكارت إلى إيتون وأويرايان» فى "'؟ قبراير ,١18.١‏ 
طرابلس القرب؛ 8/ا؟. 
من كاثتكارت الى وزير الخارجية: ليغهورن: فى ؛ بونيه .١4.١‏ .لطع 1] ,5)/عم23 53100 ,52115 
(9؟) ,199 شط ,ألقع5أ02 مرمه؟] أأنط ووالااععع مه ,1799 عوثال 2 ,كامنا! ,رمع0'8 10 ممادع 
180-190 ,199 قشع ,1799 لاايال 18 ركاصنا! ,طانم5 .ا صدذالثلالا 10 ممندع ,148-149 
.58 :1 /أا8 ,1800 عللال 23 ,51316 أ0 بمجاعاء56 نأ مملدع بتاع ل ,ر5اعمهم مملوعا 
(597؟) 1 >8 ,1799 ياولظآ 25 باألقعط 231 5غ مملوع :70 قع ,1799 .ناملا 9 رمماأوع مأ اأمعطلةن 
.ونث 8 ,ومعاءاط ما صماوع بلمدعطنا عألطبط عارولا بزعلا ,ردعم23 أنهع )ةي ,3 عالا 
0 ,66 قط ,1799 أع0 10 ,أنقء5ط 031 10 لماوع ,205 زلاعاتا ,ممل3ع ,199 مقع ,1799 
داعال ,عاعم3م 31050 ,195 ,199 مع ,1799 لإأبال 20 ,قرع0'8,1 10 
اليقة ,1799 .06 13 ,ورعنزوام ,غلالا 0 معر0'8 :80 فع ,1800 .ونخة 27 ,غللا ما لمعطاوةي 
30 300 .ولاخ 20 ,معر0'8 0 القعطأت 0 ره وللأمعصصمه ,لاعت ,وعموط وماأهع 
83-7 ,68-71 ,أاممك! 15 ,1799 
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(15) لإانال 30 ,م240 م1 معار0'8 167-173 ,201 مع ,1800 لإأبال 25 ,نتعطاةي م) معلر8 0 
6)5م23 لممأ2ط ,174-175 ,201 قرع ,1800 1أع2 1 بلمجعطاة0 15 ممادع :445 فع ,1800 
بباعن 
)١(‏ .001 27 ,للممما .مملهط م اممعطلون ,62 شع ,1799 لاأبال 22 ,تامملا ,ممتقع م1 ملاعاي 
0 24 ,أأممء ! ,ممأعاممم عقممط! م1 لجعططة0 بتاعلا ,ورعمت2 مماوع ,68 مع ,1799 
.9 ,أأمما |[ ,1799 
(1؟) لطاعاط ر5اعم82 مماهع ,69 مع ,1799 .لاهلا 5 رمماوط م1 لدعا 
(؟؟) .لاهلا 21 ,كاصضنا! ,ل18ا3:5/أ مطول 10 مماوع ,73 قرع ,1800 .لطع 6 ,مملوعا م1 انهعطاهي) 
بأطغعلط ر5اعم23 م0مغ]3ع ,223 ,201 مع ,1800 
(؟؟) 0 صضمادع :363-364 :1 /لا ,1800 لزأبال 21 ,5القضنا] ,51316 أه /هأع5601 15 رماوا 
قل 11 ,قم1]هع مأ وممعاء!2 271-2737 ,201 قمع ,1801 :1/5 6 ,م5131 أه بلماع 560 
301 :201 شع ,1801 .)مم 27 ,ذأطنا! ,التعطاق2) 15 صمنأوع 343-344 :1 /لا8 ,1800 
بتاعا ومعم53ظ مماوهع 
(غ؟) .عع(ا 14 ,5ا0نا! ,لاوطا صطمل م1 ممادع 426 قط ,1799 .أمع5 24 ,مملدع 15 معار8 "0 
.لاعال ,5عم23 وماأقع ,1 2017 مقع ,1799 
(ه؟) صا لعا!] أععأم2 ,وعم اهلا اعناامة5 ١1م2!‏ متلق ل مععط 055 لإأمدويعطلم أه عههه 156 
0 ممئادغ :69-75 ,201 قرط ,1800 عقنال 1 ,5أصضنا! ,ع31انومه2) .5.لا رعمأأه بمععمولاه 
2 ,5اتانا! ,لأمأعاممم كعوصمط[! م1 غللا 78-79 ,201 قط ,1800 عضيل 2 ,ذامنا !ا ,معر8 0 
:87 ,201 قمع ,1800 عضبل 22 ,الاددمه طؤوامة0ا 10 ممادط :80 ,201 مقع ,1800 معديال 
1800 لإأنال 27 ,قممأعاممم م1 ضمادع ,115 ,201 مع ,1800 لإابال 27 ,رمأعامم8مْ م1 صماوع 
0 لمأ2ط :126-127 ,201 شع ,1800 .ولم 1 ,وصارعاء 21 ه16 مماوط :116-117 ,201 مع 
1800 .ونلمث 14 ,5ععأوام ,درما2ط 15 معل,0'8) 136 ,201 مع ,1800 .وناث 6 ,دماأعاممم 
تطعا بوعمت2 مماوع ,449 مع 
(55؟) عا تمه نالا 16 ممادع ,140-143 ,201 شع ,1800 .ولاث 26 ,ذ5أصب! ,معر8 0 م] مماهع 
,ب615م23 لماع ,205 ,201 شع ,1800 .ناملا 25 أمارع5:وه20 ,1800 ,ناوللا 13 ,طألممك 
بلعم 
(9؟) .لاعنلا ,5اعم22 ممئأهع ,454 شع ,1800 .أع0 21 رؤيعأوام ,ممادع 15 مم81 '0 
(4؟) .تاغل ,رمعمة2 رماع ,422 شع ,[1799] .ويم 28 ,طاتممد5 .ا مقتاائللا 10 معء0'"8 
(5) .ونم 13 ,قاعأوام ,ممأوط م1 معارظ 0 :451 مغ ,1800 لزابال 29 ,معم0'8 م1 القاى ةلا 
ناكا .0 معلام»516 ععد ,الهأ 5'وملمعا21 م0 لاعنلا ,ورعمج2 ومماوع ,448 مع ,1800 
(1957 ,3تاماع0دانلطط) دووالهيعلع2 أه عدمناأامي) ع1 :2025ولم ململ أه لإعمعلنوعرم ع1 
0.7 .موه 
(١غ)‏ أنقعطا2ن) مأ معم8 0 باطغاط ,وعم23 لماوع ,441 شغ ,1800 نزهقا/ط 7 ,مملوع 16 معتر0'8 
قطنا عتاطنا عأنو لا لاعلا ر5رعم23 األهعطأ3قن) ,4 16 ,1 »اه8 ,1800 .1أ0 19 
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)5١1(‏ 389 ,317 :1 ل/ا8 ,1800 .1ع0 22 ,1800 .أمء5 20 ,513164 أ0 ب/لألقاعععع5 10 معار0'8 
كالول لاعلا ,5اعم23 ألوعطللاةن ,4 عأاع ,1 كاهم8 ,1800 .001 21 ,231050 15 معارظ 0 
2ط ا عأاطنم 
)5غ( ,205 ,201 شرع ,1800 .ل/اولظ! 25 أم05150م ,1800 ./ا0لظ 13 ,طالصرت .ا صذ ]لقا مماوع 
.190 ,عآلا ,رك5تاضع:2 ذا نلعأمبان مذلاة :خاعتط رورعمقت2 ممتوع 
(55) 29 ,اتقعطاةع) ها مماأقع ,140-143 ,201 شع ,1800 .وننظ 26 ,5أمنا! ,مع81 0 15 مماوع 
باعلا ,5عم23 مماع ,245-247 ,201 مقع ,1800 .ع6 
(غ5) 0 ,القعط31ن) 350 ومماأذع 10 معلم0'8 80-81 ,كضقءرع ممم أذراط ,لمعاعوالا لمق أطواءللا 
10] ,267 ,201 شع ,1801 بطعع 17 ,231731 م1 لرماوهع :468 لمع ,1801 بإزدالا 
:1 لألا8 ,1801 زوللا 16 ,9 لاأعأومذانا ,ع5151 أ0 لممأعاعع5 م1 الجعطتح0 إتاعنا ,ورعمةم 
.455-00 
(5:غ) رلأمأةع م15 مع0'80) 737 مع ,1800 بطع] 6 رلضماهط م1 أنه312ي) 17 ,اأممك | بأمقعطاج0 
اماعط ,ر5اعم23 وضماأقع ,460 فع ,1801 .ممع 17 ر5تعأوام 
(859) ر5أمنا] ,أمقعط 031 م16 ضمأقط ,463 قرع ,[1801 طعع طععا 22] ر5عأوام ,مماأوع 10 معار0"8 
10 معء0'8 :102 شع ,1801 .قلطا 15 ,ضمأهع م1 انقعط أت :301 ,201 شع ,1801 .رمم 27 
10 21011ع :267 ,201 مقع ,1801 بطعع 25 ,نال 10 عللا ,452 مع ,1800 .أمع5 29 ,مملوع 
عط م0 عالط ,5عم25 مصماوع ,310 ,201 قمع ,1801 .لزقااا 21 ,طألمطح ١١‏ صصمك ]اللا 
ارول لتاعلظ ,.5امنلا 2) 60305 قطول ,طالحمة عوت28 لااأقواععم5ع عع5 ,1800 05 لوملاععاء 
لاعلا عط1 لصح قمععأعل 35لره [ ,طموعرعاع5 |اأريعاياا 0لمة ,1046-1048 :2 ,(1962 
.634-651 ,(1970 كانه لا باع لا) مولدلن 
(9) ,امم 13 ,5تعأوالط ,ألتعطاةن م1 مع80 0 180-181 "لرملعع2 [0 عومعاع0 ما" ,حالعطم 
بتاعا ,وعمة2 وماوع ,465 مع ,1801 
(4غ) 313-14 ,ألمم! ,اأنتعطاة ,1801 .)مم 14 ,أألممتر ا ,لمقاومع .للا ما مجعطاوي 
(9غ) 16 ,51312 أ لالفاعرمء5 10 20ع5أ]2ن) 5للامااه! كلهعءطاناه 5كقللا ع أ0 أقلبامعع3 5ل] 
113 قلع ,1801 بزوألا 13 ,ومماوع مخ القعطاأت0 وذلق ع5 .455-460 :1 /ثلا8 ,1801 نزولا 
بلاعا] ,وعمة2! لماوع 
)م6( لاع روعم23 وضمأوع ,466 مقع ,[1801] نزوا/اا 13 ,[5ععنأوام] رأمدعطأتي مذ معار0'8 
)01( لاعلا ,وعمة2 ممادع ,379 قرع ,1801 بزواة 28 ,ألاممك ا ,مماقع م1 معذدالا .0 ندامء ألا 
(5ه) بلوأق] م1 امقعطاأة :118 فع ,1801 عطلال 13 ,وطوع ا أ0 منأعععقا ,مماوع م1 ألو ي) 
21لا 8 وواة عه5 الأاعلا رؤ5رعمت2 لوغ ,119 قط ,1801 عديال 15 ,صممطوع ا 
قطنا عتاطناه عأبولا اهلظ ,دعمج25 ارجعطاة© ,4 مالع ,1 2اهم5 مأ ممأدامعلا أمعمع)]ال 
ماعل ر5رعمهط مماجع ,121 مع ,1801 عصبال 19 ,صممطوع ا ,رمماهع 10 ندع 5اة0) 
(7ه) 0م معوع0 15١‏ ععموائمن2 .لا لاا :147 قشع ,1802 لزقا/ا 5 ,رمتمطوع ا ,ضصمأدع 16 ه221 
0 ,لروطوعا ,ممتةع م1 األقعط 031 :196 مقع ,1802 .ونلم 3 ,لماوع ا ,غلا 0) عع دالمط 
لاعن روعم23 ورماقع ,156 قمع ,1804 .نم0 
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(:ه) .علط ,مم3 ومماوط ,473 ,470 قط ,1801 .ونكة 2 ,1801 عدنال 1 ,رمأهع مغ مم8 "0 
(0ه) ,ر5كعم23 أنقع )23 ,4 802 ,أ522 لإلأضنام2) 101 5مواط ",كمم مم11 55و86" ,أنوع5 031 
ر6]5م23 11ه3]52ن) ,60 عالط ,3 802 ,1843 .ونث 19 ,األدعطتون .للا قعانهط0 م1 لموعطاأو 0 
1806 .ونام 25 ,لزم13015/ا كع دقل 10 أممعللا دالع/1] هذا عع5 .بقمقعطنا عألطبس كرولا بيرولخ 
.8 ؤ5أنام ا :1806 -1805 ,00 أأت0ع! قموأؤتمنا! لرنمر]! 5عأ0لظ ,م5131 أه أمعماقمع0 .5.لا 
0مق :(1944) بلأعزيرع8 بإأرع 1 023 دأمأومالا ",العم نالولية» 115616600 .لا دذأادل 0صة أطاو للا 
اناما لاع لأأناهم5" ,.5لع للثاه8 ثر لواع) 300 ,لمع]]أمكا .8 لعرع ,لممطءمط مم أاج للا 
"اأنقعطاةن) ععلصضقعا 5ع لول أه لأق3صانامل عطآ :1819 صزا ونطقطوام مرعطاناه50 300 
.(1945) لاأتع مون اقع رماوأل وموأذأناه.! 
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60 مأ لعأوناو ,عاعأممعط0 وماصولا كاهلا بعلظ؟ ,بعايعع "عالأول1ا0 تمقطتحصدمل"” 5 'ودايما 
301-02 ,(1832 بول بتتعلظ) بعأهعط | تلدعلرعمممْ عط أه بوره أ5 لا ,مداصمننا مذ أ اللا 
(5) مملأورطعاع0 مز صعه2 عأمرعط 3 نه تلعاطصنتا معتراعدووبلط8 66[ ,ممكموط طامعومل 
ألمم 1 طاتينا أد5عأمم2) عط5أ صا ,5ة1 لقعلقعمث هطأ لاط لمع/زةام015ا بمعينق8 ه15 أه 
.3 ,7-9 ,(1806 ,كاملا براعل3) 
فيه 04 بنقلا 15 ,13مالاذ قأطماع0واتط2 ",لأاأعااعط اقمم نادلا" ,كطأممللاواع.نا 
(١‏ لع01نن موواهءلا :1805 01 15 ,صلاخ وتطماع30اأط2 "نعطلا 16 م00" ,بيج مد أااالقا 
.5 رومعلزه2 لمقطبة8 عط 380 513145 لع أامنا ,دابهرا ما 
)0( 1 ,13ماناث وأطماع30اأط2 صا 0ع1أ0نانون 2051 :1804 نزواطا 19 بأ5ه2 ووتامعيح عارو ل بعلم . 
04 ناوالا 
)3 .6 .1/131 15 وصمة :1804 /نزهأ/ا 28 ,عطلال 5 ,/إوأ/! 21 ,2051 ومتمعباط كارن لا برعل 
69 .5 .لول 6 ,0:3الاث وأطماع30اأطم 
(8) .1804 لاانال 7 ,لاانال 9 ,لإأنال 10 ,8ئم؟نلم قأاماعل2 | أحاما 
(5) .1804 لاأنال 7 ,لإأنال 4 ,هناكم وأطاماع0ةالطم 
(١)‏ اعمواه© مأ ممئلدع مأ لعأوبان أالا ونتط زذ-ك ,لعاطصبيك معماءوونل/ا عطا ,ممكصوم 
.صقل 12 بأقه8 ومامعيج عاته/ برعلا ما لعأمارم ,1804 .أمع5 20 بوأالقا/! بأطوابما0 بإطامصم !ا 
2 للا8 مز 3/150 ,1805 
)1١(‏ مطمل مممع] مبتورل لأمععتما عطا أه 5أصنامععق8 .1806 .1/135 13 ,12نخ وأذماع0والطم 
رعأك78م وملاتةقة ,معل3:3لا! اإعأمقطتولط :506 :4 /لا8 ,1804 .أمء5 3 ,1021نا0[ ,/ا0316] 
مطمل م1 معلرظ '0 لرقطعت8 :506-507 :4 لقا8 ,1804 .أمع5 4 روه! قم [أناأنامه0ي .5.5.لا 
4:516-7 /لا8 ,1804 .أمع5 5 ,15لت11 ,عدالاقة 
)١١(‏ .وعمعنك وأطماعلقائطم عط حصمء! لعأضامع؟ ,1805 .مول 11 ,ومتمعياع عانهلا بول 
(؟١)‏ ونم 22 ,2051 وواحعباع 701 نعلا ",13 لصقلاعام أو غعأأأ8" 5رعمنظ2 يععكا أمعوامع 
وتطماعلوانطع "رتامم 1 مذعنة؟" 5'لصوااهل :1804 .عه 21 ,قكمعنام وأاماع30انتط2 1804 
وزامكمو5 هط "رنامم[ ما علانامة 0 طقعلعهم عط١"‏ ,له :1805 .1/32 27 ,12م0انام 
,804 .061 6 ,لوأطماع0دانطط) 


4 0 2051 ومامعياع علرو/ بباعلخ "رأامه0ل 1 مممء) 135" :1808 زوالا 30 ,دنوساث وأطاماع0والطم 
.5 ع6 28 
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)١١(‏ :1805 .لهل 12 ,1804 ./امل8 21 .أن 25 ,أ5مط ومامعلاع عارولا معلا "رموعلع مم مم" 
1805 .ونلث 2 تعأؤواوع8] أهءا1ا0ه2 10 ووامع]ع, ,1805 .1أ06 4 ,نإمإنامة وأطماء0دأأطط مع5 
23815 ل6أتع ,261-266 قمع ,[1804-18092] )عع ا ,ىه طاعععم5 5 ذه 5عأملةا ,ممكوع 

باعل 

(13) .5لا ,عكاءن8 .لا انج م1 لعأطع0م1 صق | .1806 .لول 10 ,9 ,ولخ ومأطماعل0 ةلطم 

10مللاة 5ع انااع350ل/! ع1 أ0 ععصقع ]| أامواة عطا ده م1731160ه0]آص1 :ه10 ,كمهي عدواءوالا 

)١/(‏ كقطع23 أناذنالاً 6() .اعاانالصط لقمملصطعاظ لمآ ,1805 .001 17 هنمث قتطماع0دائنطم 

0325311) قل©طكة" ألادنا لا أ0 مواعط علطأ ووأرنانا الممل ا ,مقلاذاهمعا عع5 ,رورواع: 

)١4(‏ .155-156 :5 /لا8 ,1804 .ناولا 22 ,أأمم !1 ,ؤأ/ا02ا عورمع0) ما مول لطصلوظ لحز [أاالقا 

)١5(‏ .1806 :3لا 24 ,أوم8 عارو/ا بيع لح 

0 ا فى أول أيريل »١14-7‏ بنتون» مناقشات فى الكونفرس774:؟ صوت الكونقرس لصالح تقديم راتب 

قدو :155 دولار إلى اعتحدد وك ان قرار؟ لك حمسن ك1 ازيل 110:1 رس دا عون الى تسسارار 
وغولدزيورو. فى ١١‏ توقمير ١48.1‏ 0:577 /ل/ا8 من وزير البيحرية الى د. توماس فى ١1‏ نوفمير ١8.1‏ 
81//6:5/79-580 

(1؟) :496-497 رتلانال32:متمعلا تعصناط 468 ,تانالمةممع/ا ,تعمناط مأ 0م6أمناو مماجع 
,306 .32لا 21 بعاطعء2 ها مم1أدع ب468 ,201011 ةمومعلا ,تعمساظ ما لع1أ0نو مموعع ]]اعل 

.398 :6 /لا8 

(؟؟) ",الا ملقم طأتللا كمه داع 21005ط ند اللاللا" ,لمع اعدل/ا .ا دنانال لمة أطوملا .8 5أناه ا 

ل :526 05 0016ان ,523-536 ,(1945 طععقل1) 13 للاعسع8 اأدعارمأذانا بإعاالهلا أممأدد5 أو 5لا 

491 ,(1860 اسل بزاعلا) رباظ ممم أه 5عدر ١1‏ لصح عأنا عط ا ,ممروم 
(؟؟) الاأعاء50 عزاط لماوع اتععمع0) )10 وقناك 0ص معاملالا ,ع0ل0" ,عمنحظ أهع 1 أرعطمم 
بعملة2 أوع] [ أعطم8 عأهقا عطا أه رعور2 لمق عويعلا ما ,رىارمل/لا ",1808 ,14 لادنامول 
283-85 ,(1812 رمأ5م8) .لوط ,.ضلاز 
(غ؟) 1 .50 ,5 .املا رععالارع5 لعأأمنا عا "لهفعمع0 صعاأموبوع لظ" ,معمماط5 .ع م1 لم001 
5 001 19 ,3واناة. وأطماع120أط1:2 .(1881 لإانال) 

(0؟) .805100,1812(,35) أاممة | أ0 عوع51 نه بعلالاصدي) موعلمعممُ عط | ,ممذالاع وعصول 

(55؟) .12,9 بعلالامون) محعاععممْ ,مود ]لاع 

(/9؟) .24-25 ,ع/اأام22) لمقع علطم ,رحوذألاع 

4 ؟) .20-21 ,لمقعالقعههم ,حمووزااع 

(59) .37-38 ,18-19 بعلالأمة قوع اعمم ,حمذزلاع 

(١؟)‏ 51,34 بعلالامةي مقع علمم ,صمذأااع 

(51) .1806 .31/ا 15 ,اوه ومامعلاع عارهلا رعلا ,بمممط] 15 ع00 

(5؟) رعاعءاضمغطن) أمعلمعمع0ص!ا ضماوه8 معطا مزاه3[150 18067 .مول 9 بأوم2 ومتصعبع عارملا برع لع 

30 1086. 5. 
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)١(‏ :6 ل/الا8 ,1807 نزو/ة 15 ,مم83 كعمول م1 طألم5 معطم بمحولة عط 0 بمماعمع5 
.9 لا8 ,1807 .)مم 30 ,نمو مأ ط ]لمك :523-524 
09 07 لانال 11,13,18 ,7 ب15مالاخ واحاماع0ةالطم ععه 
(5) ماع مهن و80 مقعائعمم عط©طا أ0 55م ا عط أه علالأة 2لا علأمعطاية مخ ,لزعان دعلمول 
15-16 ,(18330 ,.لممن) ,لمزم ارق ا) 
0 .259 ,257-258 ,(1817 ,.قصممن) ,عه أمول!) ع/انأةه قلا ,ناعنك 
(ه) و8 عطأا أه 55ما عطأ أه النامعهم قت و5أوأرم0ه2) اقص دول م ,وصمأططمآ لألوطاطعم 
.(1818 ,.قطضمم ,ل مأضمقط) عع عصاصومي) 
)0 ب(1817) 5 بللأعائاع 8 لوو رع طلم طرولا "رعبالأوصولظا ع'بزعاز8 أ بللأعاياع 8" ,[5كل م5 0ع3ل] 
390-391 
صارت سردية رايلى من أروج الكتب» على مستوى دولىء ففى ١611‏ ظهرت فى هارتفورء نيويوركء. وفى لأندن, 
وفى العام التالى ظهرت ترجمة إلى الفرنسية والألمانية» وفى طبعة باريسية باللغة الإنكليزية وفى طبعة ثانية 
فى ندويورك. وقد ذهب رايلى إلى أوهايو فى ١51١6‏ وأخذ مخطوطته معه. وقد ظهرت فى تشيليكوث, أوهايو, 
فى ١165.ء‏ وفى ليكسنفتون, كنتاكىء فى ”185 . وبين 148748 180103 كانت تنشر مرة كل عامين: فى 
هارتفورد. وفى ١4855‏ و 186505 أعيد نشرها فى نيويورك» ونشرت مختارات متها فى 1١4171‏ تحت عنوان 
"مارآه وما فعله فى إفريقيا". ونشر “ملحق لسردية رايلى' فى كولوميوس: أوهايىء فى »180١‏ بعد وقاة المؤلف. 
ونشر غوردون ه. إيفائز الفصول الستة والعشرين الأولى من "السردية باعتبارها معاناة فى إفريقيا” 
(تيووزك» كلا ركسون نبموتر 11572 
69 .كاملا 2) 000 عم3© بلاقع:مط! لأبنت0) بصمعك :387 بعلاللد صقلا ولزعان ه15 إعناومء5 
2 :|| ,([1864] ,1904 ,كارول/ا بتعلا لصت ممأوه8 
)0( 260-11 ,(1833 ,مه ,هكم ج1!) عبانتج ولط ,لاع ازع 
60 454 ,294 ,(1817 ,.قصه2 ,لمأموالط) عباتاه مولا ,بزعا 
03 446 ,447 ,(1817 .لضي ,لام أشوط) عبالته مولا ,لزع انا 
)١١(‏ .384 بعلانلته ولا ولاع1ز م1 اعبامء5 
)15( "رمامعمنا مسصحطعرطمْ ممملا عباتتوسولة ونزعائظ أه ععمعداأأما عط ١‏ " ,لمتنافاءلا 0210 .85 
4 ,(1934 عصنال) 30 لممأكألا أه عماعدودا/ط! دموألما 
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المؤلف فى ستطور : 
روبرت جى اليسون 


- رئيس قسم التاريخ وأمين الأرشيف ومدير الدراسات الأمريكية فى 
خنافكة هينافوك» ظ 
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المترجم فى سطور : 
أسامة الغزولى 
- عمل مترجما للغة الروسية بالقوات الجوية من يناير ١975‏ إلى مارس 1175. 
- عمل محررا مترجما بجريدة الجمهورية القاهرية. 
- ويمجلة الوطن العربى فى باريس. 
- ويجريدة الشرق الأوسط فى لندن. ‏ 


- عمل مترجما مع المنظمة البرية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة وبرنامج الأغدية العالمى والصندوق الدولى للتتمية الزراعية. 


وترجم إلى العربية : 


- السييئما والأيدبيولوحية وشداك التذاكرء وكاراجانوتء واعترافات قنا أنة 
د يديولوجية وشد راجانوت؛ واعتر ع (رواد 
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التصحيح اللغوى: سماح حيدة 


ألءناناء عطال) ؛لععوءء 0 ورا 5ه 
110110 1111| 15 1 111 0110 510105 1711110 ©1176 
2011701175 17176 [0 027 ج10 1116 


ل5001ااام .( 8082881 


من بدايات الحقبة الاستعمارية حتى الصراعات الراهنة فى الشرق 
الأوسط ساعد الاتصال العام للمسلمين الأمريكيين على تحديد هوية 
وهدف لوطنهم. وبالتركيز على الكتابات الأمريكية عن الحروب مع 
دول البربر فى الشمال الإفريقى من ١7176‏ ال 2.56 يتتبع روبرت 


ابون 0 وا ورات القلوطة أن الإسلام فى العقل 
إن تقرير ان النافل . والخافل الملونات عن المواجهات التى 
خاضتها الجمهورية الوليدة مع العالم [ الى 0 لصحتب اليم له مغزرى 
0 ا 
ات كسة ريتشارد بولييت 
ْ سل مجلة العلوم التاريخية 


3- 


